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الحمد ‏ والصلاة والسلام على 
رسول الله .. وبعد: 

لي مع القرآن قصة! 

كانت وما زالت زخارف الغلاف الخارجى 
لزا الكريم وصفحاته الداخلية کی 
وعلى الأخص الزخارف الهندسية والتجريدية 
والنباتية» فهي تعطي مجالآكبيراً للتأمل والتفكير 


والتساؤل» كيف استطاعوا إنتاج نماذج كهكذه في زمن يفتقر الإمكانيات الفنية المتاحة الیوم؟ 

ولم أستطع أن آقاوم الرغبة في قراءة القرآن الكريم وتقلیب صفحاته وعندها وقع 
نظري على سورة الفاتحة وبداية سورة البقرة» فالصفحتان من أولهما إلى آخرهما قطعة 
فنية رائعة الجمال» وتغطي الزخارف معظم الصفحتين تقریباء وقرأت آياتهما بسرعة وبدون 
تركيز لأني كنت أسترق النظر للزخارف وأقول في نفسي: كم هي متلائمة مع قيمة القرآن 


وجلالة مضمونه. 


وبدهي أني حينها لم أفهم كثيراً من القليل الذي قرأت! ولم أصبر على القراءة أكثر من 
لك ولكن ذلك لم يمنعني من متابعة تقليب الصفحات إلى نهاية المصحف. بقليل من 
الادراك وتطلع إلى مزيد من الأشكال والزخارفء غير أني لم أجد بقیة الصفحات مشابهة 
للصفحات الاولی!! وبعدها أعدت المصحف إلى مكانه. ومنذ ذلك الحين أصبح لدي رغبة 


جل 


i 


في تصفح أي نسخة مطبوعة جديدة من کتاب الله للاطلاع عليها. 

تلك فترة قد خلت. بإدراكها المحدودہ وخيالاتها الطفولية الخصبة! 

ثم عدت إلى القرآن مرة أخرى في مرحلة الشباب» بحفظ نصوص ASS‏ من 
المقررات الدراسية والحصول على درجات عالية! 


في تلك الفترة کان القرآن يهزني عندما أسمع تلاوته من الحافظ خلیل إسماعيل شيخ القراء 
العراقیین وعميد المدرسة البغدادية. كان صوته الندي يسري في الغرفة فتغشى المكان سكينة 

لقد کان صوته الشجيّ يجعلني أشعر أنني أستمع إلى الملا الأعلى» كنت أحس أنه يقرأ بقلبه 
لا بلسانه. قر امن أعماق روحه. وآن أطباقا من النور تنبعث من نبرات صوته الحزین. كدت آغیش 
في إشراقة روحية دائمة مع کتاب الله وأنا آستمع إليه یتلو آیات القرآن الکریم» كانت الآيات 
تهزني! ومع ذلك لم آکن آقف طویلا عند موضوعات السورة التي تتلی آیاتها!. 

ومع بداية دراستي للهندسة في المرحلة الجامعيق كان من المتوقع أن أعيش في جو المعادلات 
الرياضية والتصامیم والنظم الهندسية. إلا أنني لم آترك القرآن الكريم و حفظه فقد هيأ الله لي صحبة 
طیبة صالحة كنا قد تعاهدنا على حفظ سور من القرآن وقراءة تفسیرها بالرجوع إلى التفاسیر التي 
تهتم ببيان المعنی» دون دخول في دقائق اللغة والاعراب أو المسائل الفقهية. 

وبعد انتهاء المرحلة الجامعية عدت إلى القرآن الكريم من جدید اقرژه بتأنٍ AST‏ بمزید من 
الاطّلاع على بعض کتب التفسیر وعندها بدأت رحلة العیش مع کتاب الله تعالی. 

وکان يستوقفني کلام عبد الله بن مسعود عة : «أقرأ القرآن وكأنه عليك قد نزل!»» وظل 


تلميذه الحسن البصري یترقی ویتعلم على يده تة - حتی بلغ مبلغاً عظیما عبر عنه فقال: 
قرأت القرآن على يد عبد الله بن مسعود فلما حفظته وتدبرت بعض ما فيه من معان ترقی بي الحال 
فصرت SIS‏ آسمعه من رسول الله فلما ترقی بي الحال كنت كأني آسمع الله EGE‏ يبلغ جبریل 

قال الحسن البصري رضوان الله علیه: «هنيئاً لك يا ابن؛ آدم إن أردت أن تکلّم الله فأحرم 
بالصلاة وان آردت أن يُكلمك الله فاقراً القرآن». 

عدت هذه المرة إلى القرآن وتیقنت أنه رسالة رب العالمین إلى الانسان» فجعلته صاحبي ورفيقي 
طوال حياتي» وبدأت مدارسته وتدبره وحفظ بعض سُوّرهء ولست آزعم آنني آدرکت يومئذٍ من القضایا 
ما آدرکه اليوم» بصرف النظر عن صحته أو خطئه» عمقه أو ضحالته.. ومع طول الصحبة اکتشفت 
أنني كنت آمر على کثیر من الایات دون أن آدرك معانیها أو دلالاتها! ولكني كنت آستشعر عظمة الله 
ومعيته» وكأنه يكلمني بهذا القرآن ثم آحاول ربط آيات القرآن بالواقع الذي نعيش فیه وذلك بالنظر 


في المواعظ التي يذكرهاء والقصص التي يحكيها والواقع الذي نعيشه» وكيف أن الله أهلك أمماً كثيرة 


لما كذبوا وأعرضواء وأن هذا المصير ينتظر کل من أعرض عن الله وكتابه» وكفر برسله» مهما ظنوا 
أنهم في قوةٍ وعز» هذا هو الذي كان يشغلني في تأملي للقرآن.. 

وعندما بدأت أقرأ سورة البقرة واجهت صعوبة أثناء قراءتي للسورة كاملة» ولكن حرصت 
على متابعة قراءتهاء وعندما فرغت منهاء لم أكن مستحضراً للموضوع الذي يجمع أجزاء السورة 
المختلفة» ولم أكن واعيا بمقصد كل جزء ودوره في السياق العام لنص السورة. 

لقد قرأت مباحث متنوعة ومختلفة ومتناثرة فی صفحات هذه السورة المباركة؛ مثل صفات 
المؤمنين والكفار والمنافقين» ومسائل في العقائد والاحکام الشرعية» والقصص التاريخية 
والتعاليم الأخلاقية» والزجر والتخویف: والترغيب والدعوة والنصيحة والعبرة والنقد والحجج 
al Sly‏ والإشارات إلى آيات الله في الكون. بل يكون الأمر أغرب من ذلك» حينما يبتدئ 
الحديث عن موضوع فإذا به يتخلله موضوع آخر بغتة. كما يتبدل المخاطب والمتكلم بين حين 
وآخر» وتتجه وجهة المحاورة إلى جهات مختلفة مرة بعد آخری. كل ذلك یتکرر بيانه بين حين 
وحين» ويبدأ ويعاد بوجوه متباينة وأساليب منوعة. 

وإذا بي أتيه بين OU‏ وصفحات سورة البقرة لعجزي عن معرفة نقطة الانطلاق والطريق 
المؤدي إلى المحطة النهائية. وكان مثلي في ذلك كمثل الشخص الغريب الذي يهيم على وجهه 
في دروب مدينة كبيرة. ويمكن أن يتفادى هذا الضياع لو امتلك خارطة المدينة والعنوان الذي 
ينوي الذهاب إليه. 

وعلى ما حصلته من فوائد قليلة أو كثيرة من SY‏ الحکم القرآنية المشرقة المتناثرة. إلا أني 
اضطررت إلى الاكتفاء بالقليل من حکم مبعثرة» وإلى تجميع قبضة من زهور متناثرة. ولم أستطع 
التركيز في متابعة فهم السورة» والإحاطة بالصورة الاجمالية لمعانيهاء OV‏ استغرقت في معرفة 
تفاصيلها دون الإحاطة بمجملها وموضوعها العام. 

ونتيجة لذلك اعتبرت نفسي محروماً من التوصل إلى فهم أشمل وصلة أتم مع كلام اللہ وقد 
عزوت هذا الأمر إلى عدم إلمامي بالقواعد اللازمة لفهم القرآنء فصادفتني المباحث المختلفة 
المتنوعة موزعة في صفحات سورة البقرة» ولم يظهر لي مغزى كثير من آیاتھاء ورأيت العديد من 
الآيات كالجواهر VO‏ بنور من الحكمة الربانية» ولكنها فيما يبدو لي غير مترابطة. 

وكنت أرغب في آثناء تدريسي للقرآن الكريم في المسجد بتثبيت الحفظ للطلبة ومعرفة بعض 
معاني الكلمات في السورة» وأصبح لدي اهتمام بتثبيت الحفظ وبدراسة أحكام التلاوة أكثر من 
الاهتمام بفهم معاني الآيات وتدبرها! ولم يخطر بذهني تلك الاسئلة: 


٭ ما الغرض من تحفيظهم جزء عم أو تبارك؟ وماذا يريد الله JEge‏ منا إذا حفظنا هذه الأجزاء؟ 
٭ وما هو الموضوع الرئيس لكل جزء أو لكل سورة؟ وهل هنالك واجبات عملية إذا حفظ الطالب 
سور هذه الأجزاء؟ 

لقد كنا نحتفل بتخریج المئات سنوياً من الطلبة والطالبات الحافظين لأجزاء من کتاب الله 
دون أن يحفظ الكثير منهم معاني کلمات. أو يتعلم شیئا يزيد فهمه للآيات» هذا مع قصار السور 
فضلاً عن طوالها! 

لیس هذا مراد الله تعالى من إنزال القرآن» ولم يكن هذا هدي رسولنا الكريم BE‏ ولا سلفنا 
الصالح. هذا ما كنت أؤمن به وأسعى له.كنت حينها آتابع الكثير من الطلبة وهم يحفظون سور القرآن» 
ويتعلمون أصول التجويد وقواعد الترتيل» وهذا آمر فيه خيرٌ کثیر كنت آلاحظ أن فكرة فهم وتفهيم 
معاني القرآن عند المعلمين لم تكن من الأولويات» بل الاكتفاء بالتحفيظ عندهم هو الأهم؛ مما جعل 
هذا الأمر يوقد في قلبي مشاعر الحزن ويثير القلق في نفسي» وبدأت أشعر بحجم هذه المشکلة وهذه 
الفجوة الكبيرة بين الهدف المنشود من دورات تحفيظ القرآن والغاية منها وبين واقعنا المؤلم الذي 
نعيشه» وهذا البون الشاسع بين العيش بالقرآن باعتباره منهج للحياة وحفظ القرآن. 

هنا بدأت أفكر بإيجاد طريقة وأسلوب يعين قارئ القرآن على استيعاب موضوع السورة 
ومحورهاء مستفیداً من دراستي لعلم الهندسة التي تعرض الموضوع العلمي النظري والعملي؛ 
وتشرحه وبعدها تعزز الشرح برسوم بيانية وصور توضيحية» ومخططات هندسية وخرائط طولية 
وعرضية ومن جوانب مختلفة للإحاطة بالموضوع. وترسيخه في ذهن القارئ أو الباحث. 

شرعت بدراسة عدد من البحوث والکتب والدراسات بحا عن مزید من هذه الافکا وشواهد 
جديدة على إيجاد «خريطة» تعينني على تحليل ودراسة سور القرآن الکریم» كلا على حدة لكي 
أحدد أهداف ومحاور كل سورة» ثم لیسهل فهمها وتدبر معانيها وحفظها وهدفها وما هو مطلوب 
منا عمله. وكان کتاب «دراسات قرآنية» للأستاذ محمد قطب نقطة تحول في تفكيري. 

لقد بدأت الخيوط المتفرقة تتجمع في ذهني حول إيجاد وسيلة لفهم القرآن وتدبره» بحيث 
تكون مختصرة ومحببة للنفس وسهلة على العقل» تساعد المسلم لكي يتحرر من الحالة المألوفة 
لقراءة النص القرآني» إلى القراءة الواعية المتبصرة» لكي يصل إلى تدبر القران والعمل به في زمنِ 
بات يعاني لبه الکثیر من المسلمين من صعوبة النهب» رقا الضبط وتفلت زمام الحفظ. ‏ ۰ 

ومع آني وقتها لم آفکر أبداً في الكتابة ولا التأليف» إلا أنَّ الفكرة ظلت تشغلني مشغلة جادة.. 


ole‏ فكرة الف الکتاب عندما 
els‏ زوجتي باختیار بحث تخر 
فقمنا باختیار موضوع تربية الأولاد في 
ضوء القرآن الكريم» وبعد ذلك آخبرت 
زوجتي بضرورة اختیار موضوع آکثر 
clipes‏ و ST‏ فائدة پمکن أن تعود علینا 
وعلی آولادنا. 

oe بتصفح شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) للحصول على موضوع‎ ly 
وخلال تصفحي مواقع الانترنت وجدت موضوعاً يتكلم عن المقاصد النورانية للقرآن‎ 
(کیف ترسم‎ OLS الکریم وفیه رسومات لخريطة ذهنية لسورة البقرة. بعدها حصلت على‎ 
AS) خريطة العقل) للبريطاني «توني بوزان» والمعروف بأستاذ الذاكرة. ثم قرأت کتاب‎ 
نتعامل مع القرآن الکریم) للشیخ محمد الغزالي وکتاب (دراسات قرآنية) لمحمد قطب‎ 
ليبين للناس آمر هذا الدین وهو‎ BE وتذکرت اللوحة الوصفية الشرعية التي خطها رسول الله‎ 
صراط الله المستقيم» یقاطعه أو یوازیه طرق آخری عديدة منحرفة معوجة یقف على رس کل‎ 
ہما رسمه لهم على‎ AEGIS واحدة منها شیطان. وتذکرت أيضاً كيف بين و للصحابة الکرام‎ 
الأرضء أن منهج الاسلام هو الصراط المستقیم الموصل إلى العرّة والجنة وأن ما عداه من‎ 
المبادی والنظم والافکار هي سبل الشیطان» وطرقه الموصلة للنار.‎ 

ثم انقدحت في ذهني فكرة تسخیر هذا العلم (الخرائط الذهنية) لتیسیر فهم سور القرآن 
الکریم وتدبر آیاته من أجل العمل به. وبحکم اختصاصي الهندسي فقد كانت فكرة الرسومات 


مألوفة لی فأخذت ورقة وقلماً وعددا من الألوان ورسمت خريطة ملونة تحاکی الزخارف التی لم 


كانت تجذبني لقراءة القرآن. ثم بدأت أقرأ تفسیر بعض السور في كتب التفسیر المختلفة قبل 
الشروع في وضع الخريطة الذهنية GY‏ سورة من سور القرآن الكريم. 

كانت أوائل الخرائط الذهنية عندما بدأت مع أولادي بتحفيظهم سورة لقمان وأردت أن 
يفهموا هذه السورة ومحورها والأفكار الرئيسة التي تربط أجزاء السورة مع بعضهاء وبعد قراءة 
عميقة وتدبر طويل لتسلسل OLY‏ استطعت إتمامها فشرحتها لأولاديء وتبين لهم تناسق 
السورة وتماسکها العجیب. وكذلك وضوح محور السورة وسهولة تصورها العقلي مما سهل 
عليهم فهمها وعدم نسيانها. 

لقد وجدت بعد ذلك إشارات كثيرة سبقتني في ملامسة فكرة الخرائط الذهنية لسور القران 
الكريم» ومنهم عدد من رواد الفكر الإسلامي المعاصر منهم: 

سيد قطب رنه في كتابيه (في ظلال القرآن) و(معالم في الطريق) حيث بدا مهندساً 
من الطراز الأول. وكان يمارس تنفيذ المعمار الهندسي في التقابل والتناظر وطرح التصاميم 
الاساسية وتحديد المنظور الأولي أو النهائي» من زواياه المختلفة بتمكن تام. وإذا كان 
(المعالم) بمنزلة تركيز بالغ الدقة لمقولات (الظلال)ء فانه يعد ولا ريب عملاً هندسیاً فا في 
ميدان هندسة الأفکار وهي مسألة من بين العديد من المسائل التي تمنح الكتاب قيمته الكبرى. 


أو عبارة أو فقرة حسابهاء ويضعها فى مكانها المناسب. كما أنه يحسب فى الوقت نفسه لكل 
فكرة جزئية حسابهاء ويحدد لها مكانها بالضبط في مجموع البنيان التركيبي للآفكار» فإذا نحن 
إزاء عمل معماري يبهر العقل ويهز الوجدان بتناظره وتماسكه وتوزيع جزئياته عبر سلسلة من 
المقابلات» ومن خلال رؤية شمولیة وقدرة فذّة على التركيب. ويتكشف أمام وعيه هذا المفهوم 
الكبير بطريقة عجیبةء حيث إن الكثير من الآيات التي لم نكن نلاحظ هذا البعد ونحن نمر عليها 
المرة تلو المرة» وإذ بها على يديه تكشف عن نفسها بشكل يفوق حدود القناعة» وتندرج ضمن 
التصاميم الهندسية التركيبية من أجل بناء هذا المفهوم الكبير. وما يقال عن هذا يمكن أن يقال 
عن العديد من المفاهيم الأساسية للعقيدة الإسلامية التي نجدها موزعة ومهندسة في (الظلال) 


جعي و(المعالم). لقد مَدّها إلى أوسع مدی؛ وطرحها وفق تصاميم هندسية باهرة» وامتلك رؤية 


التصوری الكبير". 
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ثم جاء من بعده الأستاذ محمد قطب حيث أشار إلى هذا الموضوع في حديثه عن (الهندسة الدقیقة 
في بناء OG) geod‏ دون أن يورد الشواهد على أصول هذا العلم» فالتقيت مع أفكارهما وإبداعهما في 
النظرة الشمولية للسور القرآنية» وافترقت في وضع المخطط أو الخريطة الذھنیة للسور. 

وقد أشار الشيخ محمد الغزالي إلى موضوع رسم صورة شمسية للسورة القرآنية وذلك 
عندما عرّف التفسیر الموضوعي بأنه «يتناول السورة كلها يحاول رسم «صورة شمسية» لها 
تتناول أولها وآخرهاء وتتعرف على الروابط الخفية التي تشدها كلهاء وتجعل آولها تمهيداً 
لآخرهاء وآخرها تصدیقا لأولها»۳. 

ولقد عني الشیخ الغزالي عناية شديدة بوحدة الموضوع في السورة» وان کثرت قضایاها؛ 
وتأسی في ذلك بالشیخ محمد عبد الله دراز عندما تناول سورة البقرة وهي آطول سورة في 
لقرآن الکریم» فجعل منها با واحدة ملوئة نضیدة یعرف LES‏ من رادم EI)‏ ا 
وهو آول تفسیر موضوعي لسورة ALS‏ 

يقول الدکتور محمد عبد الله دراز AINE‏ اعمد إلى سورة من تلك السور التي تتناول آکثر 
من معنی واحد وما آکثرها في القرآنء فهي جمهرته - وتنقل بفکرتك معها مرحلة مرحلة ثم 
ارجع البصر کرتین: كيف بدئت؟ وکیف ختمت؟ وکیف تقابلت آوضاعها وتعادلت؟ وکیف 
تلاقت آرکانها وتعانقت؟ وکیف ازدوجت مقدماتها بنتائجها ووطئت آولاها لآخرها؟ .. 

وآنا لك زعم بأنك لن تجد البتة في نظام معانیها أو مبانیها ما تعرف به أكانت هذه السورة قد 
نزلت في نجم واحد آم في نجوم شتی. ولسوف تحسب أن السبع الطوال من سورة القرآن قد 
نزلت کل واحدة منها دفعة» حتی يحدثك التاریخ آنها كلها أو جلها قد نزلت نجوما. أو لتقولن: 
إنها إن كانت بعد تنزیلها قد جمعت عن تفریق فلقد كانت في تنزیلها مفرفة عن جمع؛ کمثل 
(۱) مقالة بعنوان: «بين سید قطب وآبو الاعلی المودودي» - موقع هدي الاسلام.. 
(۲) محمد قطب ۔ دراسات قرآنیة ص۲۷۸ .. 


(۳) محمد الغزالي - نحو تفسیر موضوعی لسور القرآن. 


بنيان کان LO‏ على قواعده فلما أريد نقله بصورته إلى غير مكانه قدرت أبعاده ورقمت لبناتہ 
ثم فرق أنقاضا فلم تلبث كل لبنة منه أن عرفت مكانها المرقوم وإذا البنيان قد عاد مرصوصا 
يشد بعضه بعضا كهيئته أول مرة. 

أجلء إنك لتقرأ السورة الطويلة المنجمة يحسبها الجاهل أضغاثاً من المعاني حشيت 
حشوا» واوزاعاً من الما جمعت عفا؛ فاذا هی - لو ترت - ية متفاسكة قد نیک هن 
شعبة منها فروع تقصر أو تطول؛ فلا تزال تنتقل بین آجزائها كما تنتقل بين حجرات وأفنیة في 
بنیان واحد قد وضع رسمه مرة واحدة» لا تحس بشيء من SUS‏ الأوضاع في التقسیم والتنسیق» 
ولا بشيء من الانفصال في الخروج من طریق إلى طریق» بل تری بين الأجناس المختلفة تمام 
الآلفة» كما تری بین آحاد الجنس الواحد نهاية التضامٌ والالتحاق. کل ذلك بغير تکلفة ولا 
استعانة بأمر من خارج المعاني آنفسهاء وإنما هو حسن السياقة ولطف التمهید في مطلع کل 
غرض ومقطعه وأثنائہ يريك المنفصل Sere‏ والمختلف مؤتلفاً. 

ولماذا نقول: إن هذه المعانی تنتسق فى السورة كما تنتسق الحجرات فی البینان؟ لاء بل 
إنها لتلتحم فیها كما تلتحکم الاعضاء في جسم الانسان» فبين کل قطعة وجارتها رباط موضعي 
من أنفسهماء كما يلتقي العظمان عند المفصل ومن فوقهما تمتد شبكة من الوشائح تحيط بهما 
عن کثب. LS‏ يشتبك العضوان بالشرایین والعروق والاعضاء؛ ومن وراء Wa‏ كله يسري فى 
جملة السورة اتجاه معين» وتژدي بمجموعها غرضًا Loe‏ كما يأخذ الجسم قواماً واحداء 
ویتعاون بجملته علی آداء غرض واحد» مع اختلاف وظائفه العضوية). 

وقد وصف وشرح الشیخ العلامة عبد الرحمن حسن ES‏ الميداني بالتفصیل الدقیق 
خريطة ذهنية رائعة تساعد على تدبر السورة القرآنية حين قال: «لدی البحث الدقيق المتغمق 
نلاحظ أن السورة القرآنية تشمل على وحدات معان متماسكة تشبه حلقات مترابطة» مشمولة 
بحلقة آکبر منها؛ وهي داخلة فیها ومتعلقة بھاء ولا یشترط في كل حلقة موجودة على مسار خط 
النص أن تکون مرتبطة بالتی قبلها مباشرة» كما نعرف فی حلقات السلسلة التی هی کالحبل» بل 
(۱) النبأ العظیمء عبد الله دراز» فصل: القرآن في سورة منه - الكثرة والوحدة» ص: ۲۶۱ - ۱ ۳. وقد قدم رحمه الله في هذا 

الفصل منهجاً للکشف عن وحدة السورة. 


قد یکون الارتباط مباشرة بالحلقة الكبرى (محور السورة) التي هي أساس الموضوع أو بحلقة 
دونها قد سبقت» وليست هي الحلقة المباشرة في تسلسل رصف الحلقات. وخفاء الارتباط 
إنما يأتي من ملاحظة أن وحدة موضوع السورة يشبه السلاسل المستطيلة کالحبالء إذ يعمل 
المتدبر على انتزاع ارتباط ضعيف قد يكون وهمياً أحياناً بین كل حلقة والتي سبقتها في الرصف 
الكلامي» مع أن الأمر ليس كذلك» وينبغي له حتى يصل إلى ما ينشد أن يصحح أصل تصوره 
لحقیقة الترابط» ويستطيع أن يقرّب ذلك إلى ذهنه بآن يرسم دائرة كبرى ثم یربط بها حلقة» ثم 
ينظر في الحلقات التالية» هل يربطها بالحلقة الفرع» آو يربطها بالدائرة الكبرى الأصل (محور 
السورة)ء ثم يسير هكذا إلى كل الحلقات» ويبحث عن ارتباطها بالدائرة الأصل أو بالحلقات 
الفروع» وبعد البحث العميق والتأمل الدقیق لا بد أن يكتشف نسيجا عجيبا بديع الصورة» 
ويظهر له به رائعة من روائع إعجاز القرآن۷”. 

وكذلك اقترب من هذا المعنى د. فريد الأنصاري حيث لاحظ: «أن ضبط المحور الرئیس 
للسور» مع ما يدور حوله من قضاياها الأساسية» يساعد على طول التدبر للآيات» حيث تنطبع 
المعاني الربانية بالقلب الصافي المتجرد لله) ثم يقول: «إذا اكتمل لديك تدارس القرآن العظيم 
صارت خريطته الكلية مرسومة على قلبك بإذن الله . 

ويرى المفكر المغربي د. عباس أرحيلة: «آن السورة القرآنية عبارة عن طائفة من الآيات 
تشکلت» حسب توالي نزول الوحي» داخل سورة قرآنية» لها بداية ولها نهاية تتآلف فيها الآيات 
في نظم خاص وتُعطي في صورتها النهائية شكلاً هندسياً ربانياً ما تزال الجهود البشرية لم 
تقتحم حتى اليوم أسوارهاء لتتعرف على معالمها في ضوء تعدد أغراضها ومعانيها». 

ويقول أيضاً: «السورة القرآنية (كالبلد المُسوّر)ء أي إنها تكون شبيهة بمدینة لها معمارها 
الخاص» ولها مكوناتها التي تتعايش فيها نتيجة عوامل تتعلق بعلوم القرآن عامة. وكما يترقى سكان 
المدن في المباني والأشكال والمستويات؛ فإن للسورة معالمها الخاصة ولها أشكالها ومستوياتها. 

وكما تكون في المدينة دور وقصور حسب مستويات أصحابها الاجتماعية؛ (فإن السور 
بمنزلة المنازل والمراتب يترقى فيها القارئ: وهي أيضاً في أنفسها مترتبة: طوال وأوساط 
وقصار أو لرفعة شأنها وجلالة محلها في الدين. 
1 انان ا اراز لکتاب الله Jeg‏ - ص/١١-18.‏ 
(۲) د. فريد الأنصاري ‏ مجالس القرآن -ج۱ = ص AV‏ 


وكمايقوم على هندسة المدينة مھندسون وخبراء في مجالات العلوم» تأتي السورة القرآنية 
لها هندستها التي أودعها الله فيهاء وجاء ترتيبها على ما هو عليه في المصحف عن توقيف من 
النبى Be‏ أو على وجه الاجتهاد من الصحابة. 


وهندسة السور في أبنيتها تحتاج من المخاطبين بها أن يكتشفوا معمارها الفني». 


«من وسائل القرآن فى إعادة تشكيل العقل: رسم خريطة الإسلام بِنِسّبها الصحيحة في 
ذهن قارثه» فالقرآن يُعطى لصاحبه تصوراً عاماً لكل ما هو مطلوب منه» وعلاقته بكل شىء 
حوله» ولا يكتفي بذلك بل يضع كل أمر في حجمه المناسب له في شجرة الإسلام» فهو يرتب 
الأولويات» ویکون الشخصية المعتدلة» المتوازنة» والتى تعطی كل ذي حق حقه. 
والقرآن لا يركز على قضايا بعينهاء بل يرسم في الذهن خريطة شاملة وواضحة للاسلام» 
ويُعطي كل جزء فيها اهتماماً يناسب حجمه فينشأ عن هذا كله تصحيح للمفاهيم الخاطئة 
وتغییر للثوابت الموروثة» لتحل محلها معانى القرآن وثوابته» وهذا من شأنه أن حدث وحدة 
التصور لدي آفراد OM‏ 
أن أوغل فى هذا التخصص بشىء من التفصیل وإنشاء خرائط ذهنية للسور القرآنیة بصورة 
رقارعلت فی الك اکر تام لفا Lael‏ السحیبانی بعد ان: (الكر اط الس ایرو 
القرآن الكريم) وهو يحتوي على خرائط مُرتبة على سور القرآن الكريم» تعتمد بصورة أساسية 
على مواضيع الآيات المتتالية» لكنها لم تذكر في مؤلفها كيفية رسم الخريطة الذهنية فضلاً عن 
كيفية إيجاد محور السورة وأفكارها الرئيسة". 
(۱) د.عباس أرحيلة » مقالة بعنوان: السورة القرآنية مدينة مُسوّرة ‏ رؤية الزمخشري في الکشاف. 
)1( د. مجدي الهلالي» العودة إلى القرآن لماذا وكيف: ص۸۲ ۔ دار الرائد للطباعة والنشر العراق بغداد. 
(۳) وهنالك كتاب آخر لم أستطع الحصول عليه بعنوان: (الخارطة الذهنية للقرآن الكريم» سورة البقرة نموذجا)ء تأليف 
الدكتور إبراهيم الدويش. 


أهمية الخرائط الذهنية للقرآن الكريم 


تكمن أهمية الخرائط الذهنية في تنبيه القارئ للنص القرآني على التمعن والتبصر في قراءته 
المتسلسلةء حتى تترك لديه انطباعاً ومعرفة أن هناك نصا متكاملاء أجزاؤه غير منفصلة. وان 
كانت آياته متنوعة ومعانيه متناثرة» إلا أن التركيز الشامل الذي يتحسسه القاری يجعله يعي 
أسرار النص الكامل للسورة. 

وقد قمت بتطبيق تلك الوسيلة ورسم خرائط للسور التي أقوم بحفظهاء ولا أكون مبالغاً إذا 
قلت إن الخرائط الذهنية عمقت فهمي للقرآنء وفتحت لي باباً واسعاً لتدبره» كما سهّلت حفظي له. 

فالترابط بين آیات كل سورة من سور القرآن الكريم ترابط وثيق» وإن كل سورة لها 
موضوع واحد وأهداف محددة» وإن آيات السورة قد تبدو لآول وهلة بسبب القراءة السطحية 
والمستعجلة متناثرة غير مترابطة؛ لكنك إن أمعنت النظر وتدبرت الآيات» ستعرف بعد أن 
تبذل جهداً بسيطاً أن لكل سورة أفكاراً رئيسة وثانوية» وموضوعات متنوعة مرتبطة مع بعضهاء 
lade aes‏ أذ اناك الیو انكارها وهو رانا میا سال غراف ق 
لإدراك محور السورة» وبذلك نری أن كل سورة من سور القرآن هي عبارة عن وحدة متكاملة» 
تحقق هدفاً واضحاًء وكل آية تخدم هذا الهدف من طريق واحد أو من عدة طرق. وحتى اسم 
السورة له علاقة بهذا الهدف (ومن هنا نفهم سبب تسمية سور القرآن. كالبقرة وآل عمران 
ویونس والنمل...الخ) ولیس هذا فحسب. بل إن كل سورة لها علاقة قوية بما قبلها وما بعدها 
من السورء لأن ترتيب سور القرآن هو أيضاً وحي من عند اللہ وبذلك نستخلص أن سور القرآن 
كلها عبارة عن سلسلة واحدة مترابطةء بحيث إنك لو فهمت هدف أو أهداف السور القرآنیق 
ستجد أنك قد فهمت ما الذي يريده الله ول منك في هذا الكتاب. 


وراد ور ضح أن لكل سورة من سور القرآن الكريم محورها الذي يدور 
حوله موضوعهاء ويوضح OF‏ هذا أحد وجوه إعجاز القرآن في ترتيبه التوقيفي كما نقرؤه في 
المصحف. ويساعدنا على التعمق والتركيز في فهم سوره وإحكامها وترابطهاء والإحاطة 
بالصورة الإجمالية لكل سورة من السور على حدةء بدلاً من الاكتفاء بالاستغراق في تفاصيلها 


اک 


دون LEY‏ بمجملها وموضوعها العام. فیتبین مصداق قوله تعالی: # فان ae‏ عبر ذی عوج 
هم GE‏ € [الزمر:۳۹/ ۲۸]. 

إن آحد آهدافي من وراء ذلك أن یقوم القاری بالاطلاع على الخارطة الذهنية لكل سورة 
قبل الشروع في قراءة السورة أو قراءة تفسيرهاء بحیث یکون أثناء القراءة للسورة مستحضرا 
الخريطة الذهنية التي تجمع آجزاء السورة المختلفة Lely‏ بمقصد کل جزء ودوره في السیاق 
العام لنص السورة مما یعینه على فهم النص فھماً عميقاً واعياً بمقاصده وأهدافه» وعلی الربط 
بين الأجزاء المتتابعة للنص» والذي ینتظمها الموضوع نفسه الذي يشد آجزاء السورة المختلفة 
بعضها إلى بعض في منظومة واحدة. 

إن مسألة استنباط موضوع السورة أو محورها هو اجتهاد لیس فيه نص عن النبي BS‏ بل 
هو اجتهاد في الفهم. لکن التعرف إلى محور رئيس في السورة یجمع ما یظن أنه تفرّق في 
موضوعاتها وأجزائهاء وسیشعر القاری بارتباط هذه الموضوعات وآنها تلتقي تحت محور 
رئيس واحد یجمعها ولکن لیس بالضرورة BV‏ هو كما ذکرنا من باب الاجتهاد. وسنلاحظ 
أيضاً تعدد عناوین هذا المحاور الخاصة بالسورة وتباینها بين شخص وآخرہ ولیس بالضرورة 
الاتفاق على المحور نفسه أو على الوحدة الموضوعية ذاتها؛ OV‏ الأمر مبني على النظر 
والاجتهاد ولیس هناك نص صریح يرجح آحد الاراء على آخر. 


جهححص BS‏ نے ی 
BL IEF ES‏ 


الخرائط الذهنية والتفسير الموضوعي 4 


إن الخرائط الذهنية للسورة القرآئية هي أداة أو وسيلة تستخدم الرسومات الشجيرية لتعرض 
التفسیر الموضوعي لکل سورة من سور القرآن الكريم بشکل واضح وسهلء وبطريقة إبداعية 
مبتكرة. إنها تبين الوحدة الموضوعية لأي سورة بحيث يتم من خلالها استعراض الموضوعات 
(الأفكار الرئيسة) التي تناولتها تلك السورة» وعلاقة موضوعات هذه السورة ببعضهاء ومن ثم 
ربطها بالمحور الرئيس للسورة» وهو ما يسميه المختصون في علوم القرآن والتفسير (الوحدة 
الموضوعية) للسورة ثم يتم بعد ذلك رسم ذلك على شكل خارطة ذهنية تعين الناظر فيها على 
تصور السورة تصوراً كلياً إجمالياًء وهذا أمر يسهل على القارئ التدبر» وعلى الحافظ الحفظ 
والاستحضار. لذلك يمكن اعتبار الخرائط الذهنية منهجية تأملية. 

تعد الخرائط الذهنية محاولة لتوظيف التفسیر الموضوعي للقرآن الكريم والوحدة 
الموضوعية للسورة القرآنية» ومنهجية البحث فيه وجعلها مفتاحاً ومدخلاً Jee‏ على طلاب 
العلم والباحثين والمسلمين عامة فهم OLS‏ الله» وتدبر معانيه» وأوامره ونواهيه» والتأثر 
بتعاليمه وتطبيقها في واقعناء لتمكين القرآن من الدور الريادي في قيادة المسلمين في مختلف 
المجالات. وإعداد البدائل المعرفية والعلمية لمواجهة حركة هيمنة المفاهيم والنظريات 
العلمانیةء وتطوير وسائل ومناهج فهم کتاب الله (EGE‏ والبحث عن الهداية في شتى مجالات 
الحياة لتحقيق الشهود الحضاري. 

إن الدراسة الموضوعية لسور القرآن الكريم وآياته» وفهمها وتدبرهاء ومن ثم رسم خرائط 
ذهنية لكل سورة في هذا الكتاب تمت بالاستفادة من الكتب والدراسات المختصة بالتفسير 
الموضوعي للقرآن الكريم» وليس من أهداف هذا الكتاب العرض الشامل لجميع المؤلفات 
في التفسير الموضوعي. 

ويحدوني آمل كبيرٌ أن هنالك شباباً مبدعين متفائلین قابضين على الجمر في مشارق 
الأرض ومغاربهاء قادرين على الإتيان بخرائط ذهنية أكثر إبداعاً إذا عملوا doe‏ وإخلاص وفق 
ضوابط شرعية وعلمية وبصورة dolor‏ ويد الله مع الجماعة. ومن العبث في البحث عن ى 


Las‏ التدبر Lag of‏ من الصقب كف وتن نمتلك کراٹا فریدا ثرکه لنا العلماء والربانیون عبر 
خمسة عشر قرناً من الزمان لذا كان علینا أن ننظر فی هذا التراث لنکتشف الأسلوب والطريقة 
ونعرف المنهج والوسیلة ہما یمکننا من الا ضافة إليه» والبناء عليه في عملية مستمرة من الا نتاج 
والابداع في تدبر القرآن الكريم ورسم خرائط ذهنية للسور القرآنية . 


وسوف آستعرض هنا بعض النماذج لسور القرآن الکریم لنری AS‏ یمکن أن تساعد 
الخرائط الذهنية في فهم السورة وتدبر معانيهاء ولیس المقصود من عرض هذه النماذج اعطاء 
أي لون من آلوان التفسیر. فمن آراد التفسیر فلیرجع إليه في مصادره المعروفة. ولكني آعرضها 
فقط کنماذج لبيان طريقة الخرائط الذهنية في معالجة الموضوعات التي تتناولها السور الق AT‏ 
وبیان اختلاف طرائق العرض وان اتحد الهدف واتحد الموضوع. 

Sed ال الم ضرض‎ pREN مها کاب حر‎ 2 abe ies UG, 
القرآن الکریم وتوظیفه لرسم خرائط ذهنية تطبيقية تکون بعون الله وتوفیقه رائدة في هذا المجال.‎ 
وإني لا رجو الله أن یکون هذا الکتاب اسهاما متمیزا في سبیل تطویر فهمنا وتدبرنا لکتاب الله.‎ 

ولا آنسی بعد هذا أن آتقدم بجزیل الشکر والامتنان لاخوتي ممن تکرموا بقراءة فصول هذا 
الکتاب كلها أو بعضهاء فأفادوا بملحوظاتهم وتوجيهاتهم» فجزاهم الله عني وعن الاسلام خير 


الهدف مو هذا الكتاب 


هذا الكتاب ( خرائط القرآن) له أهداف منها: 

٭ التعرف على اللغة التي يفهمها العقل ويحبهاء واعتماد الأسلوب الصحيح لتدبر وتثبيت 
حفظ سور القرآن الكريم كاملة» وكيفية استدعائها بسهولة وقت الحاجة إليهاء باستخدام 
فصي الدماغ الأيمن والأيسر لنضاعف قوة الاستيعاب والتركيز. 

٭ تعلم المهارات والمنهجیات. والوسائل اللازمة لرسم الخريطة الذهنية وطرق تفعيلهاء 
وكيفية استخدامها وتطبيقها في فهم وتدبر وحفظ سور القرآن الكريم. 

٭ تحليل ودراسة سور القرآن الكريم» كلا على حدة لنحدد أهداف ومحاور کل سورة ليسهل 
علينا فهمها وتدبر معانيها وحفظها وهدفهاء وما هو مطلوب منا عمله. 

٭ التعرف على آلية استنباط المحور الخاص للسور ومعرفة الوحدة الموضوعية للسور وآثر 
الخريطة الذهنية في تعميق الحفظ وترسيخ معنى التدبر وأهميته في فهم الآيات. 

٭ مساعدة قراء القرآن الكريم على التعمق والتركيز في فهم سوره وإحكامها وترابطهاء بدلا من 
الاكتفاء بالاستغراق في تفاصيلها دون الإحاطة بمجملها وموضوعها العام.فيتبين مصداق 
قوله تعالى: Ee eS‏ مر دی عوج Gale‏ ينون QC)‏ [الزمر: ۲۸/۳۹]. 

٭ رسم خريطة ذهنية للسورة القرآنية تربط أفكار السورة الرئيسة السورة بمحورها. 
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كفيو sacl‏ 
هذه مساهمة مني في محاولة فهم سور القرآن وتدبره تنضم إلى ما سبقها من الدراسات» 
وأرجو أن تحقق هدفهاء وهذا العمل اجتهاد مني» وما هو إلا محاولة قابلة للنقاش والتطوير 
والتعديل على يد كل من يسخره الله لهذا الأمر في خدمة کتاب الله الكريم» سائلاً المولى عَرَتََلَ 
أن يجازي كل من سبق في هذا الطريق خير الجزاء. 


ولا أدعي أنني بهذا الجهد المتواضع استطعت تقديم أو إنضاج منهج للتعامل مع القرآن» 
والخروج بالمسلمين من حالة الهجر التي نعاني منهاء إلى الوصول إلى منهج لفهم وتدبر 
القرآن بآبعادہ ومحاوره المتعددة؛ لیکون مصدراً للمعرفة والعما + فهو لیس بالآمر السهل 
الذي یمکن أن یتحقق بکتاب. 

وحسبي آنني قدمت GUT‏ ومؤشرات» ومعالم على الطریق تثير وتستدعي كثيراً من 
النظر والبحث والتأاصیلء یمکن أن AG‏ لبنة لبناء فهم قرآني قادر على الانطلاق باتجاه الشهود 
والانجاز الحضاري. 

اللهم إن آصبت وأحسنت» فمنك وحدك يا اللہ وان أخطأت وزللت» فمن نفسي... فاغفر 
ا 

اللهم اقبل العمل مع قلته والجهد مع ضآلتہ والسعي مع شوائبه... Fo‏ جاهك Joy‏ ثناؤك 
ولا اله الا آنت. 

المؤلف 
د. عصام الجبوري 


الحمد لله الذي أنزل الكتاب هدىّ ونوراً وشفاءً 
لما في الصدورء وأمرنا بتدبره وفهمه والعمل به 
والصلاة والسلام على نبي الهدى والداعي إلى 
صراط مستقيم» وعلى آله وصحبه والتابعين إلى 
يوم الدين» وبعد: 

القرآن Obs‏ يهذب النفوسٌ ويصنع الأمم» 
ويبني الحضارات.. إن أحسنا تلقيه والعمل به. 
فالقرآن الكريم بتشريعاته النيرة» وأحكامه الخالدة 
أقام مجتمعاً Lil poe‏ منحضراً بلغ قمة المدنية وذروة 
الحضارة الإنسانية» وأسس دولة قوية فتية متكاملة 
تنبض بكل أركان الحياة السوية» وتشمل جميع أركانها.. 

فالقرآن نور يُبدّد الظلمات التي تَخیّم على القلب فيضيء عواطفه والتي تتراكم على العقل 
فيفتح أفكاره» وتحيط بالروح فينعش أشواقهاء وتحدق بالحياة» فيكشف لنا طريق حركتها. 

لکن أن یُضاء المصباح فلا يرى امرئ النور» OY‏ بصره مغلق العيبُ عيبٌ البصر ولیس 


i 
el ہے‎ Ags کا س‎ Wee SS کم کراکا نرک ك‎ aE لد‎ 
بد اله‎ SAG 7 يت الو و و ڪب ميت‎ Eade قد‎ 202007 


Ge‏ ا کے 


من اتبع دصو سیل SGN‏ * [المائدة] : 


ولعل أهم ما يميز القرآن أنه يخاطب الأحياء ليحقق استجابتهم» ويكلم الرجال ليعيد 
صياغتهم» ويحاور العقلاء ليوجه وعيهم» فيجعل منهم أمة تحمل رسالتها ويفتح أبصارها على 
الکون» ويمنحها الرؤية المتميزة التي تمكنها من الشهود الحضاري على مختلف الأصعدة. 


ع 


إن هذا القرآن هو الروح الذي نفخه الله في عرب الجاهلية؛ فأخرج منهم خير أمة آخر 
للناس ! وانبعثوا بروح القرآن من رماد الموت الحضاري ا 
من ظلمات الجهل ومتاهات العمی Val‏ على ال Oy wall‏ بنور اللہ oy py‏ العالم الضال 

قائق الحیاۃ! 

لقد استطاعت الحضارة الإسلامية التي انطلقت من القرآن الكريم أن تفتح في أقل من قرن 
ما لم تستطع روما أن تفتحه في خمسمائة عام» OY‏ المسلمین الفاتحين حلقوا بجناحي العدل 
والحرية Lee‏ فانجذبت لهم الشعوب المقهورة وكان ذلك دليلاً قوياً على أن عقيدة التوحيد 
ces‏ ساد الاو ese‏ 

ذلك هو سر القرآنء الروح الرباني العظیم؛ لا یزال هو هو! روحاً ينفخ الحياة في الموتى 
ف رس مو مو کش 


GEL SELES AG‏ رك CNG el‏ ول اکن ولك it‏ وا نيك 
وی iia‏ وک bie Jy sib‏ رل bine‏ ان gt‏ ات als‏ 
e EEL‏ 


لقد جاء القرآن للبشرية بالنهضة الشاملة والحضارة الكاملة» فلما تخلّق سلفنا الصالح 
بأوامر القرآن وساروا على هداياته» والتزموا أحكامه وتشريعاته التي بيّنها وفصلها لهم النبي 
ُء حازوا الدنيا في سنوات معدودات» ونشروا فيها النور والضياء» وهكذا نعمت البشرية في 
ظل الإسلام وعدله ورحمته. 

«ولا یزال القرآن (النباً العظيم) الذي هز العالم tals‏ بل الكون كله يستطيع أن يقوم بدور 
كبير في البناء الحضاري في الوقت الراهن. وسیستمر في قيامه بهذا الدور لأنَّ القرآن هو الرائد 


هكي (۱) د. فريد الأنصاري ‏ مجالس القرآن. 


الحي لقيادة أجيال الأمةء وتربيتها وإعدادها لدور القيادة الراشدة. ومن تدبر القرآن بقلب یقظ 
خاشع فإنه يجده توجيهات حية تتنزل اليوم لتعالج مسائل الیومء ولتنير الطريق إلى المستقبل. 
ولن يتغير هذا القرآن حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء ولكن الذي تغير هو طريقة تعامل 
المسلمين مع نصوص القرآن. 

وما بقي لمن بلغه النبأ العظيم من محيص؛ إلا أن يتحمل مسؤوليته الوجودية» ويتخذ 
القرار» قراراً واحداً من سن احتمالین اثنین» لا ثالث لهما: النور of‏ العمى! 

وما آنزل الله القرآن إذ آنزله إلا لهذا! ولقد dS S‏ على مدی ثلاث وعشرین سنة؛ dT LT‏ كل 
آية في ذاتها هي بصيرة للمستبصرین, الذين شَاقَهُم نورٌ الحق فبحثوا عنه رَعَباً HAG‏ عسی أن 
یکونوا من المهتدین. وبقي القرآن بهذا التحدي یخاطب الكت من کل جيل بشري! قال ال 


LOLI EO) 


)1( د. فريد الأنصاري - مجالس القرآن. 


ما زال القرآن الكريم كنزاً مدفوناً عند الكثير من المسلمين لم یتفاعلوا معه التفاعل اللازم 
ولم يستخرجوه بعد الإخراج الحضاري المناسب لتحديات العصر» ولم يعملوا بما فيه من 
القيم العظيمة التي أودعها الله فيه بالشكل المطلوبء فمن الناس من يقرأ القرآن لینال أجر 
التلاوة فقطء ومنهم من يحفظ آياته لينال أجر الحفظ فحسب. ومنهم من يقرأ القرآن ليتذوّق 
حلاوة هذا النظم العجيب» ويتعلم من بلاغته وأسلوبه آمور البلاغة والبيان لا غير» ومن الناس 
من يقرأ القرآن باحثاً عن SIE‏ تُحسن سلوكه أو نومه 

إن حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب مهم dae‏ لکن الحفظ المطلوب إنما هو الحفظ الذي 
مارسه أصحاب رسول الله cB‏ حيث كانوا يتلقون خمس آيات أو عشرأء فيدخلون في مكابدة 
حقائقها الإيمانية ما شاء call‏ فلا ينتقلون إلى غيرها إلا بعد نجاحهم في ابتلاءاتها! ومن ثم يصير 

حفظ القرآن والعمل به مشروع حياة! ولیس مجرد هدف لِسَنَة أو سنتین» أو لبضع سنوات! 


لقد فهم الجيل الأول من الصحابة 
والتابعین القرآن al‏ «كتاب للحیاة» 
وكان الواحد منهم يقرأ القرآن وكأنه هو 
المخاطب بآياته» وكان يستنبط من آيات 
القرآن بصائر واضحة يستعين بها في مسيرة 
الحياة الطويلة» وعندما كانت تعترض 
الواحد منهم مشكلة» أو يجد نفسه على 


حتى يعثر على حل لمشكلته» ويجد الضوء الذي يكشف آمامه الظلمات. وعلى امتداد فترة 
طويلة من الزمن كان القرآن المحرك الاساسي للأمة المسلمة على طريق النمو والتقدم. 

وكذلك «عرّف سلفنا الصالح رضوان الله عليهم فضل القرآن وتلاوته» فجعلوه مصدر 
تشريعهم ودستور آحکامهم» وربیع قلوبهم وورد عبادتهی وفتحوا له قلوبهم وتدبروه 
بافئدتهی وتشربت معانیه السامية آرواحهم فأثابهم الله في الدنیا سيادة العالم» ولهم في 
الآخرة عظیم الدرجات. ولما آهملنا القرآن وصلنا إلى ما وصلنا إليه من ضعف في الدنیا ورقة 
في الدین»۲. 

لقد وعت الامة وتحرکت وتصاعدت. واندفعت تنشر النور في آقطار الأرض؛ وتحطم 
عروش الطغاة في كل مکان بفضل القرآن. 

هذا ما كان في السابق» حين كانت الأمة تنظر إلى القرآن Ges‏ للحياة» ومنهجاً للتحرك 
وخريطة للمسير. 


XI SG 
عرص‎ Sf کو‎ 


.۳۷ اللہ ص‎ OLS حسن البنا - نظرات فی‎ )١( 


إن 45 أزمة في منهجية التعامل مع تدبر 
القرآن الكريم في الصف الإسلامي المعاصر. 

«لقد كان الجيل الأول يقرؤون القرآن 
فيرتفعون إلى مستواه. أما نحن فنقراً القرآن 
فنشده إلى مستواناءوهذا ظلم لكتاب Gb)‏ 

ols‏ الصحابة RELIES‏ يفهمون أن قراءة 
القرآن هي للتحرك والعمل وأدركوا أن فهم 
المقروء هو أساس تحويل الاستيعاب الذهني إلى تطبیقء آما القراءة السيئة ففرقت بين اللفظ 
القرآني» وفحواه» ووظائفه ومقاصدہہ وكان بعض السلف الصالح يقول: إذا سمعت المثل في القرآن 
فلم آفهم» بكيت على نفسي» OY‏ الله تعالی قال: GE LENS‏ این وم یلها إلا 
SALI‏ ©)) [العنكبوت] لذا فرق الأوائل بين العلم والروح العلمية» وذكر «أبو حامد الغزالي»: أن 
الصحابة كانوا يعتبرون من يحفظ ويفهم الأجزاء المحدودة من القرآن من العلماء. 

ونظر السلف الصالح من الصحابة إلى القرآن على إنه میثاق غلیظ يتقدمون إليه بوجل 
وإدراك» حيث تكررت عبارة «الميثاق الغليظ» في القرآن عدة مرات» فهو عقد بين الله تعالى 
والقارئ مثقل بالتبعات» وأمانة عجزت الجبال عن حملهاء لذا كانت صورة الحمار الذي 
يحمل أسفاراً ماثلة في أذهان الصحابة REGS‏ وهم يتعاملون مع القرآن» وهي صورة تکشف 
عن العالم الذي لا يستفيد بعلمه» كما كانت صورة «بلعام»”" الذي رسب في امتحان السلوك 
فحفظ الآيات» ثم انسلخ عنها. 
)1( كيف نتعامل مع القرآن - الشیخ محمد الغزالي. 
(۲) قصة حزينة تبين كيف انحدر هذا العالم العابد من علو في الدین آکسبه إياه يقينه وصبره» إلى إخلاد إلى الأرض مثقلا 


بالهوی واتباع الشیطان. تفسیر ابن کثیر. 


وأدرك الصحابة أن تلاوة الكتاب حق تلاوته» هو القيام بالعمل الذي يدل على الهداية 
وینبثق من التدبر» وليس (حق التلاوة» هو إجادة الحروف ومعرفة الوقوف. 


لذا قال أحد الصحابة للع : «والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا خشية أن لا أقوم 
بھااء وهذا القول يطرح سؤالاً ضرورياًء من هو حافظ القرآن الحقیقی؟ 

إن نموذج dle‏ مولى أبي حذيفة ومشاركته في معركة الیمام هو نموذج حي لحافظ القرآن. 

يقول الشيخ الغزالي: «يخيل إلي أن بعض الكتاتيب أساءت إلى القرآنء من حيث تريد 
الإحسانء من ناحية أنها آخرجت أشرطة مسجلة ولم تخرج نماذج حية)» فمقاصد الدين 
القطعية ترفض حفظ القرآن من دون فهم» OY‏ هذا الحفظ غير الواعي» يرسخ أخطاء ثقافیة. 


لقد اهتم المسلمون عبر تاريخهم الطويل بالقرآن الكريم» وقد ركزت الكثير من الدراسات 
القرآنية اهتماماتها على طرق التلاوة وحسن الترتیل» وبحثت فى أوجه التشابه والاختلاف بين 
القراءات القرآنية المختلفة. وإذا كان ذلك كله من حقوق القرآن علينا امتثالاً لقوله تعالى: «ورتل 
فان تلا © [المزمل: من الایة٤]ء‏ إلا أن الاقتصار على ذلك وإغفال جانب التدبر Sadly‏ آمر 
غير مبرر فاللہ تعالى يقول: TUBS ey este BAS SS ET ES‏ ©4 


[ص] وكان من نتائج ذلك: 


۱ - غیاب الفقه القرآني الحضاري» والنظر إلى نصوص القرآن الكريم على أنها آيات أحكام 
تشريعية فقطء لذلك اقتصر النظر والاجتهاد في ذلك على آيات الأحكام التشريعية» وغابت 


)١(‏ كان سالم إماماً للمهاجرين من مكة إلى المدينة وطوال صلاتهم في مسجد قباء وذلك لأنه أقرؤهم» وفي معركة اليمامة تعانق 
الصحابيان سالم وأبو حذيفة» وتعاهدا على الشهادة وقذفا نفسيهما في خضم المعركة الرهیب» كان أبو حذيفة PEED,‏ 
يصيح: لیا أهل القرآنء زینوا القرآن بأعمالكم» وسالم REIS‏ یصیح: «بئس حامل القرآن أنا لو هوجم المسلمون من 
قبلي» وسيفاهما LIS‏ یضربان کالعاصفة وحمل سالم الراية بعد أن سقط زيد بن الخطاب REGIS‏ شهيداً» فهوى سيف 
من سيوف الردة على يمناه فبترهاء فحمل الرایة بيسراه وهو يصيح تالياً الآية: # وين ين ني IES‏ مع CAS Sf‏ 
تاها Spal AG O E‏ © [سورة آل عمراة]. 

(۲) تعليم القرآن الكريم من التبرك الى التحرك ‏ أبو بلال عبد الله الحامد. 


أو حبك الأعاف sles oN‏ مت Sele Vy‏ والاقتصادية والساسة. وكرت OY‏ 
إلى وسيلة للتزیین» أو القراءة على الأموات» أو لعلاج مرض ماء وإلى مجرد التلاوة للتبرك 
فقطء وهي قراءات لا تتجاوز الشفاه!!» وكأنه لا حكم فيها. 

۲ - هجر القرآن الكريم فهماً وممارسة» بحيث أصبح النص القرآني بعيداً عن حياة الناس؛ 
وبدأ الفصام النكد بين الشريعة والحياة. وأصبحت حياة المسلمين تمثل الوجه المقلوب 
والمخالف للرؤية القرآنية» وهذا ما زاد من تعقيد واقع العلاقة بين المسلم والنص القرآني. 

۳۔ اتساع الفجوة بين قيمة النصوص القرآنية وخلودها وصحتھا وحفظها ووثوقيتها وبين 
إعمالهاء فتحولت النصوص عملياً إلى التاریخ والماضي. وحدث الفراغ الذي تمدد به 
الآخر» أو تسقط بشكل مشوه يستخدم للتنفیر من تنزيلها. 
«وهذا أدى بطبيعة الحال إلى تحول التعليم والتعلم الشرعي ومؤسساته إلى التمحور حول 

التدلیل على صحة النص والاقتصار على دراسة التفسیر cas gle y‏ والحديث وتخريجه. والفقه 

وأصوله» واللغة وسيلة ذلك کله والتوثيق والرجال» ومناهج النقل» وما يدور على المحور 
ذاته ويستدعيه من تحقيق المخطوطات والشرح والاختصار والتکرار والاقتصار على التحرك 
العلمي ضمن دوائر إنتاج واجتهادات الآخرين من السابقين» حتى في مجال الدراسات العليا 
والرسائل الجامعية» لذلك اقتصر الجهد العلمي والتعليمي في كثير من الأحيان على الشحن 
من كتب الأقدمینء LEY‏ المصدر الأوثق» ومن ثم الصب على رؤوس الطلبة» دون القدرة 
على تطوير المثال أو الإتيان بمثال آخرہ فأصبح التعليم الشرعي أو ما یسمی بالإسلامي وكأنه 
قوالب جامدة تصب فيها المسائل والأقوال السابقة بطرائق تكاد تكون نفسهاء ظناً من القائمين 
على الأمر أن تلك الطرق والوسائل آنتجت علماء وآن العدول عنها عدول عن إنتاج علماء 
ومفكرين ومصلحين» وعلى ما في مثل هذا القياس من مفارقات عجيبة. ذلك أن واقع الكثير 
من هذه المؤسسات دلل على عجزها عن إنتاج علماء ومفكرين ومجتهدين, LEY‏ تقوم على 
مجرد التكرار والاجترار ومحاولة إيقاف للزمن.. ولو حاولنا استعمال قياس آخر للزمن التربوي 
والثقافي غير اعتماد الأیام والشھور والسنوات لانتهينا إلى أن الزمن توقف عند تلك الحدود 
الثقافية والفكرية ولم يتجاوزهاء وأصبح بدون شك يعاني من غربة الزمان. 


كما أن خطط معاهد ومؤسسات التعليم الشرعي الدراسیة جاءت - فیما نری - منقوصة. لأنها 
غيبت الكثير من الأبعاد والآفاق التي جاءت بها النصوصء واقتصرت على البعد التشریعي والتوثيقي 
ومناهج النقل والتحقيق» والاکتفاء بالحركة ضمن عقل السابقين تحقیقاً ودراسةء أي العيش على 
هوامش عقل خارج الواقع المعاصرہ ذلك أنها لم تتنبه إلى شمولية الاسلام وخلوده عملياً - مع 
أنها ترفعه ولا تدكره شعاراً ‏ وتژهل تلامذتها وخريجيها للاضطلاع بوظائف المجتمع في مجالاته 
وتخصصاته المتعددة» التربوية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد بناء المرجعية الشرعية. 


هذا الفراغ الكبير الذي صنعناه بأيديناء آدی إلى دخول (الآخر) بتخصصاته ومؤهلاته 
لاحتلال جميع تلك المواقعء ومن هنا بدأ الانشطار الثقافي في المجتمع الإسلامي» فقامت 
مؤسسات ومعاهد التعليم المدني إلى جانب مؤسسات التعليم الديني أو الشرعي» وكان من 
الطبيعي أن تستدعى المناهج والكتب والمدرسون والمخابر والوسائل والتقنيات التربوية من 
عند (الآخر)ء حتى مناهج التربية الإسلامية ومؤلفاتها التي قررت في مدارس التعليم المدني» 
حملت معها الكثير من خصائص وصفات التعليم الشرعي» شكلاً ومضمونا؛ ولم تنل حظها 
من التطوير والتقنية التربوية کسائر المواد US FMW‏ 

ومن هنا برزت ضرورة تجديد منهج التعامل مع القرآن الكريم» ومراعاة التطورات التي 
رها مسي ة المتيعات البشررة: 

Opp‏ القرآن هو IG‏ الحقيقي الذي أنتج الأمة الإسلامية التي هي خير أمة أخرجت للناس» 
وأن محمداً BE‏ لم يبعث إلا رحمة للعالمين» ومن ثم فان الخلل يبقى في طريقة فهم القرآن» 
أو في طریقة تعليم القرآن» وهذه الطريقة السائدة لا تخلو من ثلاثة احتمالات: إما أن تكون 
ساهمت في السقوط الحضاريء وإما آنها هادنته» وإما آنها لم تقدم الحلول الكافية. 

| منهاج تعليم القرآن الكريم» لن یکون قرآنياً حتى يستوعب شطري العقيدة وهما: 

أ إقامة التوحيد وشؤون المناسك. 

ب - اقامة الدولة الشورية العادلة. 


(۱) عمر عبید حسنة - مقدمة کتاب استخدام الرسول بي للوسائل التعليمية - کتاب الامة. 


ومن هناء فان تھمیش شؤون المعاش والمدنية والحضارة» هو في حقيقته إخلال بشطر 
الدين» إذ لا يمكن الوصول إلى «دار المقر» بدون تعبيد «الممر» وهي الدنياء فهناك وحدة 
ون تع رٹ انعا في ی کو ہت (إن قامت الساعة وفي يد 
أحدكم فسيلة» فان استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فلیغرسها») وهذا مع التيقن من نهاية الدنيا. 

وما دامت تلك هي روح القرآن فلماذا تأخر المسلمون؟ وما سبب الأزمة التي يعيشها 
المسلمون في واقعهم الحالي؟ 

وإجابة هذا السؤال تقتضي الاعتراف WL‏ نعيش أزمة في تعاملنا مع القرآن لغیاب مقاصده 
عن الا دراك وبالتالي فهناك ا في طريقة تعلم وتعليم القرآن. 

وما دام الحال کذلك. فان ثقافة الأسئلة لابد أن تهدي إلى الأجوبة» فنبحث في سلامة 
مناهج التعليم ومدى دقتها في فهم نصوص الکتاب. OY‏ نظام التعليم مسؤول عن بعض هذا 
المأزق الذي وصلت إليه الأمة 
المسلمة. 

37 هناك قراءة منتجة وقراءة 
معطلة للقرآن الكريم» ویرجع 
السبب إلى خلل في الادراك في 
الربط بین الجهد والجدوی. وذلك 
سوء في فهم الدین OY‏ ما یتعلق 
بآمور الدنیا يجب الربط فيه بين المقدمات والنتائج معاء والنية بالنتيجة» والجهد بالجدوی؛ 
وصلاح النيات وصلاح SLEW‏ 

هذه القراءة المعطلة ترجع بلا شك إلى الخلل في نظامنا التعليمي بصور وأشكال متعددة 
منها: طريقة التدریس والتحفیظ. ومناهج dy ll‏ والتعلیم» ومسسات تحفیظ القرآن نفسها. 


)1( صححه الشیخ الالباني sles‏ في «الأدب المفرد» (CEVA)‏ وفي «الصحیحة» (۹)ء کذا الشیخ شعیب في «مسند الامام 
أحمد) (۲۰/ 0١‏ قال: «إسناده صحيح»). 


فكي (۲) تعليم القرآن الكريم من التبرك الى التحرك. 


jit Oy‏ التعامل مع القرآن يجب أن يبدا في (صلاح الخلل في مناهجناالتعليمية وأسالیب 
التلقي» ووسائط التوصيل وآدواته» والعمل على sale]‏ تأهيل العقل المسلم وبنائه على منهج 

فكري واضح نستطيع به إحداث التغيير المنشود للتعامل مع كتاب الله. 
لقد كان المسلمون في القرون الثلاثة الأولى يفهمون القرآن كتاباً للحياة» ومنهجاً للتطبيق 

Leal‏ أما المسلمون اليوم فهم يتعاملون مع القرآن بشكل مختلف تماماً. ولسيد التابعين 

الحسن البصري SANK‏ دراسة ميدانية» أشار فيها إلى مشكلة المتعاملین مع القرآن في زمانه 

فقال : «قراء القرآن ثلائة أصناف: 

١‏ - صنف اتخذوه بضاعة فيتأكلون به. 

١‏ - وصنف آقاموا حروفه وضيعوا حدوده واستطالوا به على آهل بلادهم» واستندوا به لطلب 
الولاية» أكثر هذا الضرب من حملة القرآن لا كثرهم الله!. 

۳ وصنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم فركدوا به في محاريبهم وحنوا 
به برانسهم واستشعروا الخوف» وارتدوا الحزن, فأولئك الذين يسقي الله بهم الغيث وينصر 
بهم على الأعداء» والله لهؤلاء الصنف في حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر بين قراء 
القرآن»۲). 
«قد تکون مشكلة المسلمین الیوم كلها في منهج الفهم الموصل الى التدبر وکسر الأقفال 

من على القلوب والعقول» وتجدید الاستجابت وتجدید وسیلتها» لیکونوا في مستوی القرآن؛ 

ومستوی العصرء ویحققوا الشهود الحضاري» ویتخلصوا من الحال التي استنکرها القرآن: 


Borer‏ سح ووم رر وو ہے 


SICH GE SET}‏ آم عل قلوب ET‏ )4 [سورة محمد]. 

إنَّ الأزمة التي لا نزال نعاني منهاء ليست بافتقاد المنهج» فالمنهج (أصل المعرفة) yy‏ 02 
ومعصوم» ومختبرٌ تاريخياً. لکن المشكلة بافتقاد وسائل الفهم الصحيحة» وأدوات dre gill‏ 
وكيفية التعامل مع القرآن. أي منهج فهم القرآن والسنة . 

فهنا علينا أن نقرر: Ob‏ الأزمة هي أزمة فهم» وأزمة تعامل» وأزمة أمية عقلية» صرنا إليها 
بذهاب العلم (مناهج الفهم) و(وسائل المعرفة). لذا يجب أن تنصب الجهود على منهج 


)1( كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة ابن رجب الحنبلي. 


الفهم وإعادة فحص واختبار المناهج القائمة التي آورثتنا ما نحن عليه» والتحرر من تقدیس 
الابنية الفكرية الاجتهادية السابقة التي انحدرت إلينا من موروثات الاباء والأجداد والمناخ 
الثقافي الذي يحيط بنا منذ الطفولة» ويتسرب إلى عقولنا فيشكلها بطريقة التفاعل الاجتماعي؛ 
الأمر الذي أدى إلى انكماش الفكر والرؤية القرآنية في واقع حياتناء وتحول القرآن من مراكز 
الحضارة وصناعة الحياة» إلى الركود والتحنط في بطون التاريخ التي تشكلت في عصور 
التخلف والتقلیدء والتي حالت دون إدراك أبعاد النص القرآني» والقدرة على تعديته للزمان 
والمكان» وذلك أن الصورة التي طبعت في أذهانناء في مراحل الطفولة للقرآن» أنه لا یستدعی 
للحضور إلا في حالات الاحتضار والنزع» 
والوفاة» أو عند زيارة المقابر... وهي 
قراءات لا تتجاوز الشفاه. 

ولذلكء اقترنت الصورة الموروثة 
للقراءة بحالات من الخوف والاكتئاب. 
ينفر منها الإنسان» ويستعيذ WL‏ من 


سماعھا.. فإذا تجاوزنا مؤسسات الآمية الانسان. 2 الدنیا كلها يقرأ لیتعلم, أما نحن فنتعلم لنقراً ! 
والعامية التي تشكلت من خلالها تلك 
الصورة المفزعة للقرآنء إلى مراكز ودروس تعليم القرآن الكريم» رأينا أن الطريقة التي يعلم 
بها يصعب معها استحضار واصطحاب التدبر والتذكر والنظرء إن لم يكن مستحيلاً.. فالجهد 
كله ينصرف إلى ضوابط الشكل من أحكام التجويد ومخارج الحروف. وكأننا نعيش المنهج 
التربوي والتعليمي المعكوس.. 
فالإنسان» في الدنيا كلها يقرأ لیتعلمء آما نحن فنتعلم لنقرأ ! لأن الهم كله ينصرف إلى 
حسن الأداء.. وقد لا يجد الإنسان أثناء القراءة فرصة للانصراف إلى التدبر والتأمل» وغاية 
جهده إتقان الشكل.. وقد لا يعيب الناس عليه عدم إدراك المعنى قدر عيبهم عدم إتقان اللفظ! 
وهنا المقصود ليس التقليل من أهمية ضبط الشكل وحسن الإخراج وسلامة المشافهت 


.2 ولكن الدعوة هنا إلى إعادة النظر فی الطريقة» حتى نصل إلى مرحلة التأمل والتفكر والتدبر التى 


تترافق مع القراءة» وقد يكون ذلك Ob‏ نبدأ التلقين بالأداء الحسن ابتداءً» مع التوجيه اللافت 
للنظر صوب المعنی» ولا نلتفت إلى ضبط الشكل إلا فى حالاات التصويب» ولک خالات 
الاستثناء»(. 


والامة الاسلامية نما قصرت عن بلوغ الحضارة وتوقفت عن التقدم الذي بدأته في نهضتها 
الاولی بل وتراجعت آمام الامم الأخرى بالرغم من امتلاکها لهذا الکتاب العظیم بسبب تعاملها 
الخاطی معه. ولا تحریر للأمة الیوم في معركة هذا العصر إلا بالق رآن. 

یقول حسن عبد الرحمن ANA‏ الم ينزل القرآن من علیاء السماء على قلب محمد 
BE‏ لیکون تميمة يُحتجب بهاء أو أوراداً Le‏ على المقابر وفي المآتم أو ليكتب في السطور» 
ويُحفظ في الصدور أو لیحمل Bly sl‏ ويُهمل GET‏ أو لیحفظ کلاماً ویهجر أحكاماً... وإنما 
نول ليهدي البشرية إلى السعادة والخیر SG‏ کلک رسولکا ین SS‏ حكيرًا يدا 


A‏ و A‏ سے مرو هو ه ے ج5 عو 
ہیی حك een aati‏ کنر رد چم مرت 1 ce at‏ 
0 تن 2 


ath ۳ a ee‏ وَيَهِدِيهم 7 tbc‏ 5 روا 

لاب مول ale id pera ll‏ لاق متحرک... ا یوضع ا 
المكاتب للبركة» أو أن نفتح المصحف ونقرأ آیة أو آیات وينتهي الأمرء هذا لا يجوز. 

Gs SSSI‏ تسه ga wigs 2 U Uby cL Sl Pods te‏ مه 
بحناجرنا دون عقولنا وقلوبنا... أحسنا التعامل مع لفظه وهجرنا معجزته. فاجتمع فينا الضدان 
اتخذنا القرآن وهجرناه»» وهذا ما ينطبق مع شكوى الرسول ياء لربه: # وقال الرسول يرت إن 
EE‏ أ هنذا لمران مورا )€ [الفرقان]. 

هذا الوضع الشاذ الذي أحدثته الآمة مع كتابها ومصدر عزهاء وتوارثته lel‏ المتتابعة 
وكأنهم تواصوا به... هذا الوضع يحتاج إلى وقفة حاسمة ومراجعة شديدة مع أنفسنا لنغير 
الطريقة التي نتعامل بها مع القرآن الكريم. 


)١(‏ كيف نتعامل مع القرآن - محمد الغزالي - بتصرف. 
(۲) حسن البنا - نظرات في كتاب اللہ ص ve‏ 


والسؤال المطروح الآن وبإلحاح هو: كيف يمكن التعامل مع القرآن وتدبر آياته» والإفادة 
من معطيات العلوم وآلات فهمهاء ليكون القرآن مصدر المعرفة» وفلسفتها في شعاب العلوم 
الاجتماعية جمیعا؟ حیث لايد لنا من العودة للقرآن کمصدر لمعارف الحياة وفقه المعرفة 


والحضارة للقیام بدورنا بمسوولية الشهادة علی الناس» والقيادة لهم وإلحاق الرحمة بهم 
واستئناف السیر الذي توقف منذ عهد بعید فی كثير من شعب المعرفة التی یمنحها القرآن . 
كيف آصبحت الأمة هکذا؟ وما هی العوامل والأسباب الکامنة وراء ذلك؟ 
لاشك Of‏ هنالك مشاکل کثيرة في تعاملنا مع القرآن الكريم» ولا زلنا نعاني رواسب هذه 
المشاکل الموجودة حتی OVI‏ وهی: 


982 المشكلة الأولى : السطحية في التعامل مع القرآن الكريم. 8 
: * المشکلہ الثانية: الفهم الميت الجامد OLY‏ القرآن الكريم. 
* المشكلة الثالثة: الانشغال حول القرآن ولیس بالقرآن الكريم. 
* المشكلة الرابعة: الموضعية في التعامل مع القرآن. 
* المشکلة الخامسة: التكريم الظاهري للقرآن الكريم. 
٭ المشكلة السادسة: الاکتفاء بالعلم عن العمل وعدم ربط القرآن بالواقع. 
* المشکلة السابعة: نسیان الهدف الذي من آجله نزل القرآن. 


اشم الیت الجامد 


الآيات القرآن 
الانشغال حول القرآن 0۳ التكريم الظاهرى 
Een‏ الموضعية فى التعامل ات * 
وليس بالقران مح القرآن للقران 
سك ۳ 


. السطصية في التعامل سم القرآث اليم 

والمقصد من ذلك هو قصر التعامل مع القرآن على آلفاظه وحروفه فقط. أي إننا نقراً 
القرآنء ونستمع إلى تلاوته» ولكن كحروف بلا معانء وكلمات بلا مفهوم» ومن هنا فإننا لا 
نعمل بالقرآنء كما هو مطلوب مناء لأننا لم نفهم القرآن والفهم هو المقدمة الطبيعية للعمل 
بالشيء. 

إننا نتعامل مع القرآن حروفاً وكلمات» ولیس مفاهيم تتبض بالحركة والحياة !. فالمفهوم 
السائد أنه إن كان لكل حرف يقرؤه المرء من القرآن له به عشر حسنات فليقراً إذن آکبر قدر 
ممکن من الحروف لیزداد رصیده من الحسنات. وفي الوقت نفسه فان تدبر القرآن والوقوف 
عند معانیه سیعطل مسیرته عن قراءة آکبر قدر ممکن من الایات ومن OF‏ يفوته الکثیر من 
الحسنات... إذن فلنترك التدبر جائباً لتحقیق هدف الثواب والأجر!! 


بمثل هذا الفهم ابتعد الكثير عن تدبر القرآن 
وتسابقوا فيما بينهم على ختمه في أقل وقت ممكن 
خاصة في شهر رمضانء ومع أن أن OUT‏ القرآن 
BEI Jewels‏ تحث على التدبر والتأثر وتذم 
من يقرا القرآن ولا يجاوز حنجرته إلا أن حب النفس 
للراحة والشعور بالرضا بعد كل إنجاز (كَمّي) ينجزه 
المرء مع القرآن جعلها تستريح لمفهوم أن الهدف 


چیک ہہ ۽ 2000040202000 إننا نتعامل مع القرآن كحروف وكلمات, 
من قراءة القران هو تحصیل الاجر والثواب وان هذا وليس كمفاهيم تنبض بالحركة والحياة 


الهدف يتحقق بمجرد قراءة الالفاظ دون تفهم ولا تأثر. 


فمما لا شك فيه أن الاسهل على الإنسان القراءة السريعة للقرآن والتي قد يشرد معها العقل 
في أودية الدنيا فيشعر المرء بعد القراءة براحة نفسية لمجرد إنجازه كما كبيراً من الأرباع والأجزاء 
دون مجهود يُذكر فيصبح هذا الشعور دافعاً له للإكثار من القراءة. بینما کان المسلمون الأولون 
لا یقرژون آية» حتى يتفكروا في أبعادها المختلفة» وحتى Le gai‏ بشكل متكامل. وسيظل هنالك 
حاجزٌ سمي بين قلوبنا وبين القرآن» طالما نحن نتلوه أو نسمعه بصورة سطحية» ونتعامل معه 
كأنه مجرد تراتيل تعبدية» لا علاقة لها بواقع الحياة البشرية اليومية. 


سے ہ م 
آلنہم (لبيت الهامر AD) AD‏ (لكريم 


تختلف مشاعر الناس وهم يعيشون في أجواء كتاب الله تعالى قراءة وتدبراء فکل قارئ 
لكتاب الله لو تأمل وتدبر فسيجد فيه المتعة والراحة» وقد يفتح الله عليه من أسرار هذا الكتاب 
بمقدار ما وهبه الله من قدرة على الفهم والتفكير» وبحسب الحال الذي يخيم على نفسه 
وأحاسيسه ويقض مضاجع اهتمامه!! 


a‏ ہے 


وهی قضية يحس بها كل من قرأ كتاب الله تعالى بتدبر وكما قال الله INS LY Sage‏ 
حنم Ea‏ لِسَْكَانَ له قب 010 


آما العرضون الغافلون الذين يقرؤون القرآن لجرد 
ال AS‏ فهو لاء بعیدون عن هذه الشاعر والأفكار. 

هناك نوع خاص من الحياة مع القرآن الكريم لعله 
أنبل آنواع الحياة وأرفعها وهو مثل ما كان يحس به 
صحابة رسول الله ME‏ الذين عايشوا التنزیل وسمعوا 
القرآن يسري في قلوبهم وعروقهم سريان الدم» 
ويصنع لهم مشاعر قرآنية وآمالاً قرآنية. 

17 «الحياة في جو القرآن لا تعني مدارسة القرآن 
وقراءته و الاطلاع على علومه .. إن هذا لیس» جو القرآن الذي نعنیه .. «إن الحياة في جو 
القرآن: هو أن يعيش الانسان في جو» وفي ظروف وفي > IS‏ وفي معاناة» وفي صراع» وفي 
اهتمامات.. كالتي كان يتنزل فیها هذا القرآن. أن يعيش الانسان وفي قلبه» وفي همه» وفي 


حركته» أن «ينشئ» الاسلام في نفسه وفي نفوس الناس» وفي حیاته وفي حياة الناس... هذا 
هو الجو القرآنی الذي یمکن أن يعيش فيه الانسان فیتذوق هذا القرآن .. فهو فی مثل هذا الجو 
نزل» وفي مثل هذا الخضم عمل.. والذین لا یعیشون في مثل هذا الجو معزولون عن القرآن 
مهما استغرقوا في مدارسته وقراءته والاطلاع على علومه. 

إن النص القرآنی معد للعمل ‏ لا فى وسط أولئك الذين pole‏ وا الحادث وشاهدوه 
البشرية إطلاقاً كلما واجهت مثل ذلك الحادث وفى مختلف البيئات المنوعة. بنفس القوة 
التي عمل بها في حياة الجيل الأول من الصحابة الكرام. 

oy‏ القرآن لیس Les‏ للتلاوة ولا للثقافة... وکفی.. [نما هو رصید من الح ية الدافعة؛ وایحاء 
متجدد فی المواقف والحوادث! ونصوصه مهيأة للعمل فى كل لحظة. متی وجد القلب الذي 
السر العچیب! ۲۷ 


)1( سید قطب - في ظلال القرآن. 


دو on ves‏ علي ا 
«وان JUS‏ هذه الحقائق الايمانية في الأمة اليوم هم القليل.. وهم أنفع لأنفسهم وللناس - 
باذن الله من مئات الحفاظ للقرآن SEIS‏ الذين استظهروه من غير شعور منهم بحرارته» ولا 
معاناة للهيبته» ولا مشاهدة لجماله وجلاله! 


ويمكن القول: OL‏ الذي لا يكابد منزلة الإخلاص» ولا يجاهد نفسه على حصنها المنيع» 
ولا یتخلق بمقام توحيد الله في كل شيء LES‏ ورَهبا؛ لا یمکن أن یت حافظا لسورة الإخلاص ! 

وان الذي لا يذوق طعم OL‏ عند الدخول في حمّی (المعوذتین)ء لا يكون قد اکتسب 
سورتي الفلق والناس! 

ثم إن الذي لا تلتهب مواجیده" بأشواق التهجد لا يكون من أهل سورة المزمل! 

كما أن الذي لا ت تحترق نفسه بجمر الدعوة والنذارة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکرں 
لبس هن الي پسورڈالمنٹر ۱ 

ثم إن المستظهر لسورة البقرة» SIS‏ يُسْلِمْ وَجْهَهُ لله في كل شيء» ولم يسلك بها إلى رب 
متحققا بأركان الإسلام وأصول الایمان» متخلقاً بمقام الجهاد في سبيل الله صابراً في البأساء 
والضراء وحين البأس» متنزها عن المحرمات في المطعومات والمشروبات ..إلخ» واضعاً 
abe‏ تحت Gy‏ أحكام الشريعة» في دينه ونفسه وماله. متحققاً GLb‏ السمع والطاعة لله على 
الل ب را یی و" وإنما الحافظ للشيء هو 
الحافظ لأمانته» المتحقق بحكمته» العامل بمقتضاه المكابدٌ لما تلقّی عنه من حقوق الله!.. 

إن الحركة هي قوام هذا الدين» ومن ثم لا يفقهه إلا الذين یتحرکون به» والتجارب تجزم 
ob‏ الذين لا يُدمَجون في الحركة بهذا الدين لا يفقهونه مهما تفرغوا لدراسته في الكتب دراسة 
باردة» وأن اللمحات الكاشفة في هذا الدين إنما تتجلی للمتحركين به حركة جهادية لتقريره في 
حياة الناس» ولا تتجلى للمستغرقين في الكتب العاکفین على UB IW‏ 
)1( ما يجده المرء في صدره من مشاعر وأحاسيسء وفي عقله من أفكار» وفي نسمة روحه مما ليس للكلمات قدرة على 


وصفه تجتمع كلها في ذاته فيفرح ويحزن ويبتهج ويتكدر خاطره حسب ما يجد. 
4۸ ۳ (۲) مجالس القرآن - د.فريد الأنصاري. 


«إن طبيعة هذا الدين ترفض اختزان المعارف الباردة فى ثلاجات الأذهان الجامدة ... !! 


إن المعرفة في هذا الدين تتحول لتوها (حركة) والا فهي ليست من جنس هذا الدين ! وحين 
كان القرآن يتنزل» لم يتنزل بتوجيه» أو حكم إلا لتنفيذه لساعته ...أي ليكون عنصراً حركياً في 
المجتمع الحي .. JO)‏ نص قرآني يمثل استجابة حية لحالة واقعة» أو دفعة حية لإنشاء حالة 
مطلوبة .. ومن ذلك تنزّلت الأحكام التشريعية كلها في المدينة كحركة في المجتمع المسلم 
الذي قام هناك ولم يتنزل حكم واحد منها في مكة ليختزن - كمعرفة مجردة ‏ حتى یجی وقت 
التنفيذ في المدینة..! إن المعرفة للمعرفة ليست منهجاً إسلامياً .. في الإسلام المعرفة للحركة 
والعلم للعمل والعقيدة OG Loe‏ 

وهنالك شریحة من آجیالنا المسلمة قد تصورت OL‏ القرآن GES)‏ موت). يذل أن يكون 
(کتاب حياة)» فالق رآن لا يعني بالنسبة إلى حياة هؤلاء شيئاًء إنه مجموعة من القصص التاريخية» 
والطقوس العبادية» ولا يوجد أي ربط لهذه الأمور بالحياة؟! 

)103 فمن الطبيعي ‏ بعدئذ - أن يبحثوا عن (قيم الحياة) و (مناهج الحياة) و (تعاليم الحياة) 
في أي مكان. غير القرآن بالطبع! 

لقد انفصل القرآن بذلك عن أجيال المسلمين اليوم. لأن هذه الأجيال تبحث عن: 
(i)‏ القضايا المتحر aS‏ آما القضايا الجامدة» والقصص الميتةء فهي لا تستثيرهاء ولا تستقطب 

اهتمامها. 
(ب) القضايا الواة قعیةہ التي ترتبط بواقعها القائم» وتعالج مشاكلها الحاضرة. 

ولو كان هؤلاء قد فهموا القرآن فهماً ويا واقعياء لما کانوا قد انفصلوا عنه ونحن وائقون 
بأن هؤلاء سوف یعودون یوماً ما إلى نبع القرآن والی الأفکار الإسلامية» بعد أن یفهموهما 


بشکلهما الواقعي الحي. 
وبهذا الفهم الخاطی للدین؛ هل کرت القرآن Les‏ مرتبطاً بالحیاة؟ انا اديت اا 
lees‏ و پر Site‏ نا کم 4 [الانفال: .]۲٢‏ أم يكون LES‏ مرتبطاً بالموت؟! 


)١(‏ مقومات التصور الإسلامي کا سيد قطب رجه اله 


«ومن تدبر القرآن بقلب يقظ خاشع فإنه يجده توجيهات حية تتنزل اليوم لتعالج مسائل 
اليوم» ولتنير الطريق إلى المستقبل... 

وفي ظل هذه الواقعية يعمل ويتحرك القرآن وسط المسلمين» ويواجه حالات واقعة فيدفع 
هذه ويقر cole‏ فهو فى عمل دائب؛ وفى حركة دائبة ... إنه فى میدان المعر کت وفى ميدان 
الحياة ...200 


حول SM‏ رلیس بالقرژت 


هذا كتاب الله بين أيديناء فكيف نقتبس من نوره؟ وكيف نتلقی رسالاته؟ 
كيف نشعر بوقع كلماته في قلوبنا؟ 
«آن المشكلة اليوم هي أننا نقراً القرآن وندور حوله على أنه مجرد كتاب لا روح فيه! 


بح آندا ومن al‏ تزل من السمای وآن الرسول ME‏ تلفاه عن doy‏ وسال إلى العالمية 
کافة.. 


تلك عقيدة لا يصح إيمان المسلم إلا بها. نعم؛ ولکن المشكلة هي أن الشعور بهذه الحقيقة 
العظيمة الیو شعورٌ ميت لا حياة فیه! WY‏ في الغالب نربطه بالتاریخ» وكأن الطبيعة التنزيلية 
للقرآن شيء كان وانتهی» ولا معنی له اليوم في حیاتنا المعاصرة! 

لذلك OF‏ المسلمین في کثیر من الأقطار یعانون الیو أزمة غياب التداول الاجتماعي 
للقرآن الکریم! ومعنی «التداول» ههنا: الانخراط العملي في تصریف آيات الکتاب في السلوك 
البشري العام تلاو وتزكية وتعلماء وتعریض تربة النفس لأمطار القرآن» وفتح حدائقها conceal‏ 
لِمَقَارِضِهِ Nolin‏ حتى يستقيم المجتمع كله على موازین الق LOT‏ 


«#هي (۱) (الظلال ۰۲۱۱/۱ وانظر: ۱۸۰-۳۰۶/۱). 


إن ثمة أزمة منهاجية في التعامل مع 
القرآن وبياناته النبوية فی الصف الإسلامى 
raped‏ 


إن مشکلتنا آننا نشتغل حول القرآن 
ولیس بالقرآن وفي القرآن؛ وبینهما فرق 
إن الذي يشتغل بالعمل حول النص عدد كبير من ا مسلمین بعرہم وعجمہم آحمرهم وأصفرهم ویمختلف 


جنسياتهم لايزال يُراد وبخطط لهم ليدوروا حول القرآن 


الشرعی» معناه Lei]‏ هو یتخذه شعارا فقط وليس العيش بالقرآن 


ربما من حيث لا يدري ! لان ما هو في 
الواقع یشتغل بمجموعة من الافکار المجردة والاراء الشخصانية» أو الجماعية. ولذلك فانك 
تجد عملية تداول القرآن ومکابدته في مثل هذا الصف ضعيفة Ug‏ إن لم تكن منعدمة! OY‏ 
التحقق برسالات القرآن» وبحقائق الوحي» لیس مقصوداً لذاته في حركة ذلك العمل. وفي 
ذلك ما فيه من SES‏ ومخارم! 

آما الاشتغال بالقرآن وفي القرآن فهو: عمل یتخذ کتاب الله سا مشروعه» وصَلْبَ las‏ 
ومنهاجه تلاوة وتزكية ee,‏ 

إنه دخول في مسلك القرآن, LAE‏ لآياته» وخضوعاً لحركته التربوية في النفس؛ ومكابدة 
لحقائقه الإيمانية» واستيعاباً لأحكامه وحگمه. في طريق حمل النفس على التحقق بمنازلها 
والتخلق بأخلاقها! 

إن المشكلة هي أننا عندما نقرأ القرآن نربط الوحي فيه بذلك الماضي الذي كان! بينما 
الوحي نور حاضرٌّء وروح حيء يتدفق الآن في كل آیات القرآن» وينبع من تحت كل کلماته» 
شلالاتِ من كوثر EES‏ 
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)١(‏ مجالس القرآن - د.فرید الأنصاري. 


النظرة الجزئية إلى الشيء - أي 
شيء كان لا تعكس حقيقة ذلك 
الشيء ككل» وذلك OY‏ الجزء سيظل 
dee‏ ومن هنا فهو ليس مخولاً أن 
يحكم على الكل. بل إن النظرة الجزئية 
قد تجني أحيانا على الكل» وتحول 
الأمر إلى ضده فاللوحة الزيتية الجميلة 
التي رسمتها يد فنان ماهر قد تتحول لتم ہسوسو حر بس ہا تو 

Z‏ أو عند موضع أصبعك 

إلى منظر بشع عندما نغطي جزءا منها 
بالمنديل» والطبيب الذي لم يستوعب 


ويلاحظ التفاعل» والارتباط بين الجملة والجملة فى الآية الواحدة» وبين الآية والاية فى الآيات 
المتعددة أو بين السورة والسورة فيما بين أجزائه المتفرقة. لأن القرآن يرتبط بعضه مع بعض» 
ويتفاعل بعضه مع بعض. وعندما نجزئ كلمة «لا له إلا الله» ونقتصر على المقطع الأول فإن 
شعار الإيمان هذا يتحول إلى كلمة کف وهكذا يكون جزء الشىء ضد ذاته فى كثير من الأحيان. 

لذلك يعاني الكثير من أبناء الامة الذين يتعاملون مع القرآن الكريم من أزمة (التجزئة 
الموضعية) في فهم القرآن الکریم» بحيث ينتهي فهمه وتدبره للآية القرآنیة عند نهاية نظره أو 
عند موضع أصبعه الذي يشير به لصفحات المصحف الذي يقرأ فيه. 

لذا فان هذه القطاعات تحاول أن تفهم كل آیة من القرآن بشكل مستقل» بعيدا عن فهم 


١‏ الفهم الخاطئ لبعض الآيات القرآنية. 

١‏ - الفهم الناقص للموضوعات القرآنية. 

فالقرآن الكريم لم ert‏ ويدون بشكل موضوعيء آي لم يوضع كل موضوع منه في 
فصل مستقل» بل إن الآيات المتعلقة بموضوع واحد تتقاسمها عشرات السور ولذلك أصبح 
ضرورياً على كل من يريد أن يخرج ب (رؤية قرآنية متکاملة) حول موضوع ماء أن يمارس 
(النظرة الشمولية) للآيات المرتبطة بذلك الموضوع. 

يرى د. طه العلواني: Of‏ مشكلة العجز عن النظرة الشمولية للرؤية القرآئية» أدت إلى لون 
من تقطيع الصورة وتمزيقهاء أو إلى التبعيض المورث للخزي الواقع في حياتنا اليوم. 

وقد حذر القرآن المجيد من كثير من أنواع القراءات التي تكون حجة على القارئ» لا حجة 
له. ومن آبرز آنواع القراءات التي شدّد النكير على أصحابها «القراءة الحماريّة» وهي التي جاء 
التنبيه إليها والتحذير منها في الآية الخامسة من سورة الجمعة: 

مَل oil‏ خیوا ره ملم SOLE‏ الج ار مل هارأ ينس IE‏ الین 

BIS‏ امت il‏ واه Cal co‏ یایب © [الجمعة]. 


ولیس هناك شيء أبلغ في نفي حقيقة القراءة 
وعدم الاستفادة بها من هذا المثل. فالحمار لا يقرأ 
ولا يكتب ولا يفكر ولا يتعظ ولا يتذكر. جوهر 
العلاقة بين الحمار والكتاب أن يوضع الكتاب على 
ظهره ويسيّره صاحبه ‏ بعد ذلك - يمنة أو يسرة كما 
يشاء» بل الحمار لا يدرك ما الذي یحمل» فضلاً عن 
أن يدرك أهميّته. Led]‏ يدرك منه ثقله أو خفته على 
ظهره. ولذلك فإنَّ هذا النوع من حمل BLY‏ آمانة الکتاب. لم یود بهم إلى فقه في الدين» 
eel‏ إلا ذلك «الفقه البقري» إن صح تسمية ما بدا منهم في تعاملهم مع الأمر بذبح «بقرة» 


بل قد حدث منا ما هو آخطر من ذلك هين شابهنا ٭ NCD ne BENE ATS‏ 
CC) Gree SO ice‏ [الحجر] ف«المقتسمون» وان تعددت آقوال العف رین فیهم. LB‏ 
نرجم أن یکون المراد آلتك الذین جعلوا القرآن مقسّماًء فما وافق ما لديهم قالوا بصحته مع 
دعوى اقتباسهم منه» وما خالف ما عندهم من تراث قالوا فيه ما يشاؤون: (أساطير الأولين 
أو سحر أو كهانة أو Cad‏ فقسّموه وقالوا: نؤمن ببعض ونكفر ببعض ليخدعوا البسطاء - 
بموضوعيّتهم - أو علمیّة مواقفهم المضطربة التي لا دليل عليها. وليسهل عليهم ذلك الاقتسام 
جعلوه أعضاء": ومثل ما نهينا عن حمل القرآن بطريقة «حماريّة» نهينا عن مشابهة سائر أولئك 


الذين عضّوه تعضية وفرّقوه. واتخذوا آياته شواهد لما يذهبون إليه بدلاً من أن ينطلقوا منه كلّه في 
كل ما يأخذون ویدعون ويقرؤونه باعتبارہ قرآناً واحداً لا يقبل التعضية ولا التفريق ولا التجزئة. 

ولو أخذت الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم مأخذ جد. لما كانت علوم التفسير واتجاهاته 
أخذت الأشكال التي ورثناها على ما فيها. ولما أصاب العقل المسلم الكسل عن التدبر والتعقل 
والتفكر والترتيل والتلاوة حق التلاوة. 

إن المسلمين حين قرؤوا القرآن بطريقة التجزئة متشبهين بأولئك المقتسمين بوجه من 
الوجوه قد فقدوا الكثير من أنوار القرآن وآثار آياته الموحدة التي أحكمت فصارت كالكلمة 
(mI oI‏ 

يقول الشيخ محمد الغزالي ANA‏ «أخشى أن تكون علل الأمم السابقة ة انتقلت eS]‏ على 
الاقل من الناحية النظرية» فنحن لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض: إلا أن النظرة الجزئية» وأخذ 
بعض مقاصد الآية أو السورة وترك ما وراءها للتبرك والتلاوة» نخشى أن نكون وكأننا وقعنا 
نہر بی سی ود بیس ہی 
لهذا القرآن وليس من قبيل الجانب النظري» نحن نعيش OW‏ مرحلة التبعيض والتفاريق. كيف 
يمكن أن نرسم الطريق لتحقيق الرؤية الشاملة والنظرة الموضوعية لا الموضعیة؟»"". 


(۱) «التعضية) د بمعنى التفريق والتجزئةء يقال: عضِيتٌ الجزور والشاة تعضية إذا جعلتها أعضاء وقسمتها. 
(۲) الدكتور ab‏ جابر العلوانى ‏ مقاله الوحدة البنائية فى القرآن المجيد. 


.۲۰۱۱ محمد الغزالي  كيف نتعامل مع القرآن - دار نهضة  مصر‎ )۳( gota 


ما أهمية أن نکتب أصغر قرآن أو أكبر قرآن فی العالم؟؟؟ 
ونحن لانلتزم بتشريعاته في شؤون حياتنا 


إن gst‏ ما هو موجود اليوم في البلدان 
والمجتمعات الإسلامية من تكريم وتعظيم للقرآن 
لا يتعدى حدود الاهتمام بالظواهر السطحية للقرآن؛ 
فيما جرى التغافل عن ضرورة محورية القرآن في 
حياة المسلمين السياسية والاجتماعية..» ففي الكثير 
من الارل الاسالاية وخ غير Sala‏ هالت 
اهتمام ظاهري بالق OL‏ الكريم منها: 
فسات ای کا را میرن ف 
مجال تعلم التلاوة وحفظ القرآن وقراءته بطرق 
وروايات مختلفة 
؟ ‏ انتشار طباعة القرآن الكريم والتفنن بطباعته 
وتزين الغلاف الخارجي. وصفحتي الفاتحة 
وبداية سورة البقرة فقط. 


٣‏ إقامة مسابقات حفظ القرآن الكريم وللحفظ فقط في البلدان الإسلامية» وعلى مستوى 


اوا وتكريم أصحاب الأصوات الجميلة. 


٤‏ - انتشار القنوات الفضائية التي تبث القرآن الكريم في محاولة منها لجذب المشاهدين 
للدخول لإعلاناتها التجارية والتي تحاول إعطاء المصداقية عبر بٹھا لتلاوات القرآن الكريم» 


وهو نوع من التکسب المبتذل بكتاب الله تعالى. 


إِنْ هذا الاهتمام بظاهر القرآن والابتعاد عن حقيقته» من أعظم المشاكل التي ما فتشت 
الشعوب الإسلامية تتلقى الضربات التي لا يمكن تلافيها بسببهاء فمن الواضح أن المسلمين ما 
لم یتجاوزوا ظاهر القرآن إلى فهمه وتدبره» وإن لم ينتقل المسلمون من القول إلى العمل فلن 


تتحقق هداية القرآن بحقهم. 


«يمكن تسمية هذا الاحترام للقرآن الذي يمارسه كثير من المسلمين اليوم احتراما ظاھریاء 
بینما لم ینزل القرآن الكريم كي نقابله باداب وطقوس وتعظيم من طابع معيّن فقطء فالقرآن 
لیس للحفظ والتلاوة بلحن وصوت جميلين وحسب» القرآن كتاب الحياة» التي كلف الجميع 
بتطبيقها على صعيد حياتهم الدنيوية؛ كي ينالوا السعادة في الدنيا والآخرة. 

إن مراعاة الأمور الآنفة الذکر بوصفها احتراماً لكاب الله قيمة واجبة» مهما التزمنا بها LLB‏ 
لم نود حق احترام هذا القرآن الکریم كما يستحق» ولم نود الشکر لله Dale,‏ على النعمة 
الکبری وهي نعمة الهداية» لکن آسمی آنواع الاحترام والشکر LY‏ نعمة» هو معرفة حقیقتها 
وتوظیفها في الاتجاه الذي خلقها الله من آجله وإذا ما آردنا أن ننظر إلى القرآن بهذه النظرة» 
ونقوم باحترامه وتعظیمه فان الأمر لا یتحقق بأداء هذه الأمور الظاهرية فقطء فمعرفة ظواهر 
القرآن وتلاوة آ ياته وانتعظیم الظاهري هي مقدمة للعمل بمضامینها وتعالیمھاء ولا يُؤدّى الحق 
الواقعي للقرآن دون اتخاذه محوراً في الحياة السياسية والاجتماعية. ,. للمسلمین. 

لقد آنزل الله تعالی القرآن وآمرنا بوجوب العمل بمقتضی كل حکم ورد فيه» وآن نشتغل 
بما فيه من أحكام وتشریعات. فاذا بنا نشتغل به عما فيه. طباعة وتجلیداً ورسماً وتبركاً وحفظاً 
وتجویداً وقراءةً. كل هذا جمیل ورائع ومثاب صاحبه. ولکنه لا يهذب سلوكاً ولا يبني آمة ولا 
یصنع حضارة. 

إننا في تدبرنا OLY‏ القرآن ينبغي أن نبحث عن الدروس التربوية التي يشتمل علیها القرآن 
لح سر بر ae aa‏ ہت یو جح 
القرون الأولى التي حققت في عالم الواقع قوله تعالى: EE‏ ان جت لاس امود 
تون وكتهوت کن آلمسگر را پار TANI...‏ عمران: [te‏ 

بل قد يكون هذا الاشتغال بظاهره عن فحوى رسالته أمر خطير. لأنه مظنة الدخول في 
0 ۱ 


Se Aen all 4‏ ما لا نموت 3 حكن Ch‏ جند اه آن VOUS‏ 
کے CS‏ [الصف]. 


رز مر هر Se‏ 


أو کمن لا يؤدي أمانة ما حمل من علم Led Gall JED‏ خیلوا الم 70 SS OLE‏ 


3 الجمار تيل Oat‏ € [الجمعة: .]٥‏ 


ey ate 
بالواتع‎ CLD) الاكتفاء بالعلم عن العيل رعرم ربط‎ 


g علم‎ 


سے 


2 ان من ate‏ 


ہش ہے PCE pire lib‏ ولا ا رسای 
سے 
یکم عن سیل © [الأنعام: ۱۵۳]. 

و (سبیل) 9 یی به ال انبم م و شی اننام # المائدة: .]٦٦‏ 

وهذا يعني أن على المسلم أن يعبر من خلال تدبر القرآن إلى العمل بالقرآن» لذا فهم الجيل 
الأول آیات القرآن وتدبروها فکانت طريقاً للعملء ومنهاجا للمسير. ولكن أجيالنا الحاضرة 
تفهم قراءة القرآن هدفاً بذاته» وليس وسيلة للعمل به. 

وهذه من أعظم المشکلات: والتي كان لها أكبر الاثر على واقع الامت» فأهل العلم CPS‏ 
سو ہر و ےی ہت اا سس 
لها في واقع الحياة على الفرد والأمة» فهذه الفهوم وهذه العلوم ستظل حبرأ على ورق ما لم 
تتحول إلى نور حقيقي يضيء النفوس؛ لذا فإن الواجب على الذين يقومون بتدريس القرآن 
وعلومه» ولا سيما التفسير» > أن يجعلوا جل اهتمامهم تربية طلابهم بمعاني القرآن» بحيث 
يغرسون تلك المعاني في نفوسهم ويفقهونهم فيهاء ولكن قبل ذلك يجب أن يتفقهوا فيها هم 35 


Wl‏ ویعلموا المقصود منهاء ويربّوا أنفسهم بمعانيهاء وهذا هو المنهج الرباني الذي سار عليه 
الرسول ئي وأصحابه والتابعون من علماء السلف الصالح فالمربي هو الذي يسعى إلى أن 
يصطبغ بصبغة هذا العلم» فيعيش هذه الآيات» وتمتزج بها نفسه» ومن هنا كان السلف يفهمون 
القرآن طريقاً للعمل» ومنهاجاً للمسير. 


المقصود VL‏ أو التوجیه» ودائما ats‏ أن الخطاب لغیره ولیس له هو !! 

فالفهم الواقعي للقران الکریم یجعله ینبض بالحياة وکان ایاته قد هبطت للتو واللحظة. 

«إن المسألة في |ٍدراك مدلولات القرآن وإيحاءاته ‏ ليست هي فهم آلفاظه وعباراته. ليست 
عن ا القراق كما ادرف ان تفر لد الما لست هدم Lil‏ اداد الي عرص مر 
المشاعر والمدرکات والتجارب التى صاحبت نزوله» وصاحبت حياة الجماعة المسلمة وهی 
تتلقاه في خضم المعترك en‏ معترك الجهاد. جھاد الثفس وحهاد الناس... جهاد الشهوات 
وجهاد الأعداء... والبذل والتضحية والخوف cole My‏ والضعف والقوة» والعثرة والنهوض .. 

ج مكل والاحرة COUN‏ وان والشعفي» والخرية بين الاس ج الي راتخصان 
والجوع والخوف؛ والاضطهاد والمطاردة والانقطاع إلا عن الله .. 

ثم جو المدينة : جو النشأة الأولى للمجتمع المسلم بين الكيد والنفاق» والتنظيم والكفاح.. 
جو بدر وأخد والخندق والحديبية» وجو الفتح وخنین وتبوك وجو نشأة الامة المسلمة نشأة 
نظامها الاجتماعي» والاحتكاك Goel‏ بين المشاعر والمصالح والمبادئ فى ثنایا BLES‏ ومن 
خلال التنظيم. 

في هذا الجو الذي نزلت SU‏ القرآن حية Lau‏ واقعية .. كان للكلمات وللعبارات 
دلالاتها وإيحاءاتها .. وفی مثل هذا الجو الذي يصاحب محاولة استثناف الحياة الإسلامية من 
جدید. یفتح القرآن gS‏ 05 للقلوب» ويمنح أسرارّه» ويشيع عطرّه» ويكون فيه هدی ونور.. ). 


كي (۱) سید قطب - خصائص التصور الاسلامي (۸-۷). 


5 م‎ 5 eS. 
ر(لانشفال بالأمور الثانوية‎ AB نسیات الہرت (لزي من أجلم نرل‎ 


إن الإنسان هو موضوع القرآن ...بمعنی أن الهدف الأسمى لنزول القرآن هو هداية الانسان» 
وتحويل المجتمع الذي يعيشه إلى مجتمع cole‏ عالم ومعلم» خبير ورائد» واع لأبعاد مسؤولية 
الاستخلاف في الأرض ومن ثم السير به في طريق تأسيس إعمار الأرض ضمن إطار الرؤية 
الكلية والشمولية للكتاب الخاتم. 

ومن أجل تحقيق هذا الهدف جعلها الله رسالة موجزة مقارنة بما تحتويه من معان عظيمة 
ليسهل حملها وقراءتها وحفظها. 

ONS‏ الانسان من طبيعته النسيان وكذلك لتعرضه المستمر للمغريات والملهيات خلال 
يومه وليلته كان من الأهمية بمكان أن يداوم على قراءة القرآن لتحدث له دوام التذكرة والتبصرة 
وليعَوّض بالقرآن ما فقده من إيمان» ولیس ذلك فحسب بل وليمد قلبه بالروح التي تجعله دوماً 
فى إقبال على الله... من هنا كانت التوجيهات النبوية المتعددة بكثرة تلاوة القرآن وتعاهده كل 
يوم وحتى لا تمل النفس كان رصد الجوائز والأجر العظيم لكل من قرأ حرفا من القرآن ليستمر 
الحافز والدافع لديها للقراءة... كل ذلك ليتحقق المقصود من اللقاء بالقرآن. 

إذن فكثرة قراءة القرآن وتعلم أحكام تلاوته وترتيله وحفظ آياته وتدبره وقراءته بصوت 
مسموع وحزين.. كل هذه وسائل لتحقيق الهدف . 

لکن ماذا يحدث لو ped‏ الهدف؟! 

إذا ما تُسي الهدف من نزول القرآن وبالتالي لم یحدث ربط الوسائل بهذا الهدف فمن 
المتوقع أن يهتم الكثير منا مع النصوص الواردة في فضل وأهمية «الوسائل» (كفضل القراءة 
والترتيل والحفظ وقراءة الليل..) على أنها غايات وأهداف. 

فیصبح هم المرء حفظ القرآن كهدف» ومن ثم لا يعطي اهتماما يذكر للقراءة المتأنية الواعية 
المدركة لمعاني الآيات فضلا عن التأثر بھاء وينصرف الهم أيضا إلى استغراق الأوقات في تعلم 


أحكام الترتیل والتعمق فيهاء والتشدید على المتعلمين في أمور قد لا تكون أساسية في الترتيل. Ba‏ 


WY,‏ نسینا الهدف من نزول القرآنء فقد اندفعنا في طريق البحث عن القشور» فصار 
البعض يصرف الجھود على قضايا ثانوية. 

فهذا أحدهم يقضي آماداً طويلة من عمره لكي يجيب على الأسئلة الآنية: 

٭ ما الأعداد التي ذکرها الله في fal‏ الکهف؟ 

" وهل تزوج يوسف plaice‏ امرأة العزیز؟ 

٭ ومن أكل من الشجرة أولاء آدم pial‏ أم حواء؟ 

2 ومن الذي عنده علم الكتاب؟... 

والاشتغال بالتنقيب عن المبهمات التي لم يبينها القرآنء وبقضايا تنسي الفرد الھدف 
الحقيقي» في حين إن القرآن الكريم لم يكن يتتبع المنهج التفصيلي التحليلي في حديثه عن 
السابقين وقصصهم وآخبارهم ولم يتوسع في الحديث عن زمان أو مكان؛ لأنه لم يستهدف 
إلا العبرة والفائدة» ولم يستهدف التفصیلات والتحليلات في أغلب الأحيان إلا عندما تحقق 
بُعداً يعمق الهدف الأساسي من نزول القرآن. كل ذلك وغيره من المتوقع أن يحدث لو نُسي 
الهدف من نزول القرآن. 

هذه هي آهم المشکلات - في نظري ‏ من خلال ما لمسناه في واقعنا؛ وعلى هذا فمن 
الطبيعي بعدئذ أن نبحث عن قيم الحياة ومناهج الحياة وتعاليم الحياة المزعومة في أماكن 
أخرى غير القرآنء بل ونکثف الجهود بحثاً فيها عن علاج المشاكل الفردية أو الاجتماعية. 


S|‏ مقام العقل في الإسلام هو مكان 
dle‏ وفريد» ولا نظير له في الشرائع السابقة. 
فالعقل في الإسلام هو مناط التكليف بكل 
فرائض وأحكام الإسلام. وحين كانت 
معجزات الرسالات السابقة معجزات مادية» 
تدهش العقول» فتشلها عن التفكير والتعقل» 
جاءت معجزة الاسلام - القرآن الكريم 
- معجزة عقلية» تستنفر العقل كي يتعقل ويتفكر ويتدبر. فالعقل هو سبيل الإيمان بوجود الله 
Sepia‏ وكثيرة هي الآيات التي تحث الإنسان على التأمل والتدبر والتعقل؛ لیکشف أسرار 
المخلوقات؛ وليقف على عظمة تدبيرهاء وقد حشد القرآن الكريم عشرات الآيات القرآنية 
الداعية إلى استعمال العقل والتفكر والتدبر في آيات الله الكونية» وآيات اللہ القرانية. 

لقد جاء في القرآن الكريم الحث على التفكير في مواضع عديدة؛ حيث وردت مادة: 
(التفكر) في حوالي تسعة عشر موضعاً في القرآن الكريم» وختمّت سبع آيات من كتاب الله 
بقوله - تعالی -: لور کون 4 في إشارة إلى أن هذه الآيات العظيمة التي تُذگر قبلها؛ لا 
ينتفع بها إلا ذوو العقول المتفكرة. 

ورسولنا الکریم BE‏ يتوعد بالويل لمن يقرأ القرآن ولا يتفكر بمعاني الآيات ودلالاتهاء فقال 
sede‏ «لقد أنزلت علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فیھا)ء ثم تلا قول الله تعالی: ۷ ارگ ق 
مَل I GG SVG oscil‏ 16 کت EO IM IN‏ عمران] ثم قال اد 
«ويل لمن قرأها ولم يتفكر فیھا)''. لقد أبكت هذه الآيات نبينا BE‏ وأقضت مضجعه فصرفت 


)١(‏ صحيح ابن حبان. 


النوم عنه ولم تجعله يهنأ به في ليلته تلك فكان يقرأها في صلاته ويبكي قائما وساجداً. 

وقد بلغت النصوص التي تتناول التنبيه إلى دور العقل المئات ومن خلال نظرة Male‏ 
إلى هذه النصوص نكتشف أن مشروع الإسلام في إعطاء العقل دوره الحقيقي قد جاء على 
مرحلتین؛ فهو يبتدئ بتحرير العقل» ثم ينتقل إلى توجيه طاقاته. 

«لذلك آراد القرآن الكريم أن يجتاز بالعقل المسلم مرحلة النظرة التبسيطية» المسطحة» 
المفككة التي تعاين الأشیاء والظواهر كما لو كانت معزولة. ولقد تمكن أن يعيد تشكيلهاء عقلیة 
تركيبية» تملك القدرة على الرؤية الاستشرافية التي تطل من فوق على الظواهر بحثاً عن العلائق 
07 الحقيقة المرتجاة.... 

فالدین الإسلامي یوجه فکر الانسان إلى النظرة العميقة والهادفت وبطبيعة الحال هناك فرق 
کبیر بین النظرة السطحية الساذجة للحياة والتاريخ» وبين النظرة العميقة والمتفحصة التي لا 
تقتصر على ملاحظة الشيء أو الحدث. Lally‏ تنفذ إلى أعماقه» وترصد لوازمه ودلالاته بغية 
استنباط السنة التاريخية التي تنطبق علیه. 

| المعجزة الکبری للقرآن تکمن في أن وظیفته أنه مولد للطاقة البشرية» ينتج الحضارة 
المادية والمعنوية Les‏ إذ يمتلك النص القرآني قدرة فائقة على تغییر القيم» وإحداث الانقلاب 
الشامل بهاء ولم تتوفر هذه السمة لکتاب آخرء فهو أعظم کتاب غير العقل البشري ولا یزال 
يمتلك هذه القدرق فقد آخرج القرآن أمة من الجهل والرذيلة والشرك والكفرء إلى آمة هادية 
مهدية فاتحة منتصرة ورائدة وعادلة. 

لقد کان القرآن الکریم هو حادي الجیل المؤسس في الاسلام» وما تلاه من أهل القرون 
الأولى» فکان خلقهم وسلوکهم القرآنء فانتفعوا بقوی الكون» وفهموا أن القرآن آنزل لتحریر 
الانسان من BIS‏ القیود التي تخل بکرامته وعقله وانسانیته» کذلك فان القرآن حمل خطاباً 
تنویریاً للعقل والوجدان والسلوك فأنتج الابداع والفعالية» کذلك فان القرآن الکریم ركز 
على الهدف من القراءة» وهو ألا یظل التفكير فريضة معطلة وبالتالي فالمسألة ليست حفظاً 
وتكرارا» ولکنها اعمال للعقلء OV‏ العقل هو آلة اکتشاف المنهج» وبه يفهم الکتاب العزيز)”". 


هكي (۱) تعلیم القر آن.. من التبرك إلى التحرك ‏ أبو بلال عبد الله الحامد. 


ولما کان للعقل في الإسلام هذه العناية 
الفائقة من التقدير والخطاب» فقد قرر الإسلام 
منهجاً فريداً في تحرير العقل والفكرء ليبقي العقل 
عصياً على الضلال والضياع» ويبقى الفكر راشداً 
ناضجاً. ولقد جاء القرآن الكريم بمظاهر شتى من 
الإعجاز» لتكون أدلة للإيمان بالله» وحتى يتبين 
للعالّم أن هذا الکتاب الذي أنزل على محمد PIETER ES‏ 
BE‏ لا يمكن أن يصدر عن غير كلام الله» فبینما سس 
اعتمدت باقي معجزات الرسل على الإعجاز الحسي بأفعال خارقة للقوانین الطبيعية المادیق 
فان إعجاز القران على العكس من ذلك يعتمد على إيقاظ العقل والنهوض به. وبعد أن حرٌّرت 
العقيدة الإسلامية العقل من القيود التي تأسره» أطلقته إلى أمام وهي توجه طاقاته من خلال 
الالتفات والتدبر في الكون والحياة» من أجل بناء متكامل دينا ودنيا . 

إِنْ قضية وعي القرآن وفهمه واستيعاب دلالاته ومعانيه» واكتشاف آفاقه ومحتوى أعماقه 
البعيدة» هي قضية من أهم قضايا التعامل مع القرآن وفهم الرّسالة» وبناء السلوك والحياة. وعندما 
يغيب دور العقل» ويسيطر الجمود والتحجّرء فلا يمكن اكتشاف معاني القرآن وفهم محتواه لذا 
یم القرآن أولئك الذين وضعوا الأقفال على عقولهم» ولم يفكّروا في دلالات الآيات ولم يتدبّروا 
معانيهاء جاء ذلك في قوله تعالى: EGE TY‏ اش اب ام عل قلوب KONE‏ [محمد]. 

إن هذه الدعوة للتعامل مع القرآن الكريم لا تعني دعوة للقفز على عطاءات السابقين من 
الأعلام المخلصين لهذا الدين في القرون الفاضلة OV‏ منهم من تجاوز بعطائه عصره. لذا لابد 
من الرجوع والاستنارة والاقتداء بهم. وتؤكد مسيرة التفسير عبر القرون الماضية على حرص 


المفسرين على اتخاذ فهم السابقين لهم أساساً في بناء فهمهم الخاص؛ فليس بإمكان أحد أن کے 


أ- أنهم fal‏ اللغت وعنهم آخذنا علومها 

سا کت ےس 
i‏ اين وت OE‏ 

«وقد يكون من أخطر الإصابات التي لحقت بالعقل المسلم فحالت بينه وبين التدبر 
والتفکر» » هو التوهم OL‏ الأبنية الفكرية السابقة ة التي استمدت من القرآن في العصور الأولى 
هي نهاية المطاف. oly‏ إدراك آبعاد النص مرتهن بهاء في كل زمان ومکان. هذا علاوة على 
أن الاقتصار على هذا المنهج ذ في النقل والتلقي» یحاصر الخطاب القرآني نفسه» ويقضي علی 
امتداده وخلوده» وقدرته على العطاء المتجدد oye‏ وإلغاء لبعده المكاني ‘ 


إن الدعوة إلى محاصرة العقل» والحجر عليه» وقصر الفهم والإدراك والتدبر على فهوم 
السابقين» هو الذي ساهم بقدر كبير في الانصراف عن تدبر القرآنء وأقام الحواجز النفسية 
المخيفة التي حالت دون النظرء وأبقى الأقفال على القلوب» وصار القرآن تناغيم وترانيم 
وبدل أن يكون الميراث الثقافي وسيلة تسهل الفھم؛ وتغني الرؤية» وتعين التدبر» أصبح - 
بعض الوجوه  ile‏ يحول دون هذا Cals‏ 


فإذا كان القرآن الكريم قد غير موازين الأشیاء ومنهجية التفكير لدى الصحابة PENS‏ 
والتابعين وأتباعهم...فلماذا لا يحدث هذا عند المسلمين الیوم؟ا 

إن موضوع القرآن هو صياغة الإنسانء ووظيفة الانسان هي القيام بأعباء الاستخلاف 
والأعمار عن طريق اكتشاف سنن التسخير وحسن التعامل معها. لذلك فرض القرآن النظر والتدبر 
والملاحظة والاختيار وإدراك le‏ الأشياء وأسبابهاء وامتد في ذلك إلى است ستشراف المستقبل. 

ثم لابد من توجيه الدراسات والخطط نحو إعادة «برمجة» أو الإصلاح) أو «تشكيل» أو 
«تأهيل» العقل المسلم ليمارس دوره وواجبه الملقى على cattle‏ وهو أولى الأولويات لتحقيق 
الرؤية الشاملة المتوافقة مع منهج القرآن باعتباره منهج للحياة. 


(۱) كيف نتعامل مع القرآن - محمد الغزالي - بتصرف. 


لقد آدهشني ذلك الشاب الامريكي 
(إيغريت بار بی (Barbee Everitte‏ 
المولود عام ۱۹۸۸ في ولاية تينيسي. 
والذي تعرّف على الخط العربي لأول 
مرة خلال زيارة لدمشق عام .۲۰۰۷ 
وبعدها بدأ بدراسة الخط العربي عام 
۹ء pled‏ أن يرسم الحروف 
الهجائية العربية من أستاذه عدنان فريد 
بعد أن سكن في مدينة دمشق في سورية لفترة خمسة أشهرء تعلم المزيد عن ذلك الفن الذي شغف 
به» علاقة العشق هذه غيرت مجرى حياته» فحبه للخط العربي والثقافة الإسلامية دفعاه إلى ترك 
منزله والانتقال إلى بيروت ليعمل في مجال الخط العربي والزخارف الإسلامية. 

يقضي إيفريت باربي ساعات يومه حالياً في مرسم فوق سطح أحد المباني مستغرقاً في 
رسم لوحات بالخط العربي معظمها يحوي OUT‏ من القرآن الكريم. وذكر الفنان أنه یسعی من 
خلال إبداعاته إلى تغيير نظرة الغرب إلى الإسلام. 

حبر وريشة.. وکلمات.. وإيفريت عالق بينها لساعات» هكذا يمضي مجمل أيامه قابعاً في 
شقته الصغيرة على سطح أحد المباني في العاصمة اللبنانية بيروت. 

ويقول إيفريت: «ما يحفزني لإنتاج أعمال بالخط العربي هو الاحتفاء بالشرق الأوسط 
والعالم الإسلامي.. الاحتفاء بالإسلام ومحاولة إزالة بعض المفاهيم الخاطئة عندنا خصوصاً 
في الغرب وهذا الخوف من الإسلام الناتج أساساً عن الجهل.. أنا أرى أن الثقافة الإسلامية 
مضيافة وودودة جدا وآن ثمة كثيرا من الصور الخاطقة.. لذلك آتمنی أن آکسر كل ذلك من 
خلال آعمالي الفنیة». 


ويكشف إيفريت أنه يعمل حالياً على مشروع مصحف ALS‏ القرآن كله في ١١5‏ لوحة 
كل منها تجسد سورة.. سيكون معظمها زخارف إسلامية أحاول الالتزام بالقواعد الإسلامية 
والابتعاد عن رسم الکائنات الحية» مع مراعاة النواحي الجمالية لكي يستمتع الجمهور الغربي 
بها آیضا. 


ویقول إيفريت: «مؤخراً وبعد أن قرأت القرآن» قررت أن آکتب الکتاب كله» سورة سورة 
في هذه الصور المجردة. من المرجح أن هذا المشروع سیستغرق بضعة سنوات حتی یکتمل؛ 
وآمل أن في النهاية أن أعطي النسخة النهائية من جمیع السور المئة وآربعة عشر ۰۱۱۶ إلى 
المرکز الاسلامي في Murfeesboro‏ آخطط أيضاً على إرسال نسخة منه إلى المرکز المقترح 
مركز بارك ٩۱‏ الاسلامي في مدينة نيويورك التي كانت عرضة للعنصرية وکره الإسلام على 
نطاق وطنی»۳). 

op)‏ علینا أن لا ننظر بالمنظار الضیق فنشترط أن یکون المبدع المسلم معنا وفي صفنا لکی 
نحتفي به ونعترف ونروج له بل كل مبدع هو من صناع الحياة الإسلامية» ومن تمام آمرنا أن 
نفرح به ونقدمه OY‏ سیخدم توجهنا الحضاري ویساعد على غرس الأذواق في الناس ومعاني 
الاعتدال وحب الجمال». 

آدهشني هذا الشاب الأمريكي برژیته الشمولية للسورة القرآنية» وهذه بعض آعماله الفنية 
يصور فيها سورة الرحمن. وكأنه یحلق فوق السورة فیری ما لم نره نحن آبناء الاسلام واللغة 
العربية» وقد قرأنا السورة عشرات أو مثٹات المرات. لقد شکلت آیات سورة الرحمن لوحة فنية 
رائعة تبين السجود لله وان هذا الوجود مرتبط ارتباط العبودية والعبادة بمصدره الأول» وخالقه 
المبدع. والنجم والشجر نموذجان منه» يدلان على اتجاهه کله. 


www. Everitte.org. (\) 


(۲) الاستاذ محمد أحمد الراشد - صناعة الحياة. 
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لوحة فنية قرآنية GLY‏ سورة الرحمن 


ومثال آخر على إبداعه سورة الصف. وكأنه اطلع على تفسير سید قطب رحمه الله لهذه 
الآية» فتراه صف كلمات هذه السورة بهذه الطريقة التي توحي إليك الصف المرصوص للآيات 
وهي الصورة التي يحبها الله للمؤمنين ترسم لهم طبيعة دينهم» وتوضح لهم معالم الطريق» 
وتكشف لهم عن طبيعة التضامن الوثيق الذي یرسمه التعبير القرآني المبدع EA YY‏ 
الک كبن كبا كذ ۲ نهد ا توس ni die‏ 

واي اح Fe Neen‏ 
كله ينهار إذا تخلت منه لبنة عن مكانها. تقدمت أو تأخرت سواء. وإذا تخلت منه لبنة عن أن 
تمسك بأختها تحتها أو فوقها أو على جانبيها سواء. إنه التعبير المصور للحقيقة لا لمجرد 
التشبيه العام. التعبیر المصور لطبيعة الجماعة» ولطبيعة ارتباطات الأفراد في الجماعة. ارتباط 
الشعور وارتباط الحركة» داخل النظام المرسوم» المتجه إلى هدف مرسوم. 


O OLN —— سو‎ 


Re eS >:‏ م7 ۲ / 
ہیں ہے" cree eR‏ سے و مس رومیت sl‏ سد دنت 
REE AX, preg‏ عق ہج تج وہ مہ 
35 6 ہت 


SS NSH سس‎ ei يه ی‎ 


5 ue ت‎ NS: 


Wee 5‏ 4 مک ےم و ate eae I‏ زود 11 
Ge 02209‏ 
a YA)‏ » 0 
سے ECE‏ تج سس 27 622/۶1519217 70۶ $( e.‏ تمي 
Sp 2‏ 5ر a‏ 
تچ < SS Bom ong 0۰ SHEDS‏ وت 
۰ ی جا ےر ر زو ا RACAL‏ و x,‏ چا تھچ 
5 


2 80 ك5 شنت ۱ م2 ١‏ سور لے 
لوحة فتية قرآنية OLY‏ سورة الصف 


ويصور سورة النصر کموج البحر الهادر الذي یکسح الباطل لیحق الحق. و IS‏ بحفظ 
قصيدة كنا جبالاً للشاعر محمد اقبال: 


كنا جبالاً في الجبال وربما سرنا على موج الب حر بحارا 
بمعابد الإفرنج كان آذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصارا 
لم تنس أفريقيا ولا صحراؤما سج ااتتنا والأرض تقذف LG‏ 
وكأن ظسل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار 
لم نخش طاغوتاً يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا 
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لوحة فنية قرآنية GLY‏ سورة النصر 


ويصور أيضاً سورة الحجرات وهي السورة التي تتحدث عن أدب العلاقات والتعامل مع 
الرسول ئة ومع المسلمين والناس عامة. اشتملت السورة الكريمة على خمس نداءات أربعة 
منها للمؤمنين وواحد لجميع الناس. تناولت هذه السورة على قصرها كل محاور العلاقات 
الاجتماعية فييّت ضوابط علاقة المجتمع المسلم بمصدر التشریع» وعلاقة المجتمع المسلم 
بغیره من المجضعات» وعلاقته بعضه ببعض أفراداً وجماعات. وبنت منظومة المجتمع 
الأخلاقیة» كما بت علاقته بالانسانية جمعاء. وكأن الهدف من هذه السورة قل تجسد من 
خلال دواثر العلاقات الموجودة في اللوحة المرسومة. 


» حتم ا فهم القرآخ 


القرآن الكريم يزيد قلیلاً عن ۷۷ ألف كلمة» وهذا يعني 
أنه يعادل كتاباً من ۳۰۰ صفحة تقريباً. ومثل هذا الحجم 
لا يتضمن» فی العادة» الكثير من المعلومات والمعارف 
والخبرات. وعلى الرغم من ذلك فقد أحدث القرآن الكريم 
تخیر | هائلا وربا ف سيرة البشرنة الفكرية Sy‏ کہ 
بعد نزوله. وظاهر الامر أن السر لا یکمن في الكم الھائل من 
المعلومات OY‏ مقدار ۳۰۰ صفحة لا یکفی فى العادة إلا لإعطاء القليل من المعلومات. 
والذي نراه أن السّر قد یکمن في المنهجية التي يكتسبها كل من يتدبر القرآن الكريم. 

وعند تصفح أي كتاب نجده في الغالب يتسلسل في الفكرة والمعلومة من البداية حتى 
النهاية» ويرجع هذا الأمر إلى رغبة الكاتب في إعطاء القارئ المعلومات والخبرات. ولكن 
من يتصفح القرآن الكريم يلاحظ أن اكتشاف التسلسل يحتاج إلى تفكر وتدبر. من هنا نجد 
أن غير العرب يشعرون عند قراءة ترجمة القرآن الكريم بأنه غير مترابط في كثير من المواقع. 
ويرجع هذا إلى أن القرآن الكريم يخالف في صياغته مألوف البشرہ ثم إن كلماته المعدودة 
تحمل المعاني غير المحدودة. ولا ننسى أن إعجازه بالدرجة الأولى يرجع إلى لغته» وبيانه 
وإيجازه... وأن فهمه يحتاج إلى تدبر. ويلحظ أن من يعتاد تدبره تنشأ لديه منهجيّة في التفكير 
والاستنباط. وإذا وجدت هذه المنهجيّة أمكن أن يوجد الإنسان المبدع. وكل من يتعمق في 
تديّر القرآن الكريم ودراسته يلمس الترابط بين معاني كلماته» وجمله وآياته» بل وسوره. ولا 
يزال علماء التفسير يشعرون بحاجتهم إلى التعمق أكثر من أجل إبصار معالم البنيان المحكم 
للألفاظ والجمل القرآنیة. 


8 (۱) القرآن ومنهجية التفکیر - play‏ جزار. 


يقول المودودي: «لا بد أن نتعامل مع القرآن بطریقة أخرى تختلف عما نحن عليه COW‏ 
وكأننا نتعامل مع كتاب مدرسي أو كعامة الكتب» يجب أن نتعامل مع القرآن على أنه يختلف عن 
عامة الكتب التي ندرسهاء حيث أننا نجد أن جميع ما في الكتب من معلومات وأفكار ودلائل 
يدور حول موضوع بعينه» بأسلوب تأليفي وبصورة منسجمة» ولذلك لا نلاقي صعوبة في معرفة 
أسرارها وبلوغ مغزاها. ولكننا لا نعثر عليها في القرآن بالشكل الذي تعودناه في غيره من الكتب. 

لكن الدارس الذي ليس له عهد بالقرآنء إذا أراد أن يدرسه أول مرة في حياته فإنما يتناوله 
وهو على ظن أنه باعتباره كتاباً سیکون على غرار عامة الكتب التي تعود قراءتهاء قد حدد 
موضوعه المنشود ثم قسم هذا الموضوع على أبواب وفصول. وكذلك يظن أن هذا الكتاب 
قد تناول كل شعبة من شعب الحياة الإنسانية على وجه الاستقلال بالبحث والعرض ليسرد 
ما يتعلق من أحكام وتعاليم بترتيب متسلسل. إلا أن الدارس إذا بدأ يتصفح هذا الكتاب 
یفاجاً بعكس ما كان یتوقعه. فيجد أسلوباً لم يألفه من قبل» إذ إنه يرى فيه المسائل العقائدية 
والتعاليم الخلقية» والأحكام الشرعية» والدعوة والنصيحة والعبرة والنقد» والزجر والتخويف 
والترغيب» والحجج والشواھدہ والقصص التاريخية» والإشارات إلى آیات الله في الكون. كل 
ذلك یتکرر بيانه بین حين وحينء ويبدأ ويعاد بوجوه متباينة وأساليب منوعة. ونراه حینا يطرق 
موضوعاً فإذا به يولي وجهه شطر موضوع OU‏ وثالث. 
بل یکون الأمر أغرب من ذلك» حين يبتدئ موضوع ثم 
يتخلله موضوع آخر بغتة. كما يتبدل المخاطب والمتكلم 
بين حين وآخر؛ وتتجه وجهة المحاورة إلى جهات 
مختلفة مرة بعد أخرى. 

إن الدارس آذارجد هذا وأمثاله علی jab‏ ما آلفه من 
آسالیب الكتابة وأنماط البیان» وعکس ما تعوده من مناهج 
التعبیر تأخذه الدهشة ويبدأ یستشعر أن هذا الکتاب ینقصه الترتیب ویعوزه التنسیق. ويشكّل من 
آوله إلى آخره مجموعة من شذور متناثرة وقطع مبعثرة جمعت في عبارات متسلسلة وحلقات 
سماسکة 

فمرة؛ يغمض نظره عن المطالب خلال دراسته. وأخرى يطمئن قلبه بتفسيرات عديدة 


لانعدام التناسق الظاهري. وثالثة؛ يأتي بنتائج غريبة لمحاولته إيجاد وجوه للتناسق وذلك دم 


باجتھاد شخصي متكلف. ورابعة؛ یستسلم لفكرة «شذور متنائرة» فتصبح کل آية من آياته 
معزولة عن السياق العام. وتعود مسرحاً لابتكار المعاني التي تخالف ما يريده العزيز الحكيم. 

ولذلك إذا بدأ يدرسه أحد منا كعامة الكتب فلن يستطيع التعرف في موضوعه وغايته وبحثه 
الرئيس» وسيستغرب أسلوب بيانه وطراز تعبيره» ويغرب عن نظره الملابسات الكامنة وراء 
آلفاظه في معظم المواضع. ونتيجة لذلك فإنه يحرم من التوصل إلى روح كلام اللہ ورغم 
استفادته قليلاً أو کثیراً من لآل الحگم القرآنية المشرقة المتناثرة. وسوف يضطر إلى الاكتفاء 
بحفنة من حكم مبعثرة» وإلى اقتطاف قبضة من زهور متناثرة بدلاً من أن يلم بعلم الکتاب ويطول 
فيه باعه. بل إن بعض الناس الذين يقعون في شبهات وأخطاء بعد دراسة القرآن» يعزى سبب 
ضلالهم إلى آنهم قرؤوا القرآن دون سابق إلمام بالقواعد اللازمة لفهمه» فصادفوا المباحث 
المختلفة المتنوعة متناثرة في صفحاته» ولم يظهر لهم مغزى كثير من آياته» ورأوا العديد من 
الآيات كأنها جواهر YS‏ بنور من الحكمة الربانية» ولكنها فيما يبدو غير منسجمة مع سياق 
العبارة السابقة واللاحقة. وكثيراً ما قذفهم جهلهم بأساليب القرآن التعبيرية» وأنماطه البيانية 
إلى معان غير مقصودة. كما وقعوا في ضروب من سوء الفهم لكثير من الآيات لأنهم ما عرفوا 
أسباب نزولها. 

ومما لا خلاف فيه أن الذي يريد في القرآن الترتيب التأليفي المتداول ثم يتخبط في صفحاته 
خبط عشواء إذا لم يبلغ ما يريد» فان مبعث تخبطه ومثار حيرته ليس إلا أنه لم يتعلم ما لدراسة 
القرآن وفهمه من أصول وقواعدہ ولانه بدأ يطالع القرآن LB‏ منه أنه يطالع «كتابا» موضوعه 
«الدين» ويكون في تصوره اللکتاب) و«للدين» على ما يكون في أذهان عامة الناس من تصور 
«للدين» واللکتاب) بيد أنه حين يواجه في هذا الكتاب ما يختلف عن تصوره الذهني يجد نفسه 
لا تأنس إليه. ويظل يتيه بين دفتي الكتاب لعجزه عن معرفة نقطة الانطلاق في بحثه. ويكون مثله 
في ذلك كمثل النزيل الغريب الذي يهيم على وجهه في دروب مدينة كبيرة. ويمكن أن يتفادى 
هذا الضياع لو آخبر مقدماً بأن الکتاب الذي يريد دراسته هو نسيج وحده في عالم التأليف. وتم 
«تألیفه» على نمط لم يتم عليه تأليف الكتب الأخرى. كما أنه فذ فريد باعتبار موضوعه وبحثه 


م )۱( 
وترتیبه) . 


هكي (۱) أبو الأعلى المودودي - مبادئ أساسية لفهم القرآن - بتصرف. 
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ما هي الخريطة الذهنية (Mind map)‏ 0 


الخريطة الذهنية وسيلة حديثة وأسلوب مبتكر نعبّر فيها عن أفكارناء عبر مخطط نقوم 
برسمه باستخدام الکتابة والصور والرموز والألوان عوض الاقتصار على الكلمات فقطء 
فنربط معاني الكلمات بالصور ونربط المعاني المختلفة بعضها ببعض. وتعتبر طريقة من طرق 
استخدام الذاكرة وتعتمد على الذاكرة البصرية في رسم توضيحي سهل المراجعة والتذكر 
بقواعد وتعليمات ميسرة. 

والخريطة الذهنية هي الطريقة الفعلية التي يستخدمها العقل البشري في التفكير: ربط 
الكلمات ومعانيها بصورء وربط المعاني المختلفة بعضها ببعض ثم بالفروع. وهي كذلك 
تستخدم فصي الدماغ الأيمن والأيسر فترفع من كفاءة التعلم» تعتمد الطريقة على رسم شكل 
هندسي يمثل الفكرة أو الموضوع الرئيس ثم ترسم منه فروعا للأفكار الأساسية المتعلقة بهذا 
الموضوع» وتكتب على كل فرع كلمة واحدة أو أكثر للتعبير عنه. ويمكن وضع صور رمزية 
على كل فرع تمثل معناه» ويستحسن استخدام الالوان للفروع المخلتفة. كل فرع من الفروع 
الرئيسة يمكن تفريعه إلى فروع ثانوية. وبالمثل تكتب كلمة واحدة على كل فرع ثانوي تمثل 
معناه» وهكذا يستمر التشعب في هذه الخريطة» حتى تكون في النهاية شكلاً آشبه بشجرة أو 
خريطة تعبر عن الفكرة بكل جوانبها. 


)1( ظهر هذا المصطلح «الخريطة الذهنية» لأول مرة عن طريق العالم الأمريكي «توني بوزان» في نهاية الستينيات. 


فوائد الخرائط الذهنية + 


اب الخريطة الذهنية تمکننا من استخدام كامل الذماغ» بفضّيه الأيمن والأيسره فترفع بذلك 
انت رانسنات سر زار لكريم رك کرو الحظمات في pall‏ لأطول 
3 ممكنة» لأنها جمعت بین الصور والکلمات وربطت المعاني المختلفة بعضها ببعض 
عن طريق الفروع المستخدمة في رسمها. ولهذا السبب نجد تشابها كبيراً بين شكل خلية 
عصبية وشكل الخريطة الذهنية مثلما هو موضّح في الشکل الذي یمتّل عصبوناً. 


من الواضح في الصورة أن الخلية العصبية لھا نقطة مركزية وأذرع متفرعة منھاء ومن كل 
ذراع تتفرع أذرع أصغر وأدق. إِنَّ قهمنا للخلية العصبية يجعلنا نفهم دماغنا بشكل أكبر» 
وربما لهذا السبب تكون الخرائط الذهنية آقرب في شكلها إلى الخلايا العصبية. 

۲ - سهولة الوصول إلى المعلومة من الخريطة الذهنية أثناء دراسة وحفظ سور القرآن LEY‏ 
تعتمد الطریقة المتسلسلة» حيث تبدأ من نقطة مركزية محددة» ثم تسمح بالأفکار بالتدفق. 

۳ - تعطيك صورة شاملة كاملة عن موضوع السورة القرآنية» أو الجزء الذي تريد حفظه أو 
دراسته وتدبره. 

٤‏ - تجعلك تضع أكبر قدر ممكن من المعلومات في ورقة واحدة بشكل مركز ومختصر 
يغنيك عن رزم من الورق. 

٥‏ - تمنع نسيان حفظ وفهم السورة القرآنية لأنها تعتمد الصور والألوان والکلمات وليس 
الكلمات فقط. 

des - ٦‏ النشاط الابداعي والمهارات العقلية لحافظ القرآن. فتتوالى الأفکار في ذهنك بعد 
قيامك بأول خطوات رسم الخريطة الذهنية» أفكار قد لا تظهر لك لو اعتمدت على الكتابة 
المباشرة» والسبب آنك قمت تعمل بنفس طريقة عمل دماغك! 


رسول الله BE‏ والخريطة الذهنية 

قد يثار تساؤل هل استخدم رسول الله Bg‏ الوسائل التعليمية؟ وهل استخدمت هذه الوسائل 
لتوضيح القضايا المعروضة بالطريقة التي تتناسب مع العقلية البشرية وإمكاناتها المختلفة 
حسب أنماط البشر وقدراتهم المتفاوتة على الإدراك؟ 


ونحب أن نوضح أن القول في استخدام الرسول 
Be‏ للوسائل التعليمية كالقول في شتى المجالات 
والأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. أ 
فهي بعمومها قيم ومناهج وسياسات» ومحركات 
ومحرضات. ومنطلقات ومرجعيات ومشروعیات ۳۹6 
للانطلاق ولیست برامج تفصيلية» ذلك أن البرامج 1 0 
منوطة بالإنسان المسلم في ضوء التطوير والتطور 
والإمكانات المتاحة.. فالإسلام لم يأت ببرامج 
وإنما جاء بقيم ومعايير» وترك البرامج للعقل الإنساني لينطلق فيها. 

ولا شك أن الاستخدام الجيد لمجموعة من وسائل الاتصال وتيسير إيصال المعلومة 
من شأنه زيادة إمكانات التعلم» وترسيخ المعلومات واستبقائها في الذاكرة» وتحسين الأداء 
للمهارات للوصول إلى أفضل مردود ..فالتعليم والتعلم كان ولا يزال من الصناعات الثقيلة» 
التي تقتضي الإعداد والاستعدادہ والتهیق والصبر والتحمل لبطء ترتب النتائج على المقدمات؛ 
قال تعالى: * VG DE GEG‏ تقیلا )€ [المزمل]. 

ولقد وف رسول الله ل عدد كثير من الوسائل التعليمية ومن بينها الخريطة الذهنية في 
تعليم صحابته الكرام في موقف تربوي نبوي يتقاطع بشكل ما مع الأهداف المتوخاة من العمل 
بھاء وكيف أن الرسول 4 حرص على حاسة البصر علاوة على السمع في توصيل الفكرة 
للصحابة RLS‏ عندما رسم لهم خطاً مستقيماً وقال: هذا سبيل اللہ وخط خطاً عن يمينه 
وخطاً عن شماله» وقال: هذه سبل الشيطان. وسنستعرض نصين كما وردا في كتب الحديث. 


مثال رقم :١‏ 
روى الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله cecil GS‏ قال: 
bs)‏ جلوساً عند النبي 4ل فخط خطاً هكذا أمامه» فقال: «هذا سبيل الله WEEE‏ وخطین 
4 موک مت 
ا oh‏ دارط ما وه ول لا خٹیعوا الیل Gass‏ یکم عن لف دل 
کم بے کم 65 Cot)‏ € [الأنعام]). 
ووو امین eee‏ الل بن مسعود ت قال: خط نا 
رسول الله يك يوماً خطاً ثم قال: «هذا سبيل اللہ ثم خط خطوطاً عن يمينه وخطوطاً عن يساره ثم 
قال :هل سل على کل سول ينها شیطان يدعو ات قرا جلها اک نو یی 
سے سی Leal‏ قال : كنا عند النبي 8# إذ خط Uae‏ قال :دا سیل الله 
othe bts‏ عَنْ یمین وَعَنْ شعاله » فَقَال : ذه fe‏ الاين ثم وَضَعْ يه في الط لوط 
وتا لیا 7 RR IEE‏ 2< 
کم بو لمکم Sf‏ € [الأنعام]. 
وهذان تشبیهان للخريطة الذهنية التي خطھا علبهصَکذوآلتلن: 


لو تدبرنا هذه اللوحة الوصفية التي خطها رسول الله بيا ليبين للناس أمر هذا الدين» لوجدنا 
فيها وصفاً هندسياً واضحاً (خريطة ذهنية) وهو أن صراط الله المستقيم يقاطعه طرق أخرى 
عديدة منحرفة معوجة يقف على رأس كل واحدة منها شيطان من شياطين الإنس والجن 
يحاولون إزاحة المؤمنين عن الاستقامة التي أرادها الله تعالى لهم. 


كما يبين لنا الشكل أن الصراط المستقيم هو الطريق المستقيم الواضح الاستقامة غير المعوج 
ولا المنحني ولا المنکسر والمؤدي مباشرة إلى مرضاة الله تعالى والفوز بجنانه بینما خطوط 
الشياطين الأخرى قد تكون معوجة أو منكسرة أو منحنية أو حتى مستقيمة» ولكنها تتقاطع مع 
إستقامة الصراط واتجاهه وهذا المعنى يبين لنا أن الصراط المستقيم هو خط مستقيم ومتجه 
أيضاء فهو مستقيم باستقامة وعدل العقيدة والتشريع وهو متجه مباشرة لمرضاة الله تعالى. 


مثال رقم ۲: 

و ہو ے سم عيذ انين سیت أسَدُعَنَهُ قال: 

5k JI صفار‎ abt ارجا مه وحط‎ bag طا في‎ bes iy خطا‎ ag 35) Lt 
و‎ Stas من انيه الذي في لوط وال‎ bash ِي في‎ 


7 


به sil ny‏ هو Paty 1 Ese‏ السا الشكاة ۱ فان AL‏ مد مَذا ON‏ 
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EVE ص‎ Ag [البخاري»‎ anes نوش‎ 1 AL 


وقد آورد الحافظ بن حجر عدداً من الرسوم لهذا الحديث.. فبعد أن شرح ابن حجر ألفاظ 
الحدیث'' قال: 


= 


وهو توضيح جميل وخريطة ذهنية مبسطة من المعلم الأول AGT.‏ ويمكن اعتبار 
هذا الحديث لفتة مهمة من النبي RE‏ واستخدام تربوي مبكر للوسائل التعليمية» وكشف عن 
أهمية التدريس البصري في إيصال مفهوم معين. وهذا ليس بعيداً عن الخريطة الذهنية» بل إن 
هذا الرسم هو عبارة عن تمثيل معرفي» أو خريطة ذهنية مصغرة لمفهوم محدد عن الانسان 
وعلاقته بالأجل والأمل. 

يتبين لنا مما سبق أن النبي بي استخدم الخرائط الذهنية حتى يوصل المعلومة ويرسخها 
في الآذهان» والدليل هو وصف هذا الصحابي الجليل وبمنتهى الدقة للخط المربع والمستقيم 
والخطوط الصغار» ووصفه لاتجاهها ووضعها بدقة عالية وذلك نظراً لانطباعها في ذهنه وهذا 
طبعاً شرف لنا أن نستخدم طريقة استخدمها معلم البشرية ME‏ لنثبت للجیل القادم أننا نستطيع أن 
نجدد وسائلنا التعليمية لفهم وتدبر الآيات والسور القرآنية. ويمكن القول Bf‏ أسلوب الخارطة 
الذهنية من أنجح الأساليب تفعيلاً للذاكرة وتنشيطهاء GY‏ من خلال الخرائط الذهنية نستخدم 
عقولنا بالطريقة التي يفهمها ويحبها العقل وباستخدام فصي الدماغ. 

إذاً لا بد من الربط بين استثمار الذاكرة وتحفيز العقل في تعليم القرآن» لتجاوز طريقة 
حفظ القرآن دون تدبر وفهم» واعتماد تلاوة الآيات القرآنية (بمنهج التلقي) وذلك بإيجاد 

يقة تساعدنا على استيعاب القرآن الكريم بمنهج التدبر والتفكر والتذكر وتتيح تعليم الكتاب 
والحكمة (بمنهج التدارس) عن طريق إدخال أفكار السورة ومحورها الى عقولنا وتراعي 
مايلي: 


۲. إدخال السورة على شكل خريطة 


۳. إدخال السورة على هيئة صورة 


"2 ET 
في وعي حاحب الظلال‎ 


a 3 


یقول سید قطب NS)‏ «یلحظ من يعيش في ظلال القرآن أن لكل سورة من سوره شخصية 
ممیزة! شخصية لها روح يعيش معها القلب كما لو كان يعيش مع روح حي ممیز الملامح والسمات 
والانفاس! ولها موضوع رئيس أو عدة موضوعات رئيسة مشدودة إلى محور خاص. ولها جو خاص 
یظلل موضوعاتها کلھاء ویجعل سیافها یتناول هذه الموضوعات من جوانب معينة» تحقق التناسق 
بينها وفق هذا الجو... وهذا طابع عام في سور الق TT‏ جميعاً. ولا یشذ عن هذه القاعدة طوال السور»۳. 

إِنَّ منهج سید قطب في عرض الوحدة الموضوعية للسورة منهج فرید ذلك أنه یجعل 
السورة كلها وحدة موضوعية» فيعرف بمحورهاء ثم يقسمها تقسیماً موضوعياً ملتحماً مع 
المحور بحيث يشعر القارئ بوحدة موضوعية متناسقة متناسبة» ذات شخصية فريدة» وكأنها 
مشهد حي» يتفاعل معه القارئ بروحه واحساسه. ويشعر معه بروحانية ووجدان ينمي فيه حباً 
وتعظیماً للقرآن. «لقد لاحظ سيد قطب الوحدة الموضوعية في القرآنء وقال بها وحرص على 
بیانھا في الظلالء ISS)‏ سورة تمثل عنده وحدة متناسقة واحدة... ولقد وقف متفرداً بين جميع 
المفسرين في بیان الوحدة الموضوعیة)'''. 

فسيد - رجألل - بعد أن يفرغ من الدراسة الإجمالية للسورة - لا ينكب مباشرة - كغيره 
من المفسرين ‏ على تفسير آيات السورة التي يعنى بتفسيرهاء وإنما له طريقة خاصة» ومنهج 
خاص» يمكننا أن نوضحه في الخطوات المنهجية الاتية: 
أ- يعمد سيد قطب في التفسير التفصيلي إلى تقسيم السورة إلى مقاطع أو دروس مكونة لفكرة 

شاملة ومتكاملة» وهو يورد نص المقطع قبل مباشرة تفسيره. 
ب - يحاول وضع يد القارئ على مفتاح المقطع أو الدرس بأن يطلعه على الفكرة المحورية 

التي يعالجهاء والافکار الثانوية المكونة له» وقد يستطرد إلى مناقشة بعض القضايا العقدية 

أو الاجتماعية أو الأدبية. 


.۲۷ في ظلال القران/ ج١ ص‎ )١( 


ت- بعد ذلك یشرع في تفسیر الآيات المكونة للمقطع آیة آية. فیورد نص الآية» ويعقبها بفكرتها 
الرئيسية ثم يحللها إلى أفكار ثانوية» ثم يعرض بعد ذلك لكل فكرة وموضوع على حدة. 
ث- بعد أن يفرغ من تحليل آية من الآيات المكونة للمقطع تفصيلياً يعمل على تجميع هذا 
الشتات ليكون منه فكرة رئيسية متكاملة» هادفة» تكون بمثابة العبرة أو الموعظة المستخلصة 
أو الدرس المحصل من تفسير الآية الکریمة. 
وقد ساعدني هذا الأسلوب كثيراً في رسم خرائط ذهنية لعدد من السور القرآنية في بحثي هذا. 


ماهي العناصر الأساسية للخريطة الذهنية؟ 


الخريظة ا نمی ۲ oll‏ ر تن كيان اله قالش ورن انشا ید 


ثلاثة آجزاء وهي: ۱ 
2 الفکرة المحورية (الجذر) ۰ 


٭ الافکار الرئيسة (الساق) 
2 الأفكار الفرعية (الفروع والأوراق) 


(۱) نسقية السورة القرآنية من خلال تفسير «في ظلال القرآن» لسيد قطب. أحمد بزوي الضاوي أستاذ التعليم العالي- مساعد 
شعبة الدراسات الإسلامية كلية الآداب و العلوم الإنسانية - جامعة شعيب الدكالي ‏ المغرب. 


الفكرة المحوريك: 

المقصود منها محور السورة الرئیس أو مقصدهاء قيقلا يمكن أن کرڈ هدف السورة 
العقيدة أو التشریع أو بناء المجتمع المسلم...إلخ 
الأفكار الرتيسة: 


هي الأفكار التي توضح وتشرح الفكرة المحورية للسورة بشيء من التفصيل. 


الأفكار الفرعية: 
وهي الآيات التي تقوم بتفصيل و توضيح أجزاء الأفكار الرئيسية. 


خطوات عملية لرسم خريطة ذهنية للسورة القرآنية 


هناك مراحل عملية ووسائل تعين على تدبر القرآن الكريم ومن ثم رسم خريطة ذهنية 
للسورة القرآنية والتي يمكن تقسيمها إلى أربعة مراحل وهي كالآتي: 


ثانياً: تجهیز البينة ثالثاً: معرفة ۱ 
والأدوات المطلوبة خطوات العمل 


أولاً قراءة تفسیر السورة القرآنية: 

نبداً بقراءة تفسير سورة نرغب رمدم خريطة ذهنية لها» ویفضل قراءة OLS‏ تفسیر مختصرل''' 
يتمتع باسلوب منظم ویقوم بتوضيح الافکار المهمة للسورة. 
ثانياً ‏ تجهيز البيئة والأدوات المطلوبة وتدوین الأفكار: 

قبل أن نرسم الخريطة الذهنية للسورة القرآنية نقوم ب: 


)١(‏ مثال ذلك صفوة التفاسير للصابوني. 


© اختيار مكان هادئ وجلسة مريحة. 

٭ ورقة كبيرة الحجم (أكبر من (A4‏ إذا أمكن. 

٭ استخدم ألواناً مختلفة. 

٭ اجلب أي معلومات أو مواضيع متعلقة بالسورة التي ترغب برسم خريطة ذهنية لها . 
ثالثاً ‏ معرفة خطوات العمل؛ وهي: 


١‏ ضع الورقة الكبيرة آمامك وفي مركزها واكتب ۳- ٤‏ كلمات تعبر عن المحور الرئیس 
للسورة أو الفكرة الأساسية في مركز الورقة تماماً. 

۲ ابدأ في منتصف الورقة برسم شكل معين (دائري» بيضويء مستطيل...الخ) واكتب وسطه 
محور السورة الموجود في كتاب التفسير الموضوعي الذي لديك. أو حتى تكتب اسم 
السورة (النص لايتعدى ۳ كلمات قدر المستطاع). 

gee lela‏ السورة القرائية ائٹر قط رضرحا۔, 

t‏ آخرج خطوط عريضة من الشکل الذي في منتصف الخریطة والتي سوف تمثل الأفكار 
الرئيسة في السورة » و في بعض الأحيان تحتاج أن ترتب الأفرع بالترتيب. 

ه ‏ دون الأفكار الفرعية المبثوثة في OLY!‏ القرآنية والتي تقوم بتفصيل» وتوضيح أجزاء 
الأفكار الرئيسة. 

5 - حاول تنظيم موضوعات السورة وتحديدها في مجموعات ومحاولة ربطها مع بعضها. 
ثم ابدأ برسم تفرعات الخريطة من اليمين إلى اليسار (باتجاه عقارب الساعة)؛ حتى توافق 

يقة تعامل العقل. 

- استخدم الصور والرسوم والأشكال وحاول أن تكون الصورة بجانب الكلمة أو العبارة.. 
بحيث تختار صورة أو رسمة تغنيك عن النص . جرب أن تختار صور بدقة عالية فهذا أفضل. 

۸ - بعد أن تنتهي تماماً من وضع كل أفكارك (بل وحتى أفكار الآخرين إذا قاموا بمساعدتك 
مثلاً) في الخريطة الذهنية للسورة القرآنية» أعد النظر إليها نظرة متفحصةة وقم بترتيبها. 
وهكذا تكون انتهيت من إعداد الخريطة الذهنية . 


٩‏ - حاول قدر الاستطاعة أن تظهرها بأسلوب (بسيط وجذاب) و ذات شكل مشع ومرتبط بما 


رابعا ما يجب وضعه في الحسبان: 


بعد قيامك بأول خطوات رسم الخريطة الذهنية ستتوالى الأفكار في ذهنك. لذلك لاتتقيد 
بشکل محدد للخريطة الذهنية للسورة القرآنية» بل يمكنك أن تخترع نظاماً شكلياً خاصاً بك 
النقطة المهمة أن تكون الأفكار متصلة ببعضها البعض. متفرعة من بعضها البعض. 

إذا So‏ عقلك بحالة خمول» وشعرت بتباطؤ تدفق الافکار» أو أنه لا يوجد لديك المزيد من 
الأفكار لتضيفهاء فلا تفزع وأبق يدك في حركة مستمرة» ارسم دوائر وأفرعاً فارغة أو ارسم 
خطوطاً جديدةٌ على الخطوط الموجودة أصلاًء أو قم بتغییر اللون فمثل هذا يساعد على شحن 
طاقة المخ ويدفعه لإنتاج المزيد من الأفکار. 


وسأحاول أن أضع بین يدي القارئ مثالين لكيفية ابتكار خريطة ذهنية تتعلق الأولى بعلاقتنا 
مع القرآن الكريم والخريطة الذهنية الثانية حول القواعد الأساسية لحفظ القرآن. 


مثال رقم :١‏ 
كيف هي علاقتك بالقرآن؟ 

هذا القرآن هو حبل الله المتين وهو النور المبين 
وهو الذكر الحكيم 0 

قال تعالی: SY‏ ین الشرءان ما هو فا 
Beare‏ "232 


ورحمة ولا زد لیامت 31 ۳ i‏ 


فان كنت تريد of‏ تتأثر بالقرآن وأن تُداوي به آفات قلبك لا بد أن تُصلح علاقتك به.. 

أولاً : اعلم أن هجر القرآن من أعظم العقوبات .. لأن النبي BE‏ قال: «والقرآن حجة لك أو 
عليك» [رواه مسلم] .. فإياك وهجره. 

انیا : إياك أن تبتغي به عرضاً زائلاً من الدنيا .. لأن النبي BE‏ قال: «إقرؤوا القرآن وابتخوا به الله 
تعالى من قبل أن يأني قوم یقیمونه اقامة القدح یتعجلونه ولا یتجلونه» حسنه الالباني» 
اسر الچامم]. 

الثاً: إياك أن تتخذ القرآن مزامير .. قال النبي 28 «أخاف عليكم ستاً: إمارة السفهاء» وسفك 
الدم» وبيع الحکم. وقطيعة الرحم» ونشءٌ يتخذون القرآن مزامير» وكثرة الشرط) [صحيح 
الجامع]ء فلا يجوز التغني به زيادة عن الحد حتى يصير آشبه بالغناء» فالقرآن ما آنزل ليُطرب 
به» لکن الرسول BE‏ أمر بتحسین الصوت بالقرآن فقال: «حسنوا القرآن بأصواتكم فان 
الصوت الحسن يويد القرآن حسنا؛ [رواه الدارمي وصححه الألبانيا؛ لیکون له آثر على القلب 
ولیزداد به خشية وخشوعاً. 

رابعاً :عليك بدوام مذاکرته .. OB‏ النبي BE‏ قال: «استذکروا القرآن فانه أسرع تفصیاً - أي 
تفلتًا - من صدور الرجال من النعم من عقله» [أخرجه السنن الکبری للنساتي» وصححه الألباني]. 


خامساً: اقرا القرآن على طهر .. لیجتمع لك طهارة الظاهر وطهارة الباطن. 
مفاتيح التدبر والتأشر في القرآن“ 

المفتاح الأول :حب القرآن.. 

المفتاح الثاني: استحضار النوايا.. اجعل نيتك 
خالصة لله تعالى كي تجد الاثر.. 


المفتاح الثالث :القراءة جهراً .. فالقراءة الجهرية 
تختلف تماما عرن Bol all‏ سرا" 


المفتاح الرابع: آن تکون القراءة حال الصلاة لا سیما 


في اللیل .. یقول الله rege‏ ومن الیل فتھجد به. تاذ د لك عسي أن ata‏ ريك مقاما موی 
€ [الاسراء: ۷۹]. 
المفتاح الخامس: أن تکرر قراءة القرآن کل آسبوع. 
المفتاح السادس: أن تکون قراءة القرآن من الحفظ .. اجعل لك قراءة مما تحفظ. 
المفتاح السابع: معرفة معاني الایات ..اقراً إحدى التفاسیر المُيسرة» حتی تفهم الایات 
المفتاح الثامن: آکثر من قراءة الاية التي توثر فيك. 
علامات التدير و التأثر بالثقرآن"': 


وهذه آهم مرحلة في علاقتك بالقرآن فیجب أن تحدث لك إحدى هذه العلامات السبع 


(۱) مفاتیح تدبر القرآن والنجاح في الحياة / خالد بن عبد الکریم اللاحم اللاحم - الریاض » 575 ۱ ه.. 
(۲) مفاتیح التعامل مع القرآن للدکتور صلاح الخالدي ۔ دار القلم بیروت. 


أولاً ‏ التوقف تعجباً وتعظيماً. 


ثانياً ‏ البکاء: يقول الله جَلَّوكَكا: #وإذا سیعوأ ما 
صررےے اہ are.‏ ری رر سے سف ص وم ل سي کے 5 
معا رووا من الق Cr) Ga gil SE Ek Sse‏ [المائدة: ۸۳]. 
ثالثا: أن تزداد خشوعا يقول الله تعالی: #قل ءامنوأً ود أولا Call Tas‏ أونواً اليلم من ملو 

دفو وہ A‏ یں Vee‏ عرض ل op CA‏ سے سس رر eye Bee AY‏ جس پل 4 oe‏ - 
إذا تلن عم مخرُونَ للاذقان سُجدا al,‏ سبح رتا إن کان 465 رینا لمفعولا yee Wy‏ 


.]۱۰۹-۱۰۷ [الإسراء:‎ © OR E55 PSST) دقن ہے‎ 


رابعاً: القشعريرة خوفاً من الله؛ لقول الله تعالى: TS Aa‏ حسَن ea ET‏ كنبا مُتَکَيِھا 


رھ ہے 


نیک 


- 


کان FS‏ مه Gal She‏ کو رم شم Gs‏ جلودهم فلوم ال Ss‏ الو NS‏ هُدَى 
ہے ff or‏ برج ۳ ۳ ows gat‏ > 
ey Gag al‏ مَن ES‏ ومن صلل ال شا له من هاي )€ [الزمر]. 
a 2‏ ہے مج و< همم م2 وا ر SF ot‏ 2 
خامسًا: زيادة الایمان .. قال تعالی: # نما oP HT‏ زیت لد ذکر الله وچلت قلو مم ول 


Ae 20‏ ب رام ہے ا A oper‏ جر APP‏ ع و ا رع ع لد ع 2 
لیت ole‏ ءايه HE‏ ایتا ول ریم یو 4 [الأنفال]. 
ke 8 ۳ 2‏ ۹4 0 عو سے کہ “ 3 ہے ہہ کہ TB,‏ 2 ۳3 هر له 
سادسا: الفرح والاستیشار .. لان الله Jege‏ یقول: 155% ما és}‏ سورة فمنهم گن S923‏ 
4% کک کے سر ر ا ہے ORY Se‏ 2 - رک ra eer eZ‏ 
آیکم رادت هذ َإِيمًَا os CB‏ ءاصَنوا رادم یمتا وهر Sy ES‏ )€ [التوبة]. 
oe 7 5 2 2‏ 2 سے BAZ Cee‏ 7“ رم ے 
سابعاً: السجود تعظيماً لله .. لقول الله تعالى: # 25 OS‏ للاذقان plas OSS‏ خشوعا 


وإليكم الخريطة الذهنية للموضوع. 


= حر رجه 55 
oe‏ کچ یح 


قلا مات الد ابر 
والتأثر نی القرآن 


مثال رقم ۲: عوائق وقواعد لحفظ القرآن الكريم 
ومن أهم وأخطر هذه العوائق: 
)١‏ كثرة الذنوب والمعاصي .. فالذنب ينسي العبد القرآن ويعمي قلبه . 
۲) عدم المتابعة والمراجعة الدائمة .. فلابد أن تكون هناك مراجعة وتسميع دائم لما تم حفظه 


۳) الانشغال بالدنيا .. فالإهتمام الزائد بأمور الدنياء يجعل القلب معلّق بها مما يجعل حفظ 


.. غیرها قبل [تقانها‎ SI حفظ آیات کثيرة فی وقت قصیر والانتقال‎ (E 
كان الفضیل بن عياض یقول: «حامل القرآن حامل راية الاسلام لا ينبغي أن يلهو مع من‎ 
. يلهو» ولا یسهو مع من يسهوء ولا یلغو مع من یلغو تعظیما لحق القرآن»‎ 


ثم قال الأب مخاطباً أحمد ورقیة: والیکم آولادي القواعد الأساسية لحفظ القرآن الکریم: 7*5 


اه الصادقة .. وهذه 0 باحتسابك للنوايا التي ذكرناهاء فأصدّق الله يصدقك 
KGS EAE BBY ..‏ عل By il‏ الہ A‏ الْمِتَوَكينَ TRC)‏ عمران]. 

دیزی ere‏ سح سی 

لا «تعاهدوا القرآنء فوالذي نفسي بيده لهو آشد تفصياً ‏ أي تفلتاً - من الإبل في عقلها» 


ا 
۳) الإخلاص .. وهو أعظم المعينات الإيمانيةء فجدد النية واخلّص لله تبارك وتعالى . 

)٤‏ العمل بالقرآن .. «يا أهل القرآنء زینوا القرآن بالفعال». 

٥‏ فهم معاني الآيات .. فعليك أن تقرأ تفسير الآيات التي تحفظهاء حتى تفهم معناها وأسباب 
نزولها وتستنبط الفوائد والعبّر منها . 

٦‏ تصحيح النطق والقراءة .. فيجب التلقي والمشافهة عن طريق معلم ولا تعتمد على مجرد 
الإستماع . 

(V‏ كثرة قراءة القرآن وسماعه. 

(A‏ الصلاة بما تحفظ .. فالصلاة أيضاً من مثبتات الحفظ والنبي BE‏ کان لا يدع قيام الليل. 


عضن الوشاكل العملية el‏ 
۱) حدد مقدار الحفظ بويا فیکون شلك الشاغل هو الانتهاء من حفظ هده NUVI‏ قد 


۲ ولا تتجاوز مقررك الیومی حنی اعرد حفظه تماما .. 


AUS التسمیع‎ )۳ 


)٥‏ لا تتجاوز سورة حتی تربط آولها بأخرها.. فاذا كانت السورة طويلة تقوم بتقسیمها إلى 
مقاطع وتربط ما بينهم. 


.. العناية بالمتشابهات‎ ٦ 


3 ۷) انتهاز وقت البکور .. فعليك أن تنتهز وقت البکور بعد صلاة الفجر لتلاوة وحفظ القرآن 


ليشملك دعاء النبي SS‏ «اللهم بارك لآمتي في بكورها» [رواه أبو داود وصححه الالباني] وهذه 


والانتقال قبل الإتقان 


تصحيح النطق والقراءة 


كثرة تلاوة وسماع 
القرآن 


\ نت تتجاوز مقررك pes‏ 


(الحفظ من رسم واحد للمصحف) 


-١‏ إذا أردت أن تستخدم هذه تقنیة ما عليك إلا أن تتوکل على الله نسح مدركاتك الذهنية 
بكافة العناصر التفصيلية للسورة القرآنية oll‏ عرضهاء وإجراء التصميم اللازم لهاء ثم 
إعرضها أمام أصدقائك أو زملائك أو طلابك. واكتشف المستويات المعرفية والوجدانية 
والمهارية التي اكتسبوها من عرض هذا الموضوع. ثم أطلب من الطلبة تصميم نماذج لسور 
قرآنية أخرى لعرضها أمام زملائهم. 

۲ تجنب أن تصمم خرائط ذهنية معقدة وكثيرة التفرعات بحيث يصعب عليك أو على الآخرين 


محاور السور وأثرها في فهم القرآن : 


إن لكل سورة من سور القرآن الكريم محوراً محدداً تنبني عليه السورة» وتذور خوله 
وتؤكده بصور ونماذج تفصيلية متعددة» وتجند لأجل خدمته وإبرازه أمثالاً وقصصاً ومقاطع 
قرآنية» مطولة أحياناً ومقتضبة» حازمة خاطفة في أحيان أخرى بحيث تشتمل تلك المقاطع 
على أوامر تشريعية ونظم أخلاقية ومناقشة لمناهج فكرية مختلفة وما أشبه مما يشكل مقاصد 
جزئية» تتعاضد وتأتلف وتتداخل من أجل ترسيخ وتوكيد ذلك المحور الرئيسي الذي تدور 
السورة حوله. 

فمحور سورة البقرة مثلاً في قوله سبحانه: ATS PIED‏ ال سامت تب میت 
ON)‏ [البقرة]. إذ تدور سورة البقرة حول قضية الاسلام لہ وکیف آنها المدخل الأعظم لتحقیق 
قضية العبودية والاعانة التي جاءت بها سورة الفاتحة: یبد QC) AS BG‏ 
[الفاتحة]» oly‏ الأمر فیها ينهض على آساس راسخ من التسلیم المطلق لله بالعظمة والربوبية 
واستحقاق العبادة وأنه وحده الحاکم» وآن التشریع والامر والنهي له وحده.. حتی إذا ما ثبتت 
قضية التسلیم واستقرت في العقل» آنعقد علیها الجنان آمکن نقل هذا المکلف إلى قضية 
الاصطفاء وهي محور سورة آل عمران إذ تدور السورة كلها حول آیتین محوریتین وهما قوله 


= ۳9 رجےہ 
ر م سب میم مر کی ام ہے 4778 م 


aes‏ 03 3 8 ۵ 4 وم ہے ve “ot‏ ھی ی ہم ارم ما قد 
سبحانه: je‏ الله اصطفی ءادم ونوحا وءال إِبرهِيم وءال عِمَرَن على العللمین (wy‏ دریه بعضہا من ee‏ 


وال SCH) De fet‏ عمران]. 


وهكذا وكأن سور القرآن تعالج قضية كبرىء ابتداء بقضية العبودية في سورة الفاتحة وقضية 
الإسلام في سورة البقرة وقضية الإصطفاء في سورة آل عمران وانتهاء بقضية الالتجاء إلى الله 
والاحتماء به في سورة الاس 

إن بركة القرآن تکمن فیما يحمله من معان عظيمة تنير الطريق وتشفي الصدور وتسعد 
العامل بها في الدنيا والآخرة. 


. http://www.hiramagazine.com (۱) 


1 
۲ 
٠ 


ازات ك انم انس لسن 
عن تدبر القران والتفكر فيه وتذكر ما 
فيه من المعاني العظيمة اعتقادهم 
صعوبة فهم القرآنء وهذا خطأ في 
مفهوم تدبر القرآنء وانصراف الغاية 
التي من أجلها آنزل فالقرآن کتاب 
تربية وتعليم وكتاب هداية وبصائر 


لكل الناس ۰ کتاب هدی ورحمة ان برکة انقرآن تکمن فیما بحمله من ممان عظيمة تلیر الطريق 
وتشفي الصدور وتسعد العامل بها 2 الدنیا والاخرة 


وبشری للمؤمنين » کتاب قد یسر الله 
تعالی فهمه وتدبره» كما قال تعالى: ٭ ولقد سرا SG SHY SAT‏ من مُذکر )€ [القمر]. 

إن إغلاق عقولنا عن تدبر القران بحجة عدم معرفة تفسيره» والاكتفاء بقراءة ألفاظه مدخل 
من مداخل الشيطان على العبد ليصرفه عن الاهتداء به. وإذا سلمنا بهذه الحجة فإن العقل 
والمنطق والحزم والحكمة أنك إذا أشكل عليك معنى آية تبادر وتسارع للبحث عن معناها 
والمراد بهاء لا أن تعلق عقلك فتقرأ دون تدبر أو تترك القراءة. 

ومما لاشك فيه Of‏ لدينا تراثاً غنياً ورائعاً من التدبر في سور وآيات القرآن الكريم ورثناها 
من سلفنا الصالح» ويستطيع طالب العلم المُجد أن يجمع التراث التدبري المتفرق في مصادر 
التفسير وغيرها من كتب العقائد والتزكية والتراجم..إلخ. 

وهدفنا من رسم الخرائط الذهنية للسور القرآنية لیس مجرد نقل التدبر والوقوف على أعتابه 
بل إنتاجه» ومبتغانا لیس قطف الثمرة بل غرس شجرة طيبة تؤتي أكلها کل حين بإذن ربها. ومن 
هنا يأتي هذا الكتاب ليحاول تقديم طريقة جديدة (الخرائط الذهنية) تساعدنا على تدبر القرآن 
الكريم وسهولة فهمه وتثبيت حفظه من أجل العمل به» ولكي يكون التدبر في القرآن الكريم 


مثمرا ومفیداء ولكي يكون متکاملا وسليما لابد أن تتوفر مجموعة من الشروط فيمن يتدبر في ى 


آیات القرآن الکریم» ومن تلك الشروط" : 


١-الإخلاص‏ والموضوعية: 

لعل gal‏ صفة للمتدبر في القرآن الكريم هي صفة الإخلاصء فالقرآن يحتاج إلى شخص 
نزيه موضوعي يقرؤه بإخلاص وأمانة وصدقء مستهدفاً الوصول إلى هديه» وليس لشخص 
محمل بالأفكار الخارجية التي يريد أن يتصيّد لها الشواهد القرآنية» أو ليبحث في القرآن عما 
يناسب هواه. 


۲ الملا حظة العلمية الدقيقة (بذل قصارى الجهد): 

إِنّ قسطاً كبيراً من التقدم العلمي الحديث يعود إلى روح البحث والملاحظة التي توفرت 
في هذا العصرء والتدبر في القرآن لابد أن تتوفر فيه (الملاحظة الدقيقة)؛ حتى يكون مفيداً 
مثمرأء وذلك بأن يطرح الإنسان أسئلة مختلفة على نفسه حول مختلف الظواهر القرآنية: لماذا 
جاءت الكلمة هنا بشكل وجاءت في مكان ثان بشكل آخر؟ لماذا تقدمت هذه الكلمة على 
تلك؟ ما هي الحكمة في إنزال العقاب أو الثواب بأسلوب معيّن على قوم وبأسلوب ان على 
قوم آخرين؟ 
"-التروي والأناة: 

فبعد أن تقودنا الملاحظة العلمية إلى طرح مجموعة من التساؤلات حول الایات القرآنية 
علينا أن نبدأ تفكيراً معمقاً للوصول إلى الإجابة. وليس من المهم أن تكون (كمية) أفكار 
الإنسان كثيرة» المهم أن تكون (كيفيتها) ممتازة وجيدة. 


- عدم التسرع في تقبّل الأفكار: 

إن (للفکرة) في بدايتها بريقاً أخاذاً لا يقاوم. ومن هنا نجد الكثيرين يبادرون إلى تقبّل 
الافکار بمجرّد أن تلوح لهم من بعیدء من دون أن يحققوا في مدى صحتها أو سقمها. وهنا 
نخصٌ بالذکر ضرورة الحذر الأكثر من التسرع في تقبّل نوعين من الأفكار خلال التدبر في 
القرآن الكريم: 


)١( ۲ a‏ التدبر الموضوعي في القرآن الكريم.. قراءة في المنهجين: التجميعي والكشفي - للشیخ علي آل موسى. 


أ- الأفكار الجاهزة: ونعني بھا: (تلك الأفکار المصبوبة في قوالب لطيفة وظريفة). 

| على الانسان أن يهتم بمضمون الفكرة ومحتواها وليس بشكلها الخارجي الآسر فحسب؛ 
وفي سبيل ذلك لابد من التفکیر الدقيق المعمق. 

ب - الأفكار الشخصية: إن الانسان (يحابي) ذاته» ويتحيّز لهاء ولذلك فانه یتسرع في قبول ما 
أبدعه عقله وتفكيره» دون أن یفکر جدياً في الأمرہ ودون أن يرى جوانب القضية المختلفة. 
من هنا كان على الانسان أن (يتهم) ما خطر على قلبه» بمعنی أن لا يتقبّله بسرعة» بل يفكر 
نس یف فان کان Ge‏ فل وان کان باظاه بعتا 


۵ التتلمذ على ید الق رآن : 

فعلی الانسان أن یکون التلمیذ المتواضع آمام القرآن عليه أن يُسيّر نفسه وفق ما يريده 
القرآن» لا أن يسيّر القرآن وفق ما يريده هو. عليه أن یحکم القرآن في آفکاره ورؤاه» ولیس 
العکس. ومن دون ذلك سیکون مصیر الانسان الضلال والانحراف. 


7-الرجوع إلى المصادر: 
وعملية التدبر في القرآن الکریم قد تستلزم الرجوع إلى آمور مساعدة ومعيْنة عليهاء منها: 
کتب التفاسیر والسنة المباركة» وکتب علوم القرآن واللغة العربية والثقافة العامة. 


۷- 22221 بالنفس: 

فعلی الانسان خلال تدبره في القرآن الکریم أن لا یستصغر ذاته» ولا يحقر آفکاره؛ وآن لا 
یسمح لنفسه بالذوبان في آفکار ال خرین وآرائهم. LTS]‏ المفشرین السابقین قد تکون ضوءاً 
على الطریق» ولکنها لا يجوز أن تقفل آبواب التفکیر آمام المتدبر لکلا الله» وتصیب دماغه 
بالتحجر والجمود. ولا بالتبعية والتقلید والاستنساخ الفکري. 
۱-۸بداع والابتکار: 

فعلی الانسان أن يرتي عقلیته على (الابداع والابتکار) ویحاول أن يستنبط أفكاراً جديدة 
ورژی مبتکرةء وذلك ضمن حدود الدين الاسلامي ولیس خارجاً عنه؛ BN‏ ذلك يعني (البدعة) 


معايير التدبر الكلي لسور القرآن لمعرفة مقاصد السور: 


يقول د. عبد الله السحيم: Sp‏ المتأمل في واقع المؤلفات والمصنفات التي اعتنت بذكر 
مقاصد السور وموضوعاتها فإنها لا تخلو في كثيراً منها من عدم وجود مسار منضبط ينتهجه 
المؤلف في حكمه على السورہ فلا تستطيع من خلاله أن تقایس على كلامه أو تفرع عليه » بل 
ToT‏ هه al‏ یہ 
زاویة ins‏ زاویة نے -- ۳ من منظور wt sles i‏ منهم من الواقع الذي يعيشه 
والبيئة التي تأثر بها. 

لذلك ومع تزامن الطرح المتزايد حول موضوع التدبر الكلي وكثرة الخائذ تضين فيه من 
غير علمء فإنه من اللازم على المعتنين بهذا العلم أن يحفظوه من عبث العابثين» بوضع قواعد 
ومعايير تضبط أطره. وتحكم جوانبه» وتسد خلله. 
المعايير الكاشفة عن مقاصد السور القرآنية 

يمك تن تقسیم المعاییر إلى ة قسمین: 

۱- معاییر خارجیة. 

۲ معاییر داخلية. 
القسم الأول : المعاییر الخارجية ثلاثة : 
۱- جمع روایات آسباب النزول لکل سورة فانه في الغالب ترد إشارة أو إلماحة من کلام 
الرسول BE‏ أو من کلام الصحابي ERIS‏ في Oly‏ مقصد السورة. 

78 ۷ "0۷۶" تسمی بأكثر من اسمء وقد يرد من تلك 
۳- جمع ما يتيسر الوقوف عليه من کلام العلماء في مقاصد السورة. 


القسم الثاني : المعايير الداخلية: 
۱- لفظ متكرر في السورة. 
لفظ غريب في السورة ‏ عند البحث عن معناه وتفسیره» ربما تتذ تتضح معالم الموضوع . 
۱ آول السورة وخاتمتها. 
7 القرينة. 
Il. td‏ بين جزئيات السورة. 
٦‏ , علاقة اسم السورة بالموضوع. 
الترتیب المنطقي تمراضم السور. 


SS 


هذه أبرز المعايير الكاشفة عن مواضيع ومقاصد السورء فإنه بمجموع هذه القرائن يغلب 
على الظن تطابق الموضوع مع السورة» وقد تجتمع هذه المعايير كلها في سورة» وقد يفتقد 
بعضها في us page‏ 


Le )۱(‏ الله السحیم - موقع ملتقى أهل التفسير. 


/ فاتحة المطالب العالیة ١‏ 


; . 


AN % 
Why 


الإسلام دين سمو و علوء 
oy‏ قلوبنا للواحد WV‏ 
ویسمو بأرواحنا عن مشاغل 
الدنيا خمس مرات على الاقل 
كل یومء فيحلق بنفوسنا وأرواحنا 
نحو المعالي» بل إن الصلاة 
تضفي السرور على أيامناء فبینما 
يطيل التعقيد والروتين ساعات 
حیاتناء فنسأمء ونمل» ونضجرء 
تختصرها الصلاة إلى بضع ساعات فحسب. ترسم لنا الخط الفاصل بين مشهدين مختلفين 
متباينين» مشهد التعلق بالدنیاء ومشهد الإقبال على الاخرة» مشهد مطلب الجسد» ومشهد 
مطلب الروح؛ فنعيش في اطمثنانء وراحة Sh‏ تتضاءل بجانبھا كل المغريات والملذات؛ 
فتضيء الصلاة قلوبنا المليئة بظلمة الغفلة والمعاصي» وتنير دروبنا بذكر الله تعالى آناء الليل 
والنهار. 

«ویا لها حكمة أن فرض الله علينا هذه الصلوات بين ساعات وساعات لتبقى الروح أبداً إما 
متصلة أو مهيأة لتتصل» ولن يعجز أضعف الناس مع روح الدين أن يملك نفسه أنه متوجه بعدها 
إلى ربه» فخاف أن يقف بين يديه مخطتاً أو آئماء ثم هو إذا ملك نفسه إلى هذه الفريضة ذكر أن 
بعدها الفريضة الآخری؛ وأنها بضع ساعات كذلكء فلا يزال من عزيمة النفس وطهارتها في 
عمر على صيغة واحدة لا يتبدل ولا يتغير» كأنه بجملته ‏ مهما طال - عمل بضع ساعات»". 


(۱) الرقائق - محمد آحمد الراشد - تقلا عن مصطفی صادق الرافعی. 


Hl وة‎ + 


1 
0 
۱ 


وا لصحبة سورة الفاتحة في كل صلاة إشراقة ربانية» تسمو فيها بروحك الطهور إلى الملا 
الأعلى» تحاور الله Ege‏ وتتدبر الآيات التي تتلوهاء أنت ILS‏ والله EGE‏ يجيب» وتدعو فتجد 
الاستجابة حاضرة» وهذا هو السر الأول من أسرار فتح آبواب أنوار سورة الفاتحة على القلب» 
وأما أسرارها الأخرى التي لا حدود لها ولا شطان. فتأتي تباعاً أمواجاً من النور على صفحات 
القلب تغسله من الأدران» وتعيد الروح الهاربة إلى محراب الإيمان» في حمى الرحمن؛ لكل 
من فتح نوافذ قلبه لآياتها وتلقاها بدفء محب لمحبوبته شوقاً لدیار المحبوب. لاه یعرف 
مصدرها ويعظم منزلهاء فيظفر بخير الدنيا والآخرة» وهذا هو سمت الصالحين مع آيات القرآن 
في محراب الصلاة. 

لقد مُعِلّتِ الفاتحة صلاءً مفروضة؛ GIS‏ في كل ركعة من كل صلاة» على مدار الليل 
والنهار! 

فصلائك ميزانك! وصلاتك مقامّك! 

فلا تبرر دنو همتك وقصورك عن إدراك المعالي بكونك تعودت قراءة سورة الفاتحة بقلب 
لاه وفكر تائه» فأين عَمْ القلب وأنت تقر الفاتحة؟.. هل قرأتها ونفسك موقنة بكل آية فيهاء 
فالفس المضية لا ترضی من الشیاء لا بأعلاها وأفضلها وآأحمدهاء «فعليك بمعالي الأنزر 
وکرائمها واتق رذائلها وما سف منها فان الله تعالی يحب معالي الأمور ویکره سفاسفها»”. 

1-9 ؟ Vig‏ ددا اك ا ات ا 
روح ولن تستطيع العيش في ظلالها أو الاغتراف من جلالها وجمالھا.. 

إنها کلام رب العالمين.. هي كلام صادر عن الله ذي الجلال والجمال والكمال! 

لا تتحدث هنا عن مخارج الحروف وأحكام التجويد وقواعد الترتيل... وإنما نتحدث عن 
كيفية التلقي من هذا المصدر العظيم.. 

هل نحن حين نقراً الفاتحة ونمر بآياتها نستشعر أن رب الأرض والسماوات يقول لنا ذلك 


إنه الله یتحدث عنا ونحن نقرأ الفاتحة.. هل تتصور؟! 


)1( قول للإمام مالك Bs‏ 


كيف نقرأ... ونفهم... ونتد 
ونعيش مع فاتحة الکتاب... هذا هو سورة الفاتحة في غير 
جوهر مشکلتنا... وأصل غربتنا...! علم إذ تلخص له قصة الإ» 
والمفسر يكتسب بها مقام علم رفیع 
وأما الفاتحة داخل محراب الصلاه في 


لا بد أن يكون للفاتحة دور في 
تغيير حياتناء وحينها فقط سنفهم 
القرآن بشكل مختلف آکثر فاعلية 
وواقعية» لو فهمناه من خلال سورة 
الفاتحة» التي ستجعلنا نتغير» ونعيد 
صياغة أنفسنا لتتأهل لتغير العالم من 
خر تا 


ليست سورة الفاتحة التي نتلوها الیوم هي عينها الفاتحة التي تلاها الصحابة الكرام 
والسلف الصالح من قبل؟ 

فما الذي حدث لنا نحن fal‏ هذا الزمان إذن؟ 

ذلك هو السؤال! وتلك هي القضية! 

ألم يقرأ رجل من الصحابة سور الفاتحة على Gel)‏ من بعض قبائل العرب" 0 
JS‏ شى فلم ینفعه» فلبث ینتظر حتفه فق رأ عليه الصحابي pH SALAD‏ 4 التي 
یحفظها اليوم آطفالنا! فبرأ وقام AIS‏ لم يكن به شيء قط ؟ 

لا شك أن السر كامِنٌ في منهج تعاملنا مع سور القرآن عموماً والفاتحة خصوصا! 

«و لابد هنا أن نسأل أنفسنا سؤالاً ندلف منه إلى موضوع السورة 


تماقافف الس تیالقات لها هذا المعدل العال من الا 


گم (۱) حدیث رواه الامام البخاري عن أبي سعيد الخدري ره 


ق Lal‏ و تتأمل و تتدبر معانیها سبعة عشر مرة یومیا؟ آو ما شاء الله آن 


لم فرض الله عليك أن تقر 
یرددھا كلما قام يدعوه في الصلا 
لا بد أن هناك معنى أو معان يحتاج كل مسلم أن يتذكرها الفينة بعد الفينة» إنه المحور الذى 


تنتهي إليها سورہ ة الفاتحة. فإذا كانت 


wie’ 


تدور حوله السورة» وهو الدعاء الذي يتوسطها 
«إنه eles‏ الهدى من هذه الآيات هو الغاية التي تنۃ 
ESS all Lie pe UN bea‏ 


oe 


#إياك 225 303 دنعف 4 


هي خلاصتها وروحهاء فان ‘eles‏ 
7 فجن ۱ 


> و 


andl pe‏ علهم ول 
هو ثمرة تلك الخلاصة» وبشارتها المتنزلة على العید» هد به تملا قلبّه بالامن والسلام 


تحية من الله السلام وإذنا منه جل علاه ‏ بدخول جنات القران! فكانت هذه SLY!‏ هی 


مصب روافد سورة الفاتحة» ومجمع بحورهاء وخزانة أسرارها 


إنها أعظم المطالب العالية التي يحتاجها المسلم في الحياة الدنيا يحين يدعو بها ربه كل 


صلاة. 

إنه eles‏ بالهداية... الهداية التي من دونها الضلال 
«وإنما فرض عليه من الدعاء الراتب الذي يتكرر بتكرر الصلوات: بل الركعات فرضها 
ونفلهاء هو الدعاء الذي تضمنه ام القرآن وهو قوله تعالى: # ١‏ آهیتصرّط SO) EN‏ 


لأن کل عبد فهو مضطر دائماً إلى مقصود هذا الدعاء وهو هداية الصراط المستقیم»"" 
«ٍذن لا بد of‏ یکون دعاژنا } أَهداالسَرّط امسقم © بأصداق ذا کرت fell‏ 
والاستغائة؛ رجاء بشارة الاستجابة» عند مناجاة الرحمن. فی كل ركعة من کل صلاق ونحن 


سائرون إليه عبر مواقیتها متقلبون فى آحوال العبودية نين يديه تعالی» متقربون ومتزلفون ما 


بين منازل اللیل والنهار»“ 


(۱) الامام ابن تيمية ‏ [الفتاوی: ۲۲/ ۳۹۹] 
(۲) د. فريد الأنصارى سورة الفاتحة بتصرف بسیط - موقع الفطرية http://alfetria.com‏ 


باب القرآن للدخول إلى حمى الرحمن 2 


قبل البدء في تدبر سورة الفاتحة 
والعرض المجمل لأهدافها ومحورها 
والمعاني التربوية فيهاء ثم رسم خريطة 
ذهنية لهاء لابد لنا من وقفة سريعة مع 
فضائل هذه السورة التي فضلها رب 
العالمين تال Le jee‏ بقوله: # ولد 


سض تو مرو تو ووی 


یک سبعا من OIG sell‏ العظم 
0ا14 الحجر]. 

وهذا رسول اللہ BE‏ يحدثنا عن 
عظمة هذه السورة فيقول: «ما آنزلت 
في التوراة» ولا في الانجیل» ولا في 
الزبور» ولا في الفرقان مثلهاء وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي آعطیته» [متفق عليه]. 

إن سورة الفاتحة هي أعظم وحي آوحاه الله SHEL‏ طوال تاريخ النبوات» نها مفتاح 
الخير كله ولذا شرفت بافتتاحها شرف العبادات» ولا تقبل الصلاة بدونها فمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب لقول رسول الله 88 «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب» [متفق عليه]. ولا يقبل عند 
fal‏ الله الدخول إلى حمى الرحمن, والولوج إلى حضرته دون استئذان ولا تأدب ولا تجرد 
من علياء النفس وكبرياء الارادة الإنسانية ليرتبط الآمر بإرادة الله عَرَمَمَرَّه والمسلم في حاجة إلى 
المفاتحة بالمناجاة في صلاته وهذا سر الافتتاح بالفاتحة. 

Of)‏ مقدمة أي كتاب تلخص فصوله ومباحثه وموضوعاته باجمال» وتكون تلك الفصول 
شرحاً وتفصيلاً لتلك المقدمة المجملة. هكذا الفاتحة أم القرآنء فهي مقدمة مجملة موجزة» 
وكل السور الطويلة والقصيرة بعدها تفصيل لهاء ولهذا سميت فاتحة» أي: افتتاحية عظيمة 
للكتاب العظيم)"" . 


http://www.salah-alkhaldi.com مقالة للد كتور صلاح الخالدي‎ .)١( 6 ۳ ٦ 


و لقد جمعت سورة الفاتحة أعظم المعاني التي وردت في 
القران الاول. هي فا نحم ا تیب السابقة بل ما آوتي نبي مثلها كما في حدیث ستعيد 
ولکنها ليست كأي فاتحة! BB‏ كان ابن جبیر عن ابن عباس قال: «بینما جبریل قاعد عند النبي 
مِنْ وظائفٍ المقدمات والفواتم ب سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه فقال: «هذا باب من 
قد مضمون الکتاب الاس :غل السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال: 
سبيل العرض الاجمالی» SB‏ الله - نامك ۱۳ 589 
"56ر ارا ام NR‏ 


ات 
سورة الفاتحة! 


رخواتيم سورة البقرة لن تقرأ ب 


وإنما هي سبع آيات! بما بهر 
القلوب بقوة نوره! وأعجز العقول عن إذراك سرہ! 

فلذلك سماها تعالی: «السَّبْعَ Ie less‏ وبذلك أيضا كانت هي el‏ القرآن). els‏ الكتاب»! 
وكانت مفروضة التلاوة في كل ركعة من كل صلاة» فريضة كانت أم نافلة! لا تصح صلاة إلا 
بها! قال RE‏ «من صَلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خذَاحٌ! فهي خدَاجٌ! فهي خدَاحٌ! SB‏ 
elas‏ والْخْدَاجج: النقصان والفساد واللغو”". 

ولأنها مقدمة القرآن الذي هو آخر ما أنزل الله Sage‏ والذي هو الفرصة الأخيرة للبشر لكي 
يعودوا إلى الله ربهم وخالقهم وملكهم.. من أجل أن يؤدوا ما خلقوا من أجله. لكي يحدثوا 
التغير المنشود ويعيدوا تشكيل العالم وفق منهج الله وشريعته.. فلابد إن يكون لسورة الفاتحة 
والقرآن دور أساسي في إعادة الناس إلى منهج الله وصراطه المستقيم» واستعادة دور a‏ 
المسلمة لتمارس الشهادة على الناس کل الناس؟ لأنه لا تغيير ولا تحرير للأمة اليوم في صراع 
هذا الزمان إلا بالقرآن. 

لقد تضمنت سورة الفاتحة: مقاصد القرآن ولذلك كان من آسمائها: أم القرآن وأم الكتاب 
والاساس: قال الحسن البصري: «إن الله أودع علوم الكتب السابقة في القرآن ڈ ثم أودع علوم 


القرآن في المفصل ثم أودع علوم المفصل في الفاتحة فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير : 


http://alfetria.com د.فريد الأنصاري- سورة الفاتحة بتصرف بسيط - موقع الفطرية-‎ )١( 


جميع الكتب المنزلة)”". 

تأمل حين يخبرك النبي BE‏ إن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة» عن أبي سعيد 
المعلى أن النبي BE‏ قال له: «لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن» LAD‏ یرب 
nell‏ 4 هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» [البخاري: LEEVE‏ 


خلاصة الخلاصة! وروح اٹروح! 


هل فكرنا آن نتواصل مع الله أن نتحدث 
مع هذا الخالق العظيم» وأن نترك كل الناس 
وتبقى علاقتنا مع الله تعالى قوية سليمة؟ 

لذلك فان 8 Wel‏ لسورة الفاتحة كدير 
وتامل هي نوع من التواصل مع قائل هذه 
السورة» وهي نوع من الإحساس بالقوة 
عليك» وتصور أن الله تعالى وكلما قرأت 
الفاتحة یکلم ملائكته عنك» ما رأيك بهذا الإحساس؟ 


رس جج a‏ 70ہ" 
غير وجه الله! وتتدفق المواجيد خالصة لله تتری» فيترقي المؤمن بذلك إلى مقام العبدية العالي؛ 
ذلك مقتضى الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله عن رب العزة والجلال. قال Me‏ 

(قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: الْحَمْدُ لله رت 
لْعَالَمِينَ قال اللہ تعالی: حمدني عبدي» واذا قال: الرَخمن من الرحیم» قال اللہ تعالى: آقی علي 
عبدي» وإذا قال: مالك ب يَوْم لین قال: مجدني عبدي» فاذا قال: ید وباك 225 نشتعین قال: 


هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألء فإذا قال: دتا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم صرَاط این أنْعَمْتَ 
or ۳ 3 a2‏ 2 5 42 010 مین 5 ۶ 
عَليْهِمْ غير المغضوب يهم ولا الضالین. قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سال [رواه مسلم]. 


القضية ههنا إذن: IS‏ قال: SS BO‏ و دتعي #6 


2 


تی اوس 


2 OMY ek 555 of اڏا‎ mG 
الثلاث التي ذکرها الله تعالی في 7 و‎ OLY تأمل في هذه‎ 

الحديث القدسي أنها نصف الفاتحة» حين قال: «قسمت < 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين». هذه الآيات الثلاث التي ا 
هي نصف الفاتحة أي أنها نصف أعظم سورة في القرآنء كلها بي" 
حمد لله وثناء على الله وتمجيد لله.. 


ثم تأمل لقد بدأت سورة الفاتحة ب: 


الموضوع 


قال الله تعالى: 


فإذا قال العبد: 


الثناء على الله وحمده 
والإقرار له بربوبيته 


حمدنى عبدي 


Say Ld 
6 اتیب‎ 


الاستمرار فی الثناء 


ع 


ات 


(NSD 


تقر أنه الملك المالك فهو 
يملكك ويملك الكون 
كله 


الجمال تثني وتمجد 


مجدني عبدي 
(فوض إلي 
عبدي) 


٭ ملك و 4 


قلب سورة الفاتحة! 
وکنز أسرارها! ومنبع 
العبد وربه 


تقترب أكثر وتعاهده الله 


هذا بيني وبين 
عبدي ولعبدي ما 
سال 


425.9 


خالصة للعبد 
تتبرأ من حولك وقوتك 
وتطلب المعونة من الله 


تتذكر ضعفك وتقصيرك 

وتخشى من تبعات هذا 

التقصیر علی ذلك المهد 
Bay‏ و 


هذا لعبدي 
ولعبدي ما سأل 


# تع‎ D> 


(۱) د. فرید الأنصاري ‏ سورة الفاتحة - موقع الفطرية - http://alfetria.com‏ 


٭ ساعتھا إن قلت ذلك وأنت تعنيه وتقصده ولا یعلم حقيقة ذلك الا الله تتوطد العلاقة 
أكثر فأكثر إلى مرحلة غير مسبوقة إلى مرحلة يكون فيها أسرار بينك و بين الله عمجل وهذا لا 
يكون إلا بين القريبين من بعضهم» ويتضح هذا السر في قوله رداً على ما عاهدته به من إخلاص 
العبودية حين يقول المولى Jeg‏ «هذا بيني وبين عبدي». 

فيا له من شرف وياله من مقام وصلت إليه بفضله» وهو سبحانه قد ale‏ كيف تصل إليه 
cate‏ قله الحمد Rally‏ بعد هذا Go‏ وبعد هذا التمجید لك الان آن کال وتطلب» ك 
رجاء في الاجابة بعد أن وعدك: «ولعبدي ما سأل». 

وانئذ تفتخ مدارج: #إياك تشد وی نعي € بین يديك... (لکن بشرط الوفاء 
بإخلاص العهد لله وحده!) 

٦٦٣ 

ثم تكون المناجاة بينك وبين الرحمن 
جمالاً يتدفق بالعطايا والسلام..! 

فلك يا عبد الله آنئذ من الله كل ما 
سألت من «المطالب العالية»! 

لقد وصلت الآن إلى الغاية» فتمتع 
بنور الهداية! هنيئاً هنيعاً! 


فإنما الهدى جائزة المكابدين لمنازل: MUP‏ تسد BOYS‏ َع 4! 

أما وقد وصلت؛ فك OW‏ يا صاح أن تسأل ما تريد من المطالب العالية..! 

فماذا تسأل؟ وهل في نَم الله بهذه الدنيا شيء أعظم من نعمة الهدى؟ 

ذلك النور العظيم الذي ليس بعده إلا جحيم الظلمات وشقاء الضلال! فافتح قلبك للتلقي 
يا صاح! ولندخل جميعا تحت أنوار هذا البيان! 


فالصراط المستقيم: إنما هو طريق أهل اليقين وكمال الإيمان» ودونه ما دونه من مفاوز 


م المجاهدة والمکابدة! 


ولذلك وجب السعى إليه فى كل صلاة دعاءً أبدياً يستغرق العمر کله! 
مغبون مسكين من لم يجد بهذه المشاعر و الصلة الروحية بينه و بين بارئه. 
«وما إن يتجاوز المتدبر والقارئ لفظ الهداية.. الا وتبداً أولى محطات الاشارة إلى 


(الصراع).. 

ذكر الله بعد ذلك مباشرة الإشارة إلى محل الهداية وهو «الصراط» وهذا يعني أنه صراط 
راخ و لبس سادا 

هل اكتفى بذلك؟ لا.. بل وصفه بأنه «مستقیم» أيضاً.. والخط المستقيم أقصر طريق بين 
نقطتين» ولذلك لا يتعدد , ومن استقام اهتدى إلى الله 

فهو صراط لا يحتمل 
المنعطفات» فمن خرج عن 
هذا الصراط فقد خرج عن 
الاسلام.. ومن دخل في 
هذا الصراط لکن لم یراع 
استقامته فهو من منحرفي fal‏ القبلة.. 

فالصراط وصف للإسلام.. 

والمستقيم وصف للسير على السنة.. 

بل زاد OL‏ ربطه بتجربة بشرية معروفة فقال تعالی:  CEN Ga Lhe‏ وم .. 

ثم تختتم هذه السورة برسم أسباب الافتراق الكبرى وآثارهاء حيث يقع الصراط المستقيم 
بين طريقين» طريق المغضوب عليهم» وهم الذين حصلوا العلم وأهملوا العمل» وطريق الضالین» 
وهم الذين اجتهدوا في العمل بلا علم.. وأهل الصراط المستقيم جمعوا العلم والعمل.. 

فانظر كيف تصوغ هذه الفاتحة العظيمة حياة المسلم وهو يكررها كل یوم..'''. 


سد السات ده 


آهدتا pall‏ الْمُسْتَقِيمَ 


Show us the straight way 


SI‏ من علامات الهدی» ومن شروط 
السیر على صراطه المستقيی الاقتداء 
الجمیل والتأسي الحسن بمجاهدات الْمُنْعَم 
عليهم» والسیر على سَتْنهمْ من الانبیاء 
والصديقين والشهداء والصالحين. والتشمیر 
عن عزائم الصبر؛ للالتزام بمسلکھم 
مجالسهم؛ للعَؤف من علمهم» والتخلق 
بسمتهم» وتلقي حکمتهم» والانضمام الى 
قوافلهم السائرة إلى الله» فقوافلهم لا تنقطع 
cll‏ ومدرستهم مفتوحة سَرْمَداَء فسجل قلبك بفصولهاء واذخل مجالس القرآن"! 

إنه الالتزام والثبات على الصراط المستقیم في الدنیا و الا خرة 

هذا الطریق الصعب المحفوف بالمخاطر في الدارین 

aK‏ ففي الدنیا ere‏ هذا الصراط بالمکارہ والشھوات والشبھات وامتل" بالملذات والفخاخ 
وتربص بك فيه الأعداء من كل جانب خارجك وداخلك. 

«فإنك إن قلت: هود لط لتق © رط لین عست عم pore Se‏ 
OMEN Tighe‏ 

تذکرت أن لهذا الصراط الذی تطلب الهداية cal]‏ فیه خصائتص مميزة وله صفات عالية 
رقا قو طريق اعت سا۱ ولس 2 و انك alg‏ سک 


۱ر ¢ )١(‏ د.فريد الأنصاري ‏ سورة الفاتحة - موقع الفطرية http://alfetria.com‏ 


بل سلكه قبلك أناس زكاهم مولاك وتركوا لك آثاراء عليك أن تقصها وتلتمس الصراط 
المستقيم بها؛ وهم الذين أنعم الله عليهم. 


.4 عم‎ CSN الذي نسير عليه لنا فيه رفقة» ولنا فيه صحبة صالحة [ رط ادن‎ bl pall) 


Ul‏ لدي رفقاء في هذا ll‏ غالبيتهم آنا لم آرهم ولم لتق ott‏ ہے والصدیقین 
والشھداء سبقوني في ذاك الطريق. الطرق فاهو لولس طريقا غي آر موا تردق 
صعوبات وبعض العثرات من الأحجار والصخور ولكنها لم توضع في ذلك الطريق لتسد 
مفهوم الصراط المستقيم. 

ولك أن تسأل من هؤلاء الذين لشرفهم ميز الله الصراط بهم و طلب منك أن تة : تقفو آثارهم؟ 

فهم القدوات والمتبعون من البشر الذين تسير على نهجهم. 

0 الل‎ 
arte 

تذکر آنك لست نع سنا لا اصل لت راتما للك جذور وقواعد راسخة عليك أن تعتز 
بالانتساب إليهم وتهفو روحك إلى الاقتداء Ong‏ والتشمیر عن ساعد الجد فی طلب الهدی» 
وحث الخطى للحاق بقوافل الْمُنْعَم عليهم» من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين؟ 

(ولا بد أن تستشعر فى كل رکعة طائفة من الأصناف الثلاثة Sly‏ سرک eagle‏ 
CO) WIEN Gi gle taka‏ وتخصص كل ركعة لمن ظهر منهم في زمن واحد 
أو بلد Joly‏ فتجول في ركعات يومك بلاد الاسلام آجمع» وتستعرض تاريخ الإسلام أجمع. 

٩‏ ففي ركعة تذكر النبي ME‏ وصحبه الأطهار AEGIS‏ مثلاً لمن أنعم الله عليهم» وتذكر 

أبا جهل ومسيلمة مثلاً للمغضوب عليهم والضالين. 


)1( التفسير الموضوعي لبعض سور القرآن د. محمد علي يوسف. 


© وفي‌رکعت آخری 
تذکر هوا رصالحاً د 
أنعم اللہ عليهم» وعاداً 
وثمود من الهالكين. 
# وفي ركعة أخرى SE‏ 
الحسن البصري وابن سيرين وابن المسيب ممن أنعم الله عليهم» وأهل الردة» والجهم 
ابن صفوان» والجعد بن درهم من المتخبطين. 
¢ وفي أخرى تذكر الإمام أحمد بن حنبل ورهطه من المحدثين الموفقين» وبشراً المريسي 
cpl s‏ دژاد من الظالمین. 
۰ وفي أخرى SE‏ ابن تيمية وابن القیم وابن ¿ الجوزي من المصلحین وأصحاب وحدة 
الوجود والفناء الموهوم والشطح والابتداع من المدلسین. 
٩‏ وفي آخری تذکر شهداء الحركة الاسلامية المعاصرة» وثباتهم آمام الطغاة المتجبرین. 
وبذلك تعقل صلاتك. والمرء لیس له من صلاته إلا ما عقل منهاء و تجدد عهدك مع 
آجیال المؤمنين» وتنبذ المفسدين» وتلك هي > AS‏ الایمان فان الایمان الحق ما أخذ منك 
الولاء وتركك على المفاصلة». 


ذوعا إشازة إلى أن BLO) ott‏ ةة کر تب عل ور و جما لابوا و 
الفرد إليهاء ويكون واحداً من أبنائها. فالصراط المستقيم صراط أمَّة تسلكه فتحقق بذلك الحمایة 
للسالكين الذين أنعم الله عليهم بالهداية والحياة Bla‏ والفرقان» فاتخذوا الصراط السويّ 
لهم صراطاً . فدعاونا # 1 فرط AGED Me Oe‏ غير rani‏ 
€O WEST Feige‏ أي نا نسأله - سبحانه - أن يهيئ UT‏ خيّرة وسطاً تستقيم على 


الطريقة» وتتخذ من الصراط المستقيم صراطاً لها. هذه الأمّة هي التي ندعوه - سبحانه - أن 


sha,‏ ۱ (۱) الرقائق - محمد أحمد الراشد. 


أما فی الآخرة فالأمر أخطر و الصعوبة أشد فصراط الآخرة كما وصفه النبی BE‏ فی ذکر 


ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. 

قلنا: یا رسول اللّه» وما الجسر؟ 
بنجد يقال لها: السعدان» المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح» وكأجاويد الخیل والرکاب 
فناج مسلم وناج مخدوش» ومكدوس في نار جهنم» حتى يمر آخرهم يسحب سحبا» [صحيح 

وفي رواية لمسلم قال أبو سعيد الخدري: 

بلغني أن الجسر أدق من الشعر و أحد من السيف فيمره المؤمن كطرف العين و كالبرق 
وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب و في رواية للبخاري: [حتی يمر آخرهم يسحب 
ستض ] 

لکن كيف يوفق للمرور عليه بهذه السرعة و بسلام وهو بهذه الحدة و الخطورة؟ لا شيء إلا 
أن ينجيه الله فيتذكر المؤمن ذلك فيدعو بحرقة أشد و بافتقار آکبر ‏ آمدن الط ee WN‏ 

فالثبات يوم القيامة على الصراط مرهون بالثبات على الدين في هذه الدنیاء فعلى قدر ثبوت 
العبد على هذا الدين الذي ارتضاه الله لعباده فى هذه الدار» يكون ثبوت قدمه على الصراط 
المنصوب على متن جهنم. وعلى قدر سيره على تعاليم هذا الدين العظيم يكون سيره على ذاك 
الصراط. 

لذلك نستطیع أن نقول أن هذا هو أهم دعاء ۳ eae Ni Li ait ai‏ يحتاج المسلم أن 
يدعو به ربه لينجو في الدنيا والآخرة. كيف لا وهو من دون ذلك ضال لا محالة لقول الله في 
الحديث القدسي: «كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم). 


)1( تأملات فى الفاتحة - د. ple ab‏ العلوانى. 


محور سورة الفاتحة 


إذا كانت الفاتحة هى فاتحة المطالب العالية» التی جمعت فيها مقاصد القرآن ومعانيه. 
والقرآن يدور حديثه حول العقائد والعبادات ومناهج الحياة. يمكن تقسيم السورة إلى محاور 
رئيسة واضحة المعالم 


المحور الأول: التعريف بالله سبحانه (العقائد).. 


المحور الثاني: توجيه العبادة له وحده..وعدم الالتفات إلى سواه (العبادات). 
المحور الثالث: توضيح أن العبادة أشمل من أن تكون مجرد شعائر»ولكنها بناء حياة شاملة كاملة. 

فالهدف الذي خلق الإنسان من أجله هو عبادة اللہ وعبادة الله تشمل الدين كله وت 
الحياة كلهاء فالانسان المسلم عليه أن يكون عبداً لله طوال حياته. لأنَّ المفهوم الحق للعبادة 
ينسجم مع النظرة الواعية في فهم الإسلام فهماً صحيحاً قائماً على كتاب الله وسنة رسول الله 
ية ومبنياً على فهم السلف الصالح لهذا الدين بعمومه وشموله وأنه يغطي جميع جوانب الحياة 
وليس قاصراً على جانب واحد منها مع إهمال الجوانب الأخرى. 

إن من يظن أن مجرد الصلاة والصيام والحج وبعض الذكار هي الدين كله وهي العبادة 
كلها لا شك أن مخطئ خطاً شنيعاً في تصوره لحقيقة الدین وفهمه لحقيقة العبادة. 

لا شك أن الصلاة والصیام والحج من أعظم الشعاثر ومن رکان الاسلام ولکنها تبقی loser‏ 
من هذا البناء العظیم ومن هذا النظام الشامل لجمیع نواحي الحياة. 


© 
5 


۱ 


٭ القواعد التربوية في سورة الفاتحة 


| 


۱ 
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من أخطر ما ابتليت به الآمة المسلمة ذلك الفصل بين العقيدة والعبادة» وكذلك الفصل بين 
العبادة وآثارها التربویة والاجتماعية» حيث تحولت العبادة إلى مجرد تجارة يكون هم العابد 
فيها الحصول على الحسنات» دون تطبيق للمضامين التربوية والاجتماعية لهذه العبادة في واقع 
الحياة. وسنحاول فى هذا الجدول البسيط الوقوف على الآثار التربوية لسورة الفاتحة. 


الشرح والتعليق 


الإعجاز التربوي في: 


نوع عظيم من التربية القرآنية؛ لكي نتغلب على هذا العدو 
الذي لا نراه» وأنه لا بَدْءَ في طريق اللہ ولا قَنْحَ للعبد 
الطّارق آبواب مَعَارِج القرآن؛ إلا بإعلان الولاء لله الحق» 
اك 

معاداة الشيطان, والتبرؤ منه ومن حزبه وأتباعه!. 
إن الاستعاذة ليست مجرد عبارات تُلْقَى في الهواء فحسب؛ 


ولکنها اتخاذ موقف! ۱ 


eae ie 4 5 7‏ ۰ 
961 5 بالله من الشيْطانٍ الرّجِيم 


الاستعاذة بهذه الصيغة ليست آية من 
كتاب cdl‏ لکن رسول الله BE‏ كان یقرژها؛ 
استجابة لأمر الله تعالى في القرآن: 
0)2 
لَص )€ [النحل]. 


فهي آمر رباني وسنة نبوية 


الابتداء ببسم الله هو الأدب التربوي الذي دب الله به 
هذه الأمةء fy‏ العبد لا ينبغي له أن يتصرف في شيء من 
الأعمال إلا باستتذان سيده» سواء كان ذلك من العبادات أو 
من العادات؛ تعبيراً عن مطلق التوكل والخضوع الواقعين 
بالقلب. إِنَّ هذا الأدب التربوي رادع عن المعصية في القول 
والعمل» إذ أن المسلم ليحس بالخجل من أن يبدأ فعله 
للمعصية باسم الله. 


2 یت 5-00 Hye‏ 
سم الله الرحمن الرحیم 


(۱) د. فرید الأنصاري -سورة الفاتحة- موقع الفطرية - http://alfetria.com‏ 


الشرح والتعلیق 


تربية المسلم على أن يشكر الله في كل لحظة و في كل > IS‏ 
وفي كل كلمة وأمام كل نعمة من نعم الله عليه و بما سخر 
الله له من هذا الكون الفسيح. 

ثم هو تربية للمسلم على الاعتراف لله بالربوبية على 
العالمين» وكلمة الخضوع لألوهيته في كل شيء. 


ہے ع 2 ہو oer‏ کے سے 
\ لله رب العمسلممتک 
or eae‏ 


يعلمنا الله تعالى ويربينا على الرحمة وهي واحدة من أجل 
الخصال التي يتميز بها آهل القرآن عمن سواهم من الناس 
وهي من الخصال التي يريد أن یرسخھا القرآن في أهله 
المؤمنين به ترسيخاً عميقاً. 


S|‏ الإيمان باليوم الآخر وما فيه من العدالة الإلهية المطلقة 
یبث في نفس الانسان الثقة والطمانينةبأنَ عمله لن یذهب 
سدی» Oby‏ جهده لن یکون هباء» وبأنه ما لم یکافاً على 
عمله في الدنيا Ob‏ المكافأة قائمة يوم القيامة» وهذا ما يدفع 
الإنسان إلى العمل الصالح والعمل بطاعة الله واجتناب ما 
نهى الله عنه» بکل جهده من غير إهمال ولا تقصير. 


تعني التحرر المطلق من كل عبودية لغير الله وعلى هذا لا 
يكون الإنسان حراً ما لم يكن عبداً لله وحده» حيث يتحرر 
من عبودية الآوهام والخرافات» ويتحرر من عبودية النظم 
والأوضاع» وفي ظل العبودية لله وحده يولد الانسان من 
جديد. إنها المنهاج العملي الجامع لكل الدين» فلا شيء 
يبقى خارج GSE‏ من الدين! 


کرد 2 
إياك نفد وإياك ضتعیت 


الإعجاز التربوي في: الشرح والتعلیق 


وضع هذا الدعاء LH‏ في كل صلاة؛ تجديداً للإيمانء 
٣٦٦‏ الّه تعالی بالحاجة والافتقار. 
۰ ھ7 فالمسلم يسال الله أن یوفقه إلى الطریق المستقیم» طریق 
ene.‏ أت علي الذي آنعمت علیهم من 8 8 والصدیقین والشهداء 
١ War Gigk Adie‏ والصالحين» وهو غير طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا 
الحق وحادوا عنه» وغير طريق الضالين ‏ الذين لم يعرفوا 
الحق فهم هائمون في الضلالة. 


رجاء وطلب 

أنت مطالب منذ اليوم: أن تعيش مع سورة الفاتحة بكلية قلبك» تتذكر ما قلناه وما رسمناه 
من خريطة ذهنية» وتعيد النظر في آياتها مرات ومرات وفي خريطتها الذهنية کذلك. أو حاول 
أنت أن ترسم خريطة ذهنية خاصة بك لتجد بعد ذلك متعة رائعة في تعاملك مع القرآن الكريم 
وتدبره والعيش معه.. فلا تملك إلا أن تقول: 

مساكين والله من يقرؤون القرآن بدون تدبر وفهم.. 

إنهم محرومون من أروع متعة على ظهر هذه الأرض..نعمة التدبر والفهم للقرآن الكريم.. 

المهم أن تقبل على OLS‏ الله.... فلعل الله تعالى يفتح علينا أبواباً من عنده.. 


ےی کرک وس ور 
i on‏ 


د عصام الجبوري 


jubunimaa gmail.com 


سورة البقرة 


محور السورة: 


منهج الاستخلاف للأمة الرائدة 


سنحاول أن نقف على المحور الرئيس الذي تدور حوله 
آيات سورة البقرة» وذلك بالبحث عن الأفكار الرئيسة في هذه 
السورة المباركة وإبرازها وتوضيحها وبيان العلاقات بينهاء وأترك 
القضايا الجزئية والتفصيلات الفرعية لفعالية القارئ والمتدبر في 
ضمها وإدراجها تحت أفكارها الرئيسة ولست أزعم OF‏ ما أقوله 
هنا هو وحدة موضوعية وحيدة. بل هي محاولة مني لترتيب 
الأفکار لكي نستنتج منها محور السورة» ليتسنى لنا بعد ذلك رسم 
خريطة مفاهيمية ترافق قاری السورة مع كل فكرة رئيسة وفرعية» 
ثم أختمها برسم خريطة ذهنية للسورة كاملة. 

سورة البقرة نزلت في أول العهد المدني بعد هجرة النبي BE‏ للمدينة» أي في مطلع تأسيس 
أول دولة في تاريخ المسلمين وسط مجموعة كبيرة من المتغيرات و الاختلافات بين عناصر 
هذا المجتمع الوليد. وهي أطول السور القرآنية جميعاً في کتاب الله العزيز» إذ تستغرق أكثر 
من جزاين من آجزاء القرآن» وفیها حشد من الموضوعات المتنوعة آکثر مما حوته أية سورة 
آخری من سور القرآن. و هذا يسبب للبعض عدم وضوح في رژية محور السورة و یکون التأثر 
بها جزئياً عند الکثیرین دون فهم محورها والأفكار الرئيسة والوحدة الموضوعية لهذه السورة 
العظيمة. 


ولأول وهلة وأثناء القراءة السطحية 
لسورة البقرة» قد لا يبدو هنالك ارتباط مباشر 
أو تسلسل معين بين الجزئيات التي يحويها 
هذا القسم من السورة أو ذاك» كما هو موجود 
في السور الأخرى الأكثر تخصصاًء وكأنه 
انتقال من موضوع إلى موضوع آخرہ ولكنك 
إذا تدبرت هذه السورة وأمعنت النظرء 
وعرفت محور السورة وأفكارها الرئيسة» 
عرفت أن آیات السورة متصلة اتصالاً عجیبا. فبالرغم من cle gh‏ وكثرة الحشد المتنوع من 
الموضوعات التي فيهاء فانها ذات «تنسيق» دقیق في بنائهاء یربط هذا الحشد المتنوع كله في 
رباط محکم؛ بحيث يصبح له على تنوعه - آهداف رئيسة واضحة محددة» ومحور رئيس 
lets‏ بوص لاك بقوه SV‏ عظمة السورة متا بريد جا لكاب الله thay‏ بانه تتریل 
من حكيم خبیر وان من ند رَد وی OL‏ کنر GO)‏ [الساء]. 

إنها بمثابة معالم الطريق أو الدستور الذي تسیر فيه الامة الجديدة لتقوم برسالتها الضخمة 
في إقامة الخلافة الراشدة لاعمار الأرض. وليس من المفروض في أي دستور عام ينظم حياة 
الناس آن يوجد فيه تسلسل معین. فمطالب Blond‏ البشرية متعددة ومعداخلة . وتحن نقول مثلا 
في تفکیرنا المبوب المقسم: هذه سياسة. وهذا اقتصاد. وهذا اجتماع.. الخ. ولکن هل يوجد 
حقيقة تخصص کامل في أي موضوع یقطع صلته تماما بغيره من الموضوعات أم إنها في حقيقة 
الأمر متدالةومترابطة باکر من ریاط Om‏ 


ہی و 


(هذه السورة تضم عدة موضوعات. ولكن المحور الذي يجمعها كلها محور واحد مزدوج 
يترابط الخطان الرئيسيان فيه ترابطاً شديداً. فهي من ناحية تدور حول موقف بني إسرائيل من 
الدعوة الإسلامية فى المدينة» واستقبالهم لهاء ومواجهتهم لرسولها یا وللجماعة المسلمة 


4 كان ينادى حين تشتدٌ المعركة على 


ول: ا آصحاب سورة البقرة؟» وكان 


آناس مخصوصون وحين یسمعون النداء 


المسلمون إلى وادی حنین» فانحدروا 
۰ » فما راعهم إلا الكتائب خرجت 
الوادی وشعبه وقد حملوا حملة واحدة 
على الآاخں وانحاز رسول BE‏ ذات 
yon ee‏ 

اش یرت 
فقلت: يا أصحاب السَمَرَة 


3 (آي الشحرة» والمقصود: أصحاب بيعة 


WG 


ورة البقرة فرجعوا عطفة كعطفة البقر 
الوا: يا لبيك» يا لبیك... وأقبلوا يقتتلون مع 


الناشتة على أساسها... وسائر 
ما يتعلق بهذا الموقف بما فيه 
تلك العلاقة القوية بين اليهود 
والمنافقين من جهة» وبين اليهود 
والمشركين من جهة أخرى.. 
وهي من الناحية الأخرى تدور 
حول موقف الجماعة المسلمة في 
أول نشأتهاء وإعدادها لحمل أمانة 
الدعوة والخلافة في الأرض» بعد 
أن تعلن السورة نكول بني إسرائيل 
عن حملهاء ونقضهم لعهد الله 
بخصوصهاء وتجريدهم من شرف 
الانتساب الحقيقي لإبراهيم = 
Cole - stile‏ الحنيفية 
الأولی» وتبصیر الجماعة المسلمة 
وتحذیرها من العثرات التي سببت 
تجرید بني |سرائیل من هذا الشرف 
العظیم. وکل موضوعات السورة 
تدور حول هذا المحور المزدوج 
بخطیه الرئیسیین»۳. 
إذن ما الرابط الذي يربط هذه 
الو ش رصاق ية 


إنه يربطها رباطان: 


)1( سيد قطب/ الظلال ج١/‏ تفسير سورة البقرة. 


الأول: كما قلنا أنها جمیعاً معالم في طريق الأمة تهتدي بها في سيرها نحو غایتھاء وضرورات 
حيوية لها لكي تتبين الطريق. 
والثاني: أنها كلها منبثقة من العقيدة.. فالعقيدة هي الشريان الذي يغذيها جميعاً ويمنحها 
دلالتها.. 
ولا نستطيع هنا في تلك اللمحة السريعة أن نستعرض كل موضوعات السورة» وان كنا 
سنقف وقفات سريعة عند بعضها. ولكنا نقول كلمة موجزة عن هذا (التنسیق) الدقيق الذي 
يقوم عليه بناء السورة» وهي أن السورة تتضمن ثلاث أفكار أو موضوعات رئيسة» موضحة 


بالشكل: 


اصناف الئاس 
ائمرشحیثٹ 
1 ار pet i‏ 1 


يلاحظ: أن کل قسم من هذه الأقسام الثلاثة تحته مواضيع وأفكار كثيرة» ولو تحدثنا عنها 
تفصيلاً لطال بنا الكلام وربما ابتعدنا عن الهدف الذي من أجله وضع هذا الكتاب ولذلك: 
سيكون حدیثنا عن هذه الأقسام وما فيها إجمالاً فقطء اعتماداً على فطنة المتدبر للسورة» 
وتوفيق الله لنا وله في فهم ذلك» ويمكن الرجوع إلى كتب التفسير المعتمدة. 

ولفهم المضمون المجمل لسورة البقرة سوف نعرض بإيجاز وعلى شكل جدول تحليلا 


لانکار السورة ال تة وال فة Pees‏ قب الآيات: 


الجزء الأول من سورة البقرة 


& المواضيع التي تتحدث عنها الآيات 
الایات (۱ - ۵) المؤمنون: صفاتهم وجزاؤهم. 
الایات ٦(‏ - ۷) الکافرون: صفاتهم وجزاوهم. 
أصناف الناس | الایات(۲۰-۸) | المنافقون صفاتهم وضرب مثلان مصوران لخسارتهم 
oe‏ الابت ۲۱۱ 0۲۲ دعوة الناس للانحیاز إلى المتقین 
هذه الأرض والتی — - 
Ate‏ ار ها SLY!‏ (۲۳ ۶۰ ۲) تحدي الكفار بمعارضة القران 
بالاستخلاف. ۳ @ 
: : کرت ال ات از a eae‏ 
الآيات (۲۵ -۲۷) عم لمؤمنين 0 4 قر ان 
على المومنین والکافرین 
الایات (۲۹-۲۸) | استنکار کفر الکفار بالله 
آول تجربة 7 ۱ ۱ 
77 1 قصة آدم واستخلافه في الأرض على عهد من الله 
استخلاف على | الایات (۳۹-۳۰) 0 
الأرض: آدم چا پت 
الآیات )٥۸ -٥٤(‏ تذکیر۔وعتاب 
التکلیف 
والمسؤولية الآيات (۷-4۹) أحوال بني إسرائیل مع موسى چا 
قصة بني إسرائيل 
ل ك0 موقف اليهود من النبي 4 وکشف دسائسهم للإسلام 
ا 
الخلافة ۱ 
ختامي لهم. 
تجربة سيدنا 
إمامة إبراهيم ## وشرط الإمامة فى ذریتۃ 
یہ i oe )۱۱-۱۲ ( OLY‏ لانن 
ا ا الإسلام في وصية إبراهيم ويعقوب 


دعوة إبراهيم وتبرؤها من ادعاءات السابقين. 


الجزء الثاني من سورة البقرة 


ضيع التي تتحدث عنها الآيات 


aI gall 


| 


8 


انتقال القبلة SLY‏ (۱۳-۱۶۲) تحویل القبلة إيذان بتحویل الخلافة 
والإمامة في الدين | - خطاب المؤمنين وإعدادهم لحمل الامانة الکبری 
LY‏ .۳ . | الآيات (۱۵۷-۱۵۳) ١‏ 
بالجهاد والصبر 
SLY‏ (۱۷۷-۱۲۳) العقيدة وربط المسلمین بالتوحید 
(۱۲۸-۱۲۵)الایات إخلاص العبادة لله رب العالمین 
آبة البر والحدیث عن معالم الاصلاح الشامل: 
١‏ - التشريع الجنائي (الآية ۱۷۹) 
۲-الترکات والوصية (الآية ۱۸۰) 
NEE‏ ۳-التشریم التَعتّدى (الآية ۱۸۳) 
تا ee Coe‏ 
الراشدة ا تح 5 - الجهاد (للمحافظة على المنهج وحمايته) 
للاستخلاف واعمار ۳ ۱۹۰ (AEA‏ 
02 - الانفاق )451 140( 
7 - الحج (الاية ۱۹۲ (Yes‏ 
OLY‏ (۲۲۰۰-۲۰۱) نماذج بشرية ومواعظ إلهية» والجهاد في سبیل الله 
باء و ٹکو الاس( حاصل اکم الات 
5 ۱ قا جية الطلاق وا الرضا 
الایات (۲:۲-۲۲۱) .ےت دار 3 
os! ead oe‏ غیر ذلك هنا یتعلقٌ 
مرحلة إعادة بناء -١‏ قوم خرجوا من ديارهم خوفاً من الموت 
المة (التطاق سنة | (تخاذل عن حماية المنهج) 
5 الایات (Yok YEN)‏ 0۰۲ : 
كونية وضرورة ۲- قصة طالوت وجالوت ( حماية المنهج ونصرة 
شرعیة) الدین) 


الجزء الثالث والأخير من سورة البقرة 


& المواضيع التي تتحدث عنها الآيات 


(Yov_ Yoo)‏ آية الكرسي وصفات الله سبحانه وتعالى 


الا ات ۱۸ ۱۱" ور ; 
وعزير» وإحياء الموتى آمام إبراهيم) 


الآيات ۲٦٢(‏ ۔ )۲۷٢‏ | الإنفاق وآدابه والمستحقون له 


المنهج الاقتصادي (الربا وحفظ 


الشورة الآیات (۲۸۳-۲۷۵) | _ 


«سمغتا (ably‏ 
اكات اند 1 بط كل شيء بقضايا الإيمان والسمع 
تر الایات( ee )۲۸٦-۲۸٢‏ 


ویمکن تحويل الجداول أعلاه إلى مخطط یوضح محور السورة والافکار الرئيسة وما 
يتفرع عنها من أفكار ثانوية. ثم بعد ذلك سوف أستعرض كل فكرة فرعية وارتباطها بالفكرة 
الرئيسة» ومن ثم ارتباطها بمحور السورة. ومن أجل سهولة تتبع انسيابية هذه الأفكار أيضاً فقد 
قمت بخملیة الم کر غلی عدم سين wiih‏ رجاف (محور Salley gual‏ ال ت الفكرة 
الفرعية) وجعل بقية الأفكار بألوان باهتة لتعين القارئ على التركيز التدبر والفهم. ثم في النهاية 
رسمت خريطة ذهنية تعين على استيعاب محور السورة وفهم أفكارها بأكملها. 


CS a aa 
XA عھ ے‎ 


الفكرة الرتيسةالأولى: أصناف الناس الموجودون على الأرض واگ ر شحون ٹلا ستخلاف 


يتحدث الربع الأول من سورة البقرة عن المنهج الذي هو القرآن الكريم وهدايته للناس. 
ويذكر أصناف الناس الموجودون على الأرض (المتقين والمنافقين والكافرين والذين هم 
مرشحون للاستخلاف). وهذا التقسيم الثلاثي إلى مؤمنين وكافرين ومنافقين يجيء في مقدمة 
سورة البقرة ليصف حال المجتمع الذي يحيط بالدولة الناشئة» وبيان موقفهم تجاه هذا الدين 
الجديد (الإسلام) فمنهم المؤمن المسالم» والكافر المجاهر والمنافق المخادع. 

«ولتأسيس دولة المدينة المنورة كان لا بد من استعراض الناس بها وتصنيفهم وبيان صفاتهم» 
ثم إظهار الغاية من خلقهم. والغاية من خلق الكون حولهم. فإذا تعلم الإنسان لماذا خلق؟ وعلم 
مغزى استخلاف الله له» والمقدرات التي خلقها الله من آجله فعليه أن يعلم عدوه وقدرته على 
إنزال الضر cay‏ وعليه كذلك أن يتعلم كيف يعالج هذا الضر إذا نزل به» ولذلك بضّر الله آدم الهدى 
ليهتدي إليه هو وذریته» وليستكملوا رسالة الاستخلاف وحمل أمانة الدین من Modes‏ 

لقد بدأت السورة بوصف سمات المؤمنین في خمس آيات» ثم بعد هذا الاستفتاح 
الذي حدد فيه سمات المؤمنين وأوصافهم» أخذ النص يتحدث عن غير المؤمنين وسماتهم 
وآوصافهم. وتعرّف المومنین بعدوّیهم المحيطين بهم في ذلك الوقت: الكفار والمنافقين. 

ففي آيتين اثنتین انتھی من وصف GUST‏ الذين وقفوا موقف الكفر الواضح في قولهم وفي 
سلوكهم وفي تدابيرهم. 

ان So‏ امت سو اح LOMAS‏ تم الله عل 
Operas AG ee oe‏ 

أما المنافقون فيستغرق وصفهم ثماني آیات كاملة» ثم يستمر الحديث في تمثيل حالهم 
خمس آيات آخری» فكأنما تحدث عنهم السياق ثلاث عشرة آية متوالية! وهذا الإطناب في 
ذكر صفات المنافقين للتنبيه إلى عظيم خطرهم وكبير ضررهم لأنهم يظهرون الإيمان ويبطنون 
الكفر وهم آشد من الكافرين. وكما يحيط هؤلاء وهؤلاء بالمسلمين في عالم الواقع» فإنهم 
يحيطون بهم كذلك في سياق السورة! 


)1( د.أحمد مصطفى نصير- الإعجاز الدستوري في سورة البقرة. 


سے مھ 


ce‏ لوبهم وعلن 


Sy‏ المنافقين دائماً - وفي کل مجتمع - أخطر من الأعداء الصرحاء. فهؤلاء یکشفون لك 
موقفهم فتعرفهم» وتتعامل معهم على آساس موقفهم المكشوف» سواء قاتلتهم أو هادنتهم.. 
أما المنافقونء الذين يظهرون لك الولاء وهم يكيدون لك في الخفاء فهؤلاء أخطر وأصعب 
في التعامل معهم. فإن عاملتهم على أنهم أعداء راحوا يتباكون ويقولون عنك إنك تضطهد 
المخلصين الموالين! وإن أمنت لهم جروك إلى المكيدة! وذلك فضلاً عن صعوبة كشفهم 
وتحديد آشخاصهم بسبب سلوكهم الملتوي» الذي يظهر الصداقة ويبطن العداء. ولذلك 
فالسياق يضع العلامات البارزة عليهم حتى يتجنبهم السائر في الطريق إلى الله. 

وانتهى عند الآية ۲٢‏ وهي تتحدث عن جزاء المؤمنين الذين يعملون الصالحات» وسبقت 
بآية تتحدث عن جزاء الكافرين: 


> ون LS J‏ وکن تما ار ای وفودعا لاش SVE BAG‏ 
لدي Vale‏ ولوا لريب لأ کر ری یں کی الاك ee‏ زڈا ان 
ورک کنا هن الف Cy‏ ین SIS‏ ہو لكيه ولق يها hs EARS‏ نكا 
Co) Sy‏ 
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لإستخلاف في ies E‏ = 
لكك كم 


الفكرة الرئيسة الثانيك: الاستخلاف 2 الأارض وتضمنت نماذج لثلات قصص وهي: 


وإذا نظرنا للقصص الثلاث لوجدنا أنها تشاركت في وقوع الاختبار والتكليف عليها ثم 
تباينت ردود الأفعال تجاه هذا التكليف. وكما مبين فى الجدول: 


القصة نوع الاختبار أو AISA‏ 


| الأكل من الشجرة 
الاختبار فی تنفیذ yal gl‏ الله 


المختلفة وشکر النعم 


a 


بني إسرائيل 


4. 0 


ابتلاء سيدنا إبراهيم هلا 


إبراهيم لا 


Oy‏ هذه القصص تضع أمام المجتمع المسلم خيار من ثلاثة. وتختم بأصعب هذه الاختبارات 
ليسأل كل واحد منا نفسه بعدها: هل سأتجاوز الاختبار و أختار الاختيار الصحيح أم الخيارات 
۳ الأخرى. 


.١‏ تجربة aul‏ عباس ( تجربة تمهيدية للاستخلاف) 
تبدأ السورة بسرد قصة آدم الع وتجد أمامك آية محورية في بداية القسم الأول الذي 
يلي المقدمة ولد ال ریک Jott 3) KAT‏ فى GAT‏ خَلِيمَة4 aS)‏ ۳۰) ويمكن 


اعتبارها تجربة تمهيدية تعلیمیةء حيث كانت المواجهة بين إبليس وسيدنا آدم Ballade‏ عند 
إعلان بداية مسؤولية سيدنا آدم وذريته عن الاستخلاف في الأرض. وهي لا تأتي ذ في السور 
المدنية إلا في هذا الموضع من سورة البقرة. ويمكن اعتبارها تلخیصاً وافياً عن کل ما جاء 
حول هذه القصة في العهد المكي مع إغفال بعض التفصيلات. فإذا تذكرنا أن هذه هي السورة 
الاولی في المدينة» وأنها حددت سمات المجتمع المسلم وأعطته مقوماته الضرورية أمكن لنا 
أن ندرك قيمة هذا التلخيص في مفتتح العهد المدني. إنه تذكرة بالدرس أو الدروس المستفادة 
من القصة قبل أن يبدأ التطبيق العملي لهذه الدروس! لقد كانت القصة تورد في أماكن متفرقة 
من القرآن في العهد المكي بوصفها درساً في العقيدة! والآن تلخص القصة وتقدم للتنبيه على 
آننا هؤلاء قد بدأنا مرحلة التنفيذ.. فخذوا حذركم! احفظوا الدرس جيداً.. وإياكم أن تفشلوا 
عند الامتحان! 


<K FMS Spo,‏ موب 
AZ A.‏ جح Ss‏ 


a 
محور السورة‎ ae 
الإستخلاف في الذرض ومنهجه‎ | 2-٠ 


۲. قصة بني إسرائيل ومبررات عزلهم عن الخلافة 
أن بني إسرائيل هم الأمة التي ear‏ < سنرلسمن عند اللہ ثم ظلوا یبتعدون عن كتابهم تدريجياً. 
حتى خرجوا منه خروجاً کاملاً في النهاية. والمسلمون في بدء إقامة دولتہم ومجتمعهم على أساس من الکتاب المنزل. 
يْوَجَّبون ألا يفعلون ما فعله بنو إسرائيل من قبل. بل يتمسكون بکتاہم ويحافظون عليه لكيلا يحل علهم غضب 
اشع لني حل يبي |سرائیل. 


الكيد ا مستمر من الهود للدولة الإسلامية الناشنة. ومحاولة تقويضها قبل أن تتمكن في الأرض. بدافع حسدهم 
لہذہ الأمة الهتدية والتواء طبيعتهم عن الاهتداء: (مًا ;55 الَّذِينَ كَمَرُوأْ من Sai‏ الکتاب وَلاً المُشركِينَ أن SHE‏ 
لیم من خر من رَتَكُمْ» 

)55 كثيرٌ من Jal‏ الكتاب لو يَردُونَكُم من ai‏ إِيمَانِكُمْ LES‏ حَسَداً من عند ند al‏ ہم مَن 
فكان القرآن يعرف السلمین بتاریخ بني إسرائيل ی كله لیعرفوا ع 

دائم فیحذروه. ولکیلا یقوم بيخ ي لور ۱ 


أ- تذکیر وعتاب من OLY‏ (4۰- 4۸): 

وفيها تذكير لبني إسرائيل بنسبهم الشریف وبنعمة الله عليهم ثم بينت لهم العهد الذي آخذه 
الله علیهم يبن LS hess]‏ نمی it‏ أت Kile‏ را Sage oil cage‏ تى ی قود 
tO‏ وعاتبهم علی آمرهم الناس بالبر ونسیاتھم أنفسهم مود لاس AL‏ وتسود شتک 


oe oe ٥٣ a بین 5 ہے‎ 2 


KK 7 ‘ 7‏ 7 ا 1-04 دمل عدي کی تک 8222 ے ef‏ 
ع ھا ALIS‏ وم ہے وو ae‏ 


یکا ولا بقل با کک 7 مو ارب مو 
ب - أحوال بني إسرائيل مع موسى (VE -49( OUT, EAE‏ 
وفيه تفاصيل نعم الله عليهم وقت أن كانوا في مصر وبعد أن خرجوا منھاء وجاءت النعم 
# حسية بنجاتهم من فرعون.ومعنوية بقبول التوبة.. 

Sp‏ يڪم من ءال فزعون ومون سی العذاب Saal SAL‏ | رتیوت ام 
35 کم بل من (a) be SG:‏ 515 7-7 7ہ ds tee‏ ون وانشر 
es‏ ود وی یج من بو انم يموت FG)‏ عقَونا 
> قصة البقرة: ۷٢۰۱۷‏ 

«وفي نهاية هذا الدرس تجيء قصة (البقرة).. تجيء مفصلة وفي صورة VAISS‏ مجرد 
إشارة كالذي سبق» ذلك أنها لم ترد من قبل في السور المكية» كما أنها لم ترد في موضع آخرء 


وهي ترسم سمة اللجاجة والتعنت والتلکؤ فى الاستجابة» وتمحل المعاذير» التي تتسم بها pte,‏ 


ہو دسا 


AZ ok‏ نے 42 سم or‏ که ےر کا Pe oo‏ = و ی ق 
لم فست ویک & بعد HS‏ فهی edi‏ او اشد سوه رن من الحجا ۳ يتفحر منه 


te‏ یو 


pe 11‏ 7 مور ر کے gs‏ من مرو ہے کو سر ھک سر و یق aT‏ کے 
SEI‏ ود مها BE‏ فيج مه MS‏ هنا لما بط من خد آلله و الہ (hades‏ 


Oe 


. تار تن و -- 


| سر سو 
5 اس جع ے ren‏ ا كر لكر 
الو pit‏ 5 ۳ پا ےد لاا 4 


4 قصة البقرة نماذج من الذین أخطؤوا وهي امتحان من اللّه تعالی لمدى إيماننا بالغيب. 


Op‏ السمات الرئيسية لطبيعة بني إسرائيل تبدو واضحة في قصة البقرة هذه: انقطاع الصلة 
بين قلوبهم» وذلك النبع الشفيف الرقراق: نبع الإيمان بالغيب» والثقة بالله» والاستعداد لتصدیق 
ما يأتيهم به الرسل. ثم التلكؤ في الاستجابة للتکالیف» وتلمس الحجح والمعاذير» والسخرية 
المنبعثة من صفاقة قة القلب وسلاطة اللسان! 


BALA bc ee 


لقد قال لهم نبيهم: ait Sp‏ ی SY‏ آن توا بر ۰ وکان هذا J pill‏ بهذه الصيغة يكفي 


ا سم دع سس مھ ات 
وتعليم» وهو ينبئهم أن هذا لیس آمره وليس رأيه» إنما هو أمر اللہ الذي يسير بهم على هداه.. 
ae a‏ سج واتهاما لنبيهم الكريم بأنه يهزأ بهم 


إن هلا اتن ميورة البقرة و لامة محمد 4: انکم مسؤولون عن إعمار الأرض 
وهذه أخطاء الامم السابقة فلا تقعوا فيها فينزل عليكم غضب الله تعالى. وتسمية السورة بهذا 
الاسم (البقرة) إحياء لهذه المعجزة الباهرة وحتى تبقى قصة بني اسرائيل» ومخالفتهم لأمر الله 
وجدالهم لرسوله» وعدم إيمانهم بالغيب وماديتهم» وما أصابهم جرّاء ذلك تبقی حاضرة في 
أذهان المسلمين فلا يقعوا فيما وقعوا فيه بنى إسرائيل من أخطاء أدت الى غضب الله تعالى 
ت - موقف اليهود المعاصرين للنبى AE‏ الآيات (۱۲۳-۷۵): 

وجاء في أوله تيئيس للمسلمين من إيمانهم بسبب ما كان منهم قديما وما يكون منهم بعد 
ذلك.. 

#أفتطمعون أن بو SL‏ وقد کان فرق مهم مون يْمَعُونَ ڪلم الم ٹم مره رفوه من بعد 


a 76 


مَا BBE‏ وم QC) hs‏ [البقرة]. 
فذكرت الآيات كثيراً من اخلاقھ وردت عليهم افتراءاتهم» وبينت حقدهم وحسدھمئم 
ختم المقطع بدعوتهم إلى الإيمان بأسلوب هادئ يجذب مشاعرهم GER‏ یل USS‏ 
SST Gis‏ عل SELES Gls‏ عل oh TOS (Sls Wo) Cull‏ کین سکن ول 1 

مها عدل ولا aes‏ سُفعة ولاهم يْصَرُونَ CC)‏ [البقرة]. 


)1( سيد قطب - في ظلال القرآن. 


س 


آوا صر ونواهي للامة 
weet) .‏ انان ار OP‏ 


لي سح = 
کے ماھت اسر کا دعبت بيني تیه دعر 
> کے 


١-قصة‏ سیدنا إبراهيم عم ( تجربة ناجحة للاستخلاف) 

وهي آخر تجربة استخلاف ورد ذكرها في السورة. حيث ابتلى سبحانه وتعالى آدم وال 
في أول الخلق (تجربة تمهيدية) ثم بني إسرائيل فكانت تجربة فاشلةء ثم ابتلی إبراهيم SME‏ 
ولما تم الابتلاء على هذه الصورة الرهيبة الرائعة لدأ نهر ره یکت 4 إن Here‏ 
کاس اما I‏ وین GES‏ ال لایتال cage‏ القلییت )€ واجتاز إبراهيم الابتلاء مستقر 
القلب بالایمان والتسلیم الکامل لله» اصطفاه الله للامام جزاء على هذه الدرجة الرائعة من 


/ 


یں ' اإسناق 


2 


5 


مت سل 


کے وک 


oe‏ خير قيام فلما 7 هذه بج 


6 + © + © + © + © 


قال إبراهيم ملغ بمشاعر البشرء التي لا تفارق البشر حتى وهم أنبياء تطلع إبراهيم 
أن تكون الامامة من حظ ذريته من بعده: #قَالَ ومن درق 4 إنه سؤال مهذب لطیف. ولكنه 
يحمل في طياته تلك اللهفة التي يحسها الآباء على مصير آبنائهم والرغبة المتطلعة إلى المكانة 
الرفيعة لهم في الأرض. ولكن الرد الرباني يأتي حاسماً لا يجامل أحداً ولو كان هو إبراهيم 
الخليل» ولو كان في لحظة التكريم والتقريب: cage TEV IGP‏ الطَِمِينَ . ولعل في ذلك 
إيذاناً بأنه سيكون من ذرية إبراهيم ظالمون.. وأن العهد سینزع منهم. 


الي 


02 


he بو‎ at 

Ae, heh یف پا‎ 
i مت‎ ger fo Ty @ EIS شم دعر‎ ee 
a FRG ماس ال زیر‎ See ee | 


Sa I‏ ۔: ,= 1 tag‏ = و۱۳ 
لي یی ہے چا وه جس امیت ماي اجن 8 
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وفي هذه الآية إثبات أن الاستخلاف في الأرض لیس فيه محاباة فالذي يسير على منهج الله 
وطاعته يبقى مسؤولاً عن إعمار الأرض» والذي يتخلى عن هذا المنهج لا ينال عهد الله SBP‏ 
SMT cage JY‏ 4. وإذن فقد به إبراهيم BIS‏ أن العهد له ثم لذريته إن استقاموا على 
العهد. فان ظلموا فلا عهد لهم عند الله. 


«إن الإمامة لمن يستحقونها بالعمل والشعورء وبالصلاح والإيمان» وليست وراثة أصلاب 
وأنساب. فالقربى ليست وشيجة لحم ودم» إنما هي وشيجة دين وعقيدة. ودعوى القرابة والدم 
والجنس والقوم إن هي إلا دعوى الجاهليةء التي تصطدم اصطداماً أساسياً بالتصور الإيماني 
الصحیح)'''. 

«ومضى العهد في ذرية إبراهيم عن طريق إسحاق ويعقوب [الذي هو إسرائیل] ثم في بني 
إسرائيل [آي بني يعقوب] حتى خرجوا عن العهد تماماً.. فانتقل العهد منهم إلى هذه الأمة 
الجديدة» وهي من ذرية إبراهيم کذلك عن طريق إسماعيل - ولكنها أمة مؤمنة مهتدية» ولذلك 
أورثها الله العهد والكتاب» وها هو ذا سبحانه يبدأ في التمكين لها في الأرض. 

تلك هي القصة التي تحويها - صراحة وضمناً - تلك الوصلة البديعة التي تصل بين 
الحدیثینء وتفرق في ذات الوقت بين الأمتين! فتعلن انتهاء استخلاف بني إسرائيل في الأرض 
- لأنھم ظلموا ‏ وبدء استخلاف الأمة الجديدة لأنهم مهتدون.. 

لقد كان آخر الحديث إلى بني إسرائيل ‏ كما رأينا- هو ذلك الإنذار الأخير لهم أنهم إن لم 
يستقيموا فلا مفر لهم من الجزاء الصارم يوم الجزاء.. 

ولقد كان ذلك في الحقيقة إرهاصاً بنفض اليد منهم» لأنهم ‏ على ضوء ما مر من تاريخهم 
- لا ينتظر منهم أن يستجيبوا لذلك النذير. نما المعنى الحقيقي للنذير أنه: قد أنذرناكم بما فيه 
الكفاية» فاليوم نعلنکم أن دوركم في الاستخلاف قد انتهى» وأننا عهدنا إلى أمة آخری» هي 
Gol‏ منكم بالعهد والولاية والاستخلاف..! 


مھ (۱) سید قطب - في ظلال القرآن. 


ثم كأنما يعرض السیاق مؤهلات الأمة الجديدة للاستخلاف. أو «وثيقة العهد» التى 
تستحق بمو جبها الاستخلاف ! 

إن الأمر يرجع في الماضي السحيق إلى ابراهيم نفسه» الذي یدعی بنو إسرائیل آنهم 
- وحدهم ‏ ورثة عهده.. وإلى أبد الآبدين! 


فالآن يكشف السیاق - في أنسب لحظة ‏ عن هذه الوثيقة التاریخیة الهامة» التي تنتزع 
بموجبها الخلافة من د بني إسرائيل وتعطى للآمة الجديدة!)20. 
اثم يأتي هذا الدعاء الخاشع المطوّلء الذي يدعو به إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان قواعد 


1 5 
2 و و و سے بط ۲ 


کک Zee‏ المواغد COTS‏ وإسمعيل رتا 1 f‏ 
سس ےھ i oe Se‏ 3 
بل By‏ آنت wy AT Si‏ 5 تا راجت یمن ۱ 


جح 7+ 


ےر كَ ور ما کاٹ عد 
اٹ الیم اا ربا EST‏ فهم رٹ کھت 

Bs Sst pele ۳‏ الككب TEMG‏ زگ 
bel By‏ کي )). 

وإذن فهذه الامة قدیمة» مسجلة وموثقة على لسان 
إبراهيم Ula‏ نفسه» ومسجلة وموثقة كذلك على 
لسان إسماعيل ر بن إبراهيم وفي حضور إبراهيم یو السا وبموافقته ومصادفته! فلا مجال لبني 
إسرائيل أن يقوموا بأي تشكيك في وثاقة هذه الأمة وصدق رسولها BE‏ بعد إعلان هذه الوثيقة 
الخطيرة. 

ثم إن هذه الوثيقة تعلن الآن بالذات» لا قبل ذلك.. في اللحظة المناسبة لاعلان قيام الأمة 
المسلمة والدولة المسلمة» ونزع الخلافة والسلطان من الذرية الظالمة تحقيقاً لوعد الله من 
قبل: IGP‏ لَايَالُ cage‏ ألطَلِمِينَ . 

وفي الوقت نفسه كذلك تعلن الأسباب التي دعت إلى نزع الخلافة والسلطان من تلك 
الذرية الظالمة.. 


ap OF 


ASS لان‎ cos dh AEF ومن‎ 


إن ملة إبراهيم SIE‏ هي هذه التي يحملها محمد BE‏ ويسير على هداها: BP‏ )5 


ف ۲ نی 4 5 چ وا ےن <i, ea‏ 4 2 گے ues‏ 
Sue‏ ری ال Cats pt bie‏ یل تراهم as‏ وماکان GENS.‏ (0) 4 [الأنعام: ۱7۱] 


م صح ور < 


CT‏ لك | وا له رهم خی و وماکان من مرک 4)0 [النحل: ۱۲۳]. فمن 
رغب عن الدخول في ملة محمد 388 فقد رغب عن ملة ابراهیم» وهي الهدی وهي الحق الذي 
لا پر غب ف الأ من كان ملا لا وس اھر اآار لاوس piel‏ 


ثم إن الوثيقة الهامة التي تنشر اليوم تحوي سرا خطیراً يدين بني إسرائيل ويؤهل لنزع 
السلطان والخلافة منهم! 

ٿم تجيء ؛ «المفاصلة» بين الأمتين على أثر اعلان تلك الوثيقة الهامة: CEG TA Gls}‏ 
Leste‏ وکک ASG‏ ولا كلو QS SLB GO‏ 

لقد انتهت صفحة تلك الأمة وبدأت صفحة جديدة لأمة جديدة. . هي التي سيتناولها السياق 
منذ هذه اللحظة ويوجه إليها البيان! ويختتم السياق مرة أخرى بصيغة المفاصلة التي تفصل بين 
الامتین وتعلن انتهاء عهد الات الأول لدا عهد الامة اانه یف GFF‏ كلك اما 
کن وک ESE‏ شکلره MO SLE YO‏ 
الفكرة الرئيسة الثالثة: أوامرونواهي للاأمة المسؤولة عن الاستخلاف 2 الأرض وإعمارها 

القسم الثاني: «وابتداء من هذا الجزء في سورة البقرة نجد التركيز على إعداد الآمة المسلمة 
لحمل الامانة الکبری - آمانة العقيدة» وأمانة الخلافة في الأرض باسم هذه العقيدة ‏ وإن نكن ما 
نزال نلتقي بين الحين والحين بالجدل مع أعدائهم المناهضين لهم وفي مقدمتهم بنو إسرائيل 
- ومواجهة دسائسهم وكيدهم وحربهم للعقيدة في أصولهاء وللأمة المسلمة في وجودها. كما 
نلتقي بالتوجيهات الإلهية للأمة المسلمة لمواجهة الحرب المتعددة الأساليب التي يشنها علیها 
خصومهاء وللحذر كذلك من مزالق الطريق التي وقع فيها بنو إسرائيل قبلها. 

فأما المادة الأساسية لهذا الجزی ولبقية السورة فهي بصفة عامة قواعد الدولة الجديدة 
والمجتمع الجديد» القواعد التي تنظم الحياة الجديدة للمسلمين في المدينة» فيحدثهم عن 
التوجيهات والتنظيمات والتشريعات للأمة القائدة الرائدة...وإعطائهم خصائص الامة 
المستخلفة» وشخصيتها المستقلة. المستقلة بقبلتھاء وبشرائعها المصدقة لشرائع الديانات 


)1( محمد قطب ۔ دراسات قرآنية ‏ بتصرف سيط. 


السماوية قبلها والمهيمنة عليهاء وبمنهجها الجامع الشامل المتميز كذلك.. وقبل کل شيء 
بتصورها الخاص للوجود والحياة» ولحقيقة ارتباطها بربهاء ولوظيفتها في الأرض» وما تقتضيه 
هذه الوظيفة من تکالیف في النفس والمال» وفي الشعور والسلوك» ومن بذل وتضحية وتهيق 
للطاعة المطلقة للقيادة الإلهيةء الممثلة في تعليمات القرآن الکریم وتوجيهات النبي يك وتلقي 
ذلك als‏ بالاستسلام والرضی. وبالثقة OC spd) g‏ 

«ويمضي السياق من هنا إلى نهاية السورة ينظم للمسلمين حياتهم الجديدة في المدینق 
فيحدثهم في سياق متصل عن تحويل القبلة وموقف اليهود من هذا الأمر» وعن المشركين 
الذي يرفضون الإيمان. وعن المعنى الحقيقي «للبر» الذي هو حقيقة الإيمان. وعن القصاص. 
وعن الوصية. وعن الصيام. وعن الحج. وعن القتال في سبيل الله. ويرد على تساؤلاتهم بشأن 
الخمر والمیسر وبشأن ما يجب عليهم في الإنفاق» وبشأن اليتامى» وبشأن المحيض. ثم 
يتحدث عن الإيمان» ويمين الإيلاء» وعن الطلاق في Oly‏ مفصل مستفيض» سس 
سبيل اللہ وعن الرباء وعن HA‏ والتجارة والشهادة في الدّیْن» والشهادة في البيع والشراء.. ثم 
يختتم السورة بتقرير صورة الإيمان الذي آمنه الرسول لا والمؤمنونء وبالدعاء أن يعفى هذه 
الأمة مما وقع فيه من قبلها جزاء ما وقع منهم من انحراف. 

إن هذه الأمة ليس مكلفة أن تعيش لذاتها فحسب. ولا في حدود ذاتها فحسب! إنها مكلفة 
بمهمة أخرى هي قيادة البشرية. 

ھکووا شبد عل الاس ...4 

والأمة القائدة الرائدة ينبغي أن تكون لها مواصفات غير الأمم العادیة التي تعيش لذاتها 
فحسب» وفي حدود ذاتها فحسب! 

والوسط في لغة العرب المخاطبين بهذا القرآن أول مرة تحمل معاني كثيرة. فالوسط هو 
الأفضل. والوسط هو المعتدل. والوسط هو المستوي. والوسط هو المتوسط بين الأطراف.. 

وكل هذه المعاني توفرت في تلك الأمة القائدة الرائدة» لتکون شهيدة على الناس. 


گم (۱) سيد قطب - في ظلال القرآن. 


ففي شأن تحویل القبلة يقول: EE Sco‏ ِن الاس ما لهم عن EE els‏ قل 
fi 1‏ المشرف والمترث xe‏ ری من باه fy‏ 


سے 2 


۳ 
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\ fot 
1۱ 
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we 
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کم 
ry‏ 


e. ze 
SEAN SE له ود لاله لا هو من ارتیم )وق‎ SGI وعن المشرکین یقول:‎ 
ناس یک تل‎ es في ابر ب‎ SF sie v هار رانك‎ Jif hls ZAG 
BSN من ڪل دآ وري اليج الحا‎ BEE RE BM پو‎ GE من کاو‎ 
کم‎ HSA اندا5ا‎ A من دون‎ BES OS & She Md SY ENG لمآ‎ 
اه كو‎ ghee a کت ا‎ VIE واه ری الب‎ iets a 


ہہ صرح و مرح Aor‏ 


AG Bh Ar ail القصاض ف‎ Kee ءام کیب‎ Gall GSD وعن القصاص يقول:‎ 


aa Ae wes or‏ 4 ہے سم رم و rae‏ ر ور 21 وم 012170 و 41 cd ae‏ سو کا یر بر 
ا سے فمن BE‏ د من asl‏ ء فاثباع پالمعروف واداء ad‏ با : ذلك محخقیف م 
sa 5‏ ے 


Bae 4‏ كه هو 


مرو م سے کھت ٦|‏ ۵ 2 روصق . wr wie‏ عدم 3 فو Jae‏ 
رسرب بے اب سم So‏ ق ۱ صاص حو يتأ لی الا لبلب 
تس کرد )40 


Ses ار مریم‎ be ye ee 1 oper ے رم 1 م‎ 7 
کو الذیرے من‎ Gat eat os tir ol ۲ت‎ 


م سم ۶ 22۶ ور مر ور ey‏ 22 رم GS‏ ما LEP‏ 
وعن daa‏ یقول: ج هر معلوملت فمن Bp‏ فیهرک hl‏ فلا رت ولا سو ولا 
مح س ,4 سن ae‏ >« م ہہ کھ 21 Gr‏ حور Ag Age, © 1 yt‏ 
Se‏ ق الحج ok‏ مر یتمه اھک تھا AG‏ حر اراد و gall‏ واتقون يتأؤلي 


4© AN 
وهو خر‎ ENDS وعمی أن‎ SI وهو کره‎ Scat عم‎ CSD وعن القتال يقول:‎ 


>3 


لحم ومس آن ak‏ کیا وور نکم واه بتکم وشن تنٹرک ©4. 
صد م4 


وعن المحيض يقول: Biles)‏ عن oll‏ § هو Met A‏ اناه آلمجیض Ys‏ 
EGE GEE BE‏ بن سے ا لد یی نی و لبیک 4)1 


= ۰ ھ ہے سط کہہے tee A‏ كم صم با AE ee‏ 
وعن الطلاق: GAN‏ مر ن فإمساك > وف أو pA‏ ربح oth‏ ولا 4 کڪ آي تاخذوا 
de Zt Zz 1‏ 
برسم 2 71 5 سے ii “23 7 Se ۳ 9 ta alae‏ چ Ge‏ م a‏ 
YES ge poet ae‏ أن ble‏ الا Le‏ دود ail‏ فان eae‏ ت یسر رت 
t‏ یر 


وعن الانفاق: gO Sel alld‏ یت تشم نف ما SIG‏ 
رهم عند رهم SENG‏ ڪيه ولا هم (OSE‏ 

وعن الربا: ار نفو AIT‏ نمی قرع شيو مآ انقو ما وا ی لیم 
رهم ند یوم SENG‏ مز CO OG‏ وفكدات ار ی 


والتنظیمات والتشریعات.. 

وهکذا كانت هذه الأمة (وسطاً) في كل مجال من مجالات الحياة» وبکل معنی من معاني 
الوسط.. لتکون القائدة لكل البشرية.. 

Khe JPN ویکود‎ OO ع‎ AGE BEd وَسَطا‎ I Beis ass « 
.45(... گھيتا‎ 

فطبيعة الإسلام هي «التوازن».. والتوازن بمعناه الإسلامي هو المعين على «التوسط). 

ومن ثم كانت هذه الأمة لا مادية بحتة كمادية الجاهلية المعاصرة اليوم» ولا روحانية بحتة 
كالجاهليات التي تطهر الروح بكبت الجسد وتحقيره وتعذيبه وإهمال مطالبهء وبالتالي إهمال 
الحياة الدنيا كلها وإهمال عمارة الأرض.. 

إنما هي أمة تأخذ بجانب من المادة وجانب من الروح. وتصل ما بين المادة والروح ولا 
تجعلهما في موقف الخصام والصراع لا يحقق أحدهما وجوده إلا بمحو الآخر وإغلاق 
السبيل إليه! 

وأمة تعمل للدنيا والآخرة في سياق ely‏ بموازنة بسيطة» تجعل العمل عبادة والعبادة 
عملاً كذلك! فتقوم بعمارة الأرض في ظل الله والعقيدة» لا بمعزل عن الله والعقيدة» وتقوم 
بشعائر التعبد لصلاح الدنيا وصلاح الآخرة في ذات الوقت! 

في سياستها توازن بين سلطة الحاكم وسلطة الأمة» فلا يطغى أحدهما على الآخر. الحاكم له 
السمع والطاعة في المعروف. والامة لها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لولي الأمر. 

في اقتصادها توازن بين الملكية الفردية ومصالح الجموع» وبين المغانم والمغارم في 


المجد 
ام ¥ ° 
Gp te Be‏ 
5 ا 
1 1 
2 : 


في اجتماعها توازن بين الفرد والجماعة فلا يطغى الفرد فيحطم الجماعة ولا تطغى 
الجماعة فتحطم الفرد. 


في تربيتها توازن بين إطلاق الدوافع الفطرية بلا ضابط فتنقلب شهوات مدمرة» وبين كبت 
هذه الدوافع وتعطيل الحياة بالرهبانية. فتقیم «(ضوابط» تضبط منطلق الشهوات وتنطف مجراها 
دون أن تکبتها من منبعها.. 

في فکرها توازن بین «العلم» و«الایمان» فلا یطغیها العلم العقلي أو المادي فتنکر الوحي. 
ولا یمنعها إيمانها بالوحي أن تتعلم وتجرب وتنقب وتجتهد حیثما كان مجال لکل MNS‏ 


(۱) محمد قطب ۔ دراسات قرآنية. 


القسم الثاني من السورة (الجزء الثاني): a‏ 


۳ أوامر ونواهي للامۃ المسؤولة عن الأرض 
ê‏ 


وفي هذا القسم توجيه من الله JERE‏ للناس الذين عرضت عليهم المناهج السابقة وتجارب 
الامم الغابرة» من أجل أن يتعلموا من أخطائهم ولا يقعوا فيهاء وستأتيهم أوامر ونواهي لكي 
يكونوا مسؤولين عن الارض بحق ویکونوا نموذجاً ناجحاً في الاستخلاف وإعمار الارض. 

يحدد الجزء الثاني من سورة البقرة الأوامر والنواهي التي لا بد للأمة من الأخذ بها حتى 
تستخلف. وكل هذه الأوامر والنواهي ‏ كما سيتبين معنا - متعلقة بثلاثة أمور: 


إن من سيستخلف على الأرض لا بد له من منهج ليسير علیه» هذا المنهج هو الجزء الثاني 


f2 


سم ۷ ۱ aa‏ ہے 
pees a +‏ 


فكرة ثانوية : تغيير القبلة (اختبار للطاعة وأمر بالتميّز) 


سی الإنفاى وائربا اع 


é > 


7-7 یروت 


مکن د Chin‏ عل عقبیه ون 


gs تاد مق ای کر زنل میگ‎ ea ls ال‎ GY 

جعلتا الْقبلد SG cere‏ سُولَ 5 
و Lae‏ الله لیم ایه 8 ارگ sS‏ 

esa >‏ ترفن ا ركه SS‏ وَجَھلک شظر المسچد الحراو وت ما 


ره بے مر 7077 0 الكل من و م وما الله فلع 


Petre يعَمَلُونَ‎ 


صا 
Za ۰‏ 


1١ صل‎ 


€ 1 , ad: ۱ 


F555 Sarthe P‏ شهبه ا 
لت یبن 

من یت a‏ و إن اتف وة pV‏ الم 
قیال ناڑا رکز رک ارات 
ارت 9 ھ رتك رید سےا 

ره GS‏ مات خر سی 

۱ اح مات تل امرف حطر زا sal‏ 
انتب tind‏ تلعب ن اتود وه مداد 

ار رل انیت می مد تا 


1 ] ع ی‎ sy 
8 ہیں‎ 


تک شر 


ثم انتقلت الآيات إلى الحديث عن OLS‏ أمة BE‏ لتفرد شوطاً توضح فيه تطبيق سنة الله 
تعالى الكونية في الاستبدال والاستخلاف فتوضح أحقية أمة النبي محمد BE‏ في حمل أمانة 
هذا الدين» وأن الله مستخلفها محل بني إسرائيل الذين تنكبوا عن تنفيذ وصية أبيهم إبراهيم 
ويعقوب واسحق. وهو ما يستتبع الإيذان للنبي محمد ء44 بالتميز في شعائره عن شعاثرهم» 
وعبادته عن عبادتهم» وفي أخلاقه عن أخلاقهم» فأشارت إلى محاولة السفهاء من اليهود 
والمنافقين خداع هذه الآمة» وحملها على اتباع سنة اليهود والنصارى في أي شيء سواء في 
العبادات أو في العادات» حتى إنهم لينكرون على النبي BE‏ مخالفته لهم في شأن العبادات؛ 
فكان تمپیز أمة الرسول محمد عل ل عن سائر الأمم Lely‏ حتى تتمیز شعيرة الإسلام عن غيره من 
الشرائع المحرفة والمبدلة والمنبوذة والمضيعة بحسب أهواء الذين ظلمواء فأضحت مخالفتهم 
سنة نبویة وعبادة يتقرب بها إلى اللہ سواء في أمر القبلة أو في العبادات عموماً. 


دلالتان: 


۱- تخلص العرب من ارتباطهم بالبیت الحرام ارتباط القومية والعصبية والقبلية» فجعل الله 
قبلة المسلمین الأولى بيت المقدس لیتخلص المسلمون من حبهم وارتباطهم القبلي للبیت 
الحرامء ثم إذا شاء الله أن يكون البیت الحرام قبلتهم كان ذلك عن عقيدة راسخة ولیس عن 
- الاشارة إلى اختلاف آحکام الاسلام وشرائعه عن شريعة من قبلناه بما يؤدي إلى نسخ 
شریعتهم بشریعتناه واستبدال شریعتنا بشریعتهم. 

وبذلك تمیز الاسلام في شعائره وعباداته وعاداته عن آهل الکتاب. لتتحول القبلة ویکون 
ذلك إيذاناً بمخالفتهم وحمل آمانة هذا الدين عنهم, للتأکید على تبرء الأمة من تحریفهم 

للكتاب وتبديلهم الدين بأهوائهم. 


فكرة ثانوية : التوازن في التميز 


لماذا جاءت الآية في تغيير القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام؟ المسلمون dal‏ 
أرادها الله تعالى أن تكون متميزة وقوله تعالى: 
SG «‏ جک SEN‏ وَسَطا AOE Ad‏ عَلَ الگاس € فبما نکم ستكونون شهداء 
علی الناس لا بد من آن تکونوا متمیزین فلا استخلاف بدون تميد لا كان لا بد من أن تتمیز 
الامة المسلمة: 
٭ بقبلتها (بدون تقلید أعمى لغیرها من الأمم السابقة) آية ٤‏ 
© بمصطلحاتها (انظرنا بدل راعنا) آية 5 .١5‏ 


© بالمنهج (اهدنا الصراط المستقیم) سورة الفاتحة. 


واویشی ار السلام سصفح 
مسحت مل 


= 
0 


۰ ع ۳۹ 1 د جر نے سه عرو عرعرت رک 
هذا الجزء يبدأ بالاية ۱۲۸ والتی یقول الله تعالی فیها: Se‏ الصضَعا والمروة من NS‏ فَمن 
عَج Madi‏ اَعْكمر ol aH CAG‏ يعو بھعا ومن توم BS OS‏ الله ماک Lib‏ )4 
بعض الناس يفهم هذه الآية أن لا باس بالطواف وأن الطواف اختياري. لکن لكي نفهم معنی 
کے الآية لا بد من معرفة سبب نزولهاء فالواقع أن الصحابة عندما سمعوا خطاب القرآن يأمرهم 


بالتمييز (سواء بتغيير المصطلحات أو بتغيير اتجاه CALM!‏ ووجدوا OF‏ المشركين يطوفون 
بين الصفا والمروة ويضعون صنمين على جبلي الصفا والمروة (آساف ونائلة) وكانوا یسعون 
بينهماء عندها شعر الصحابة بحرج من السعي بين الصفا والمروة» وأنه ينافي التميز الذي أمروا 
به» فجاءت الآية لتخبرهم أن ليس كل ما يفعله الكفار خطأء فان أصل السعي بين الصفا والمروة 
أمر رباني واتباع لسيدنا إبراهيم. 

وبهذا تتضح الرسالة : لا بد من التوازن في التميز oY‏ هذه الأمة أمة وسط فليس كل ما يفعله 
الكفار مرفوض. .. ولذلك تأتي في هذا الربع آية هامة في رسم المنهج: IES SG Y‏ َه 
وَسَطا توو هداء de‏ لئاس 4. إذن علينا أن نبتعد عن التقليد الأعمى لمن سبقنا لکن مع 
الإبقاء على التوازن أي Li]‏ أمة متميزة لکن متوازنة. 


)1( الصورة ف في الشكل مؤخوذة من موقع http://www.sheekh-3arb.net‏ 


فكرة ثانوية :عملیة اصلاح شامل 


ae tte BO کے ہر‎ of S22 Bye ert, م2‎ ne, مح 2 4 و وو ر ص‎ vow 
FM As ah Sle من‎ BH EG أن ولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب‎ Al لیس‎ 


عن 72 


الکییل os suas‏ اپ dig GLa ah‏ لگا اک peas‏ کہا 
Seats‏ ف FOG hil‏ زین ON AGI AN‏ سکف ویک هم SW) SAE‏ فيها 
أشياء كثيرة. فبعد أن أطاعوا وتميزوا مع الحفاظ على التوازن کان لا بد لهم من منهج إصلاحي 
شامل (الإيمان بالله» بالغيب» إيتاء المال. إقامة الصدقة. إيتاء الزكاة» الوفاء بالعهود الصابرين» 
الصادقین المتقين) وکأنما الربعان الأول والثاني LIS‏ بمثابة تمهيد LSU‏ طاعة وتميز بتوازن 

وإصلاح شامل وتبدأ من هنا الآيات بالأوامر والنواهي المطلوبة. 


N 


ومن أول الربع الثالث في الجزء الثاني تبداً الأوامر والنواهي SU‏ المسلمة لترسم شمول 


المنهج: 


wy... Bg التصاصض‎ Ste ek ya hs > 


وبعدها يأتي قوله تعالى: وَلَكُمْ في القصَاص ays‏ تا IY‏ ۱ 


= or در‎ ۳ 


اني يه 
eer,‏ جس کی 
al ETE‏ 
رومان ی pond wee‏ 


TT = 1‏ و ۱۳ RF‏ تن af‏ 1 ع دحل ف 
سافنا وا وات فاطو ال بت ge‏ سا ۳ 
5 1 سا 


a 
جات سم سر و 8 5 رن‎ i 2] oe 
Epa لیا دعس اسلا تفیل لے بات وا لعیف انيرا‎ 
ral 55 5 es ع م‎ : 
: ۳ یہ 1 چس‎ 
8 الى "يي ای ر ن یاه سو م ابا سب ۳ 5 سروب و ق‎ | 


وه بد وى m‏ عو .شع ممع 
الد با fo‏ لك شرف قن رم وة لع اعد کل 


a ۳۳ ۰‏ از ل = 0 مال ett‏ 
ee‏ ا الم £9 ولك ل real‏ سد 


ele |‏ الا 4۶0 ند نے کو عل سر تج 
بتاو ae‏ لب le‏ فون ا کے عو نج 


I OTA‏ لتقت ۰7 الس 


22 27. 72 AL ےہ 7227 کے مر 27722 7ھ ہے ےھ‎ ot 
لول وا‎ AL oI را‎ OF لسوت إن‎ Sa pas کیک دا‎ CS} 


ose ys‏ ے22 


GE}‏ الین اٹ CS‏ يڪم لیام کما کیب عل Sal‏ ون يڪم لملم قو 
4 


و اف عٹور تيم sc‏ الین ماسوا قب 
لیا الت من یم | 
کر لس سس 
Ao eS |‏ نیدب ایام او ازيمت ١|‏ 
ae‏ کش طی E eels‏ 
Sia‏ وا “al mn ah, nel‏ 
ای نرفو الق دان مدعت نتاس 
antag:‏ - دی 


التقوى مصباح الطريق: 

وخ Sit‏ آن واوا KES‏ ول المشرق والمقرب NIG‏ عامج GAG ah‏ = 
aaa IG‏ والكتب at OUT Stes SG‏ دوى الشرؤں ولتم والمسکن ols‏ 
الیل Bs GLAS‏ او ام LAT‏ وَءَاقَ SON‏ ولک يِعَهْدِهِمْ ذا GAGE‏ 
َالقدرنَ ق FSG chit‏ کی ASS; This Su act Cut‏ هم WW SAE‏ آیة 
مفصلة في هذه الأحكام» وكلما SE‏ الآيات في تشريع تنتهي بذکر التقوى لأنه لا يمكن تنفيذ 
القو ان نين إلا بالتقوى وهي مناسبة ومرتبطة بهدى للمتقين في أول السورة ونلاحظ كلمة التقوى 


got‏ وا متقير" فی الایات السابقة. 


4) 


م سور wee‏ ود 4 ره “a 2G‏ ۶ر۶ AG‏ 
٭ KP‏ ف القصاوں ss‏ وی AY‏ لعلکم تلو WW)‏ 4 
سے Fcc Ga‏ ا و س NS LATS‏ اڈ ہ۔ 20 PRS. eee He ree‏ 
٠‏ فد cli GG‏ وجهك ف السماء abe ls‏ رها Je‏ وجهل شطر المسُجد 
2 س Ser‏ 


۲ 6 صھ ص 2 rf‏ محر 8 1قٹ ومدسےے ص کےکم سم 6 AM‏ 
ارام وت ما کر کے وه فار واه Bom‏ الكنت ناو ال من 


de 


2 


٭ AE HIGGS‏ من حح نت أو اختعر لا جك ade‏ أن لک بهعا 
وَمَن وج را إن له HE SE‏ )). 
فهذا المنهج لا بد له من آناس طائعين» متمیزین عن غیرهم» ومتّقين يريدون إرضاء الله 
تعالی» فهذه المحاور الثلاثة هي الإطار التي تحمي المنهج» وقد ذكرت بطريقة مترابطة 


5 


ومدهشه. 


فكرة ثانوية : الجهاد والأنفاق (دروع الاسلام الحصينة) 


تتحدث الآيات عن تشريع القتال وأحكام الجهاد. وأن يكون القتال لأجل حفظ الدین؛ 
ودرء العدوانء ومنع الفتنة ولذلك آفردت السورة عدة مقاطع منها للحديث عن القتال في 
سبيل الله» الآيات من (۱۹-۱۹۰)ء ومن (٢١۲۱۸-۲)ء‏ فصدر الأمر من الله # BASES‏ 


ہے م2 دوه و 


6 
: سے سے سم whe‏ سے یہ و مود ے روو وم IS? Boe‏ ره 


= a 


ze 0 ع‎ ee ھن ف وخ ین‎ 5 A رم‎ bem, ا € حر و ےم درو ل د‎ oe 
ob فيه‎ SE عند السنجد لرام حى‎ AE أحرجو والفنته آشد من القتل‎ ds من‎ At 
کر ایا رسي مور م2 نیع‎ 2 ze bees 

gus‏ افتلوهم کنالاک جزاء الکفرین $y‏ وتلته OLY‏ شين القاعدة ce‏ القتال» ومتی نکف 
اليد عنه وعلته ووقته ومكانه وكيفيته بالمماثلة وتمويله» ثم تحدثت بين هذين المقطعين عن 


الحج باعتباره صورة من صور الجهاد السلمي وأعظم الجهاد في الإسلام. 


1 سا و 
سر ا 9۳ ۲ 


h 


وفي هذه الآيات تأكيد أنه لا بد من القتال للحفاظ على المنهج» ولا بد من إنفاق المال على 
الجھاد lash}‏ في Alas‏ ولا AW)... SBI SEM‏ 


فهذا المنهج يستلزم قتالاً يحميه من أعدائه الواقفين في طريقه. ولیس للإرهاب وسفك 
الدماء. وسنلاحظ في القرآن قاعدة عامة: كلما يذكر القرآن القتال يذكر معه ضوابطه فهنا مثلا 
حددت الآية قتال المعتدين یلو فى یل الو SIN‏ بمب She‏ .۰ كما وبینت ت الأخلاق 
الحربیة في القتال بعدم الاعتداء IGP‏ ند وا 4. 


لماذا جاء آيات أحكام الحج بعد الجھاد؟ لان الحج هو أعلى تدريب على القتال وأعلى 
مجاهدة النفس» إن الحج هو آول تدريب على القتالء aly‏ تعالى يتيح للأمة من خلال الحج 
فرصة تدريبية (من إعداد نفسي وبدني وروحي) للتدريب على الجهاد وتغيير العادات. 

تأمل كيف أن آيات السورة وحدة متماسكة رغم تنوع موضوعاتها.. وآيات الحج بالتفصيل 
وردت في سورة البقرة استجابة لدعوة سيدنا ابراهيم في الربع الثامن من القسم الاول (وأرنا 
مناسکنا) آية ۱۲۸ ونلاحظ أن سورة البقرة اشتملت على أركان الاسلام الخمسة: الشهادة 
والصلاة والزكاة والصوم والحج ولم تفضل هذه الأركان في القرآن كما فصلت في سورة 
البقرة. 


ی ےو ھچھوےیےبے 


حلب حر 2ص کر SK‏ 


+ مر ها 7 
حح اتھرممنومنٹتمس رض وهر لمح مار ~ 
te ١‏ ۱ ۹ 84 و وه 
> + و Pout‏ + > ل الحم و ماه هلو ہم 

e ٠ 1 5 fires 
جم رار انر وانتون‎ eee مامه ید ونتر و‎ 

٩ ۵ دص‎ «4% ٠> os Suir که‎ 1 
aS Ne يتاؤنىيالا يليب ا لبي‎ 

4 : 
| 5 ۱ . ۱ 


د سره 


cA) 


re eg 3‏ 
ee Malas 8‏ 9 للا انم لشهر eps‏ يسن فرض ed‏ المج هلا راد ولا سوق وا جار في المج 
hes‏ ا ا E‏ وسا تفغلوأ من خمر بعلم الله وتزودوا غير خر الركه اتتقوى واشقون با أولي الآساب | 
وك 30“ es‏ 
0 


جس | 
را تہ 


(إنها دعوة للمؤمنین باسم الإيمان. بهذا الوصف المحبب إليهم» والذي يميزهم ويفردهم» 
ويصلهم باش الذي يدعوهم.. دعوة للذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة.. 
وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكلياتهم لله في ذوات أنفسهم, وفي الصغیر 


ومن نية أو عمل» ومن رغبة أو رهبة» لا تخضع لله ولا ترضى بحكمه وقضاه. استسلام الطاعة 
الواثقة المطمئنة الراضية... 


ولما دعا الله الذین آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة حذرهم أن يتبعوا خطوات الشيطان. فإنه 
ليس هناك إلا اتجاهان اثنان. إما الدخول في السلم كافة» وإما اتباع خطوات الشيطان. Le]‏ هدى 
وإما ضلال. إما طريق الله Lely‏ طريق الشيطان. وإما هدى الله وإما غواية الشيطان... وبمثل هذا 
الاتجاهات. 


إنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن يختار واحدا منهاء أو يخلط واحدا منها بواحد.. 
كلا! إنه من لا يدخل في السلم بكليته» ومن لا یسلم نفسه خالصة لقيادة الله وشريعته» ومن لا 
يتجرد من كل تصور آخر ومن کل منهج آخر ومن كل شرع آخر.. إن هذا في سبيل الشيطان» 
سائر على خطوات الشيطان.. 

لیس هنالك حل وسط ولا منهج بين بين» ولا خطة نصفها من هنا ونصفها من هناك. 
إنما هناك حق وباطل. هدى وضلال. إسلام وجاهلية. منهج الله أو غواية الشيطان. والله يدعو 
المؤمنين في الأولى إلى الدخول في السلم كافة» ويحذرهم في الثانية من اتباع خطوات 
الشيطان. ویستجیش ضمائرهم ومشاعرهم ويستثير مخاوفهم بتذكيرهم بعداوة الشيطان لهم» 
تلك العداوة الواضحة البينة» التي لا ينساها إلا غافل. والغفلة لا تكون مع OUSLY‏ 


فكرة ثانوية : اكتمال المنهج وأحكام الأسرة (الآيات ۲۱۹ )٤٤٤‏ 


ويستمر المنهج في تبيان أحكام الأسرة والزواج والطلاق والرضاعة والخطبة وخطبة 
وخلع وعدة وغيرها وسياق كل ذلك التقوى ونلاحظ نهاية الآيات بكلمة تقوى او مشتقاتھاء 
على مدى ربعين كاملين. 


«“ کی (۱) سيد قطب - في ظلال القرآن ۱/ 1١١707‏ (باختصار). 


وقد يتساءل البعض عن سبب تآخر أحكام الأسرة وعدم ورودها في الأول.. 


١‏ لقد تأخرت آيات أحكام الاسرة عن أحكام الصيام؛ OY‏ الله تعالى بعدما آعد المسلمين 
بالتقوى وبطاعته جاءت أحكام الأسرة التي لا ينفذها إلا من اتقی وآطاع ربه» فالمنهج 
الأخلاقي والعملي متداخلان في الاسلام. لا ينفع أن يبدأ بأحكام الأسرة ما لم يكن هنالك 
تقوى في النفوس البشرية. 


۲ - لا بد من البدء بطاعة الله والتقوى والصيام والحج للإعداد» OY‏ تنظيم الأسرة من الأمور 
الصعبة.. فملايين القوانين تعجز عن إصلاح نفوس تريد الانحراف. لذلك أغلب آيات 
هذين الربعين ختمت بتقوى الله أو التذكير بعلمه ومراقبته: 

روا أن له کل نه عَم LE)‏ 

وعو أن هجا صاع KO) nh‏ 

#والله یما تعملونَ حير )4 . 

لوان تصغوا وب للتقوف ...۳(7 . 

KO) BS EE asa نات تک‎ 

وتغليف أحكام الأسرة بالتقوى» يعلمنا أن النظام الأخلاقي والنظام العملي في الإسلام 
مرتبطان دائما. 


9 کي (۱) عمرو خالد - خواطر قرآنية. 


فكرة ثانوية : قصة طالوت وجالوت 
(بداية النور والأمل للأمة الوليدة ولكل فئة مستضعفة على الأرض) 


ذكرت هذه الآيات حكاية بني إسرائيل مع نبيهم» وحكايتهم مع طالوت» وقصة المعركة 
المشهورة بين جيش طالوت وجيش جالوت» وكيف أن التمحيص للجيش المؤمن سنة الله 
ليتحقق النصر. ولعل ذكر هذه القصة في هذا المكان من السورة ليدل على أن مرحلة التدافع 
- التي دارت حولها القصة ‏ يسبقها مرحلة الابتلاء والتمييز والتمحيص» وتسبق مرحلة بناء 
الدولة الإسلامية» أسوة بتلك التي بناها نبي الله داود ثم سليمان عليهما السلام. 

لقد شاءت قدرة الله Ege‏ أن يبرز من بين المجاهدين جندي شاب يقتل قائد الأعداء 
_ جالوت ہس و ہر رر ہے تحت 
للملك والقيادة الا من كان جندیاً ممتازا... وإذا آراد الله لعبد التمکین هيا له آسبابه وجعل له 
من الآيات والکرامات ما يرسخ مکانته في القلوب لیکون هذا الحدث جسراً ربانياً يعبر به داود 
لقيادة شعبه.. إن الائخان في الأعداء وزعاماتهم بالذات هو السبیل إلى لقيادة والنصر. لقد 
قلب طالوت بتلك الفئة القليلة المؤمنة» الذل إلى عزة» والهزيمة إلى انتصار» فهزموا عدوهم» 
ودحروا جنده» بعد فترة من الذل والهوان» ویظهر أن دور طالوت كان التمهید لدور داود علیهما 
السلامء الأول یحقق النصر والثاني یقیم الملك والخلافد. 

فکان الذي حلص نيته لله تعالی هو الذي تخطی مرحلة التمييز والتمحیص - مرورا بفرض 
القتال وتولية آقلهم مالا ملكا عليهم» والصبر على الماء كأقل رمز لاتمول من الدنياء والرهبة من 
کثرۃ جند جالوت خوفاً على النفس من الهلكة ‏ فلما حصل منهم ذلك» وثبت في الابتلاءات 
المتلاحقة عدد قلیلء أتم الله النصر لهم» وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك ليظل التدافع بين 
نے بے ہی جو لو سج مار 
بِبَعْضٍ EN od‏ _ وحن آله A‏ فصل عل =I‏ ()>. 

هذه القصة اشتملت على ابتلاء وقتال وأناس خافت من لقاء العدو وأخرى قاتلت: للتأكيد 
على لزوم القتال لحماية المنهج» وأن الجبناء والخائفین لا يصلحون لحمله وعليه لا يصلحون 
لمسؤولیة إعمار الأرض. 


فكرة ثانویة : آية الكرسي قدرة وعظمة الله 


«تضمنت آية الكرسي مسلمات عقلية للاعتقاد في الله تعالى» فهذه الآية ساعدت فكر 
الإنسان على أن يضع تصوراً منطقياً للإله الذي يستحق العبادة» كيف يمكن للعقل يتصور Lgl)‏ 
ويقبل أن يكلفه هذا الإله بأحكام شرعية» وهو لا يقدر على أن يتصور صفاته؟ وإن تصورها 
Wi‏ يعرض هذه الصفات على عقله مرة أخرى ليصل على قناعة بأنه لا يحق لأحد أن یتصف 
بصفة الالوهية إلا أن يتحلى بهذه الصفات. ومن ثم آرشدت هذه A‏ العقل البشري إلى هذه 


الصفات ليعرضها علیه فإذا عرضها وجدها مطابقة للمنطق التصوري للأمورء ولعل آظهر هذه 
الصفات مما ذكرته الآية ( 


Oa 
8 ۴ 
oo ١ لجر‎ ge se" < Ps Bie Gye ie. oF 1 ور ہیی مد‎ BASE, ہی دسم ہے کی فرم صح 2 مج و و ہے‎ 
ما ق السموتِ وما فى الأرضٍ من دا‎ FS ال لا الہ الا هو ال القيوم لا تأخذه, تة ولا‎ © 
میں و مس‎ gee .. A a 


سد 
Zs de‏ 3 
سے تھے می سے ےق ا کی TEN‏ 
الا بإذنهء یلم ما بین يديهم وما qa‏ ولا يحيطون scot‏ من علمه- إلا يما 
ee‏ 
,2 ال سے 


زی وت نا 7 ge‏ ےر مج و ود 
ویِع ره SSS‏ والارض BEV‏ حفظهما وه و العلل العطيم (4)0. 


(۱) د. آحمد مصطفی - الاعجاز الدستوري في سورة البقرة. 


موضعها في السورة مهم جداً وتدلنا إلى أنه إذا أردنا تطبيق المنهج يجب أن نستشعر 
قدرة الله وعظمته وجلاله G1)‏ که الا هو لح الَْيوْمُ ) فالمنهج تفيل ویتطلب الکثیر من 


ہے 


الجهد لكنه يستحق التطبيق لأنه منهج الله تعالى CPUS TAN)‏ 


ثم تأتي بعدها آية غاية في کرم الله وعدله SITY‏ في GE SGM‏ 


4G) fe مَك‎ BG لا انفصام نا‎ GEN يالله فد أستمسك يالوق‎ BS بالطلغوت‎ KS 
1 ae ہے ہت سو لوب‎ eee? 


eel‏ یہس 


۱ - قصة 0 مع ssl‏ (الآية ۸ AY‏ مر إِلَ الى CE‏ رڪم فى یه أن ءَاتَهُ له 
الماک رد ال رھم رق ری £8 ویمیث ASG‏ وامیث تال HOE raw‏ 
امس a HIG‏ فا یا DNS‏ هت ای کنر وله کدی وم یی CO)‏ 

۲- قصة زیر والقرية الخاوية (الآیة 59 ۲): ACAD‏ سر عل ری وهی اویه Se‏ روش ها ال 

2 


770 مہ vite‏ ون ص we‏ 2 ےہ 
٦ - Za‏ 7< مر و : e‏ 
ر ae at dead‏ ص بے A, > ae ht‏ م2 .1 ہم یہ Lita KR Sr Tee‏ 
E‏ . وانظر ال العظام کیت هاثم نکسوها فلما 
ہے سم و ae‏ 


4@) 528 ڪل ىو‎ La arenes 
قصة إبراهيم والطیر (الآيتان ۲۰- کر ان وب ار گر اس الدون‎ -۳ 
اجکل‎ Sy apes AN ين‎ ET ا 7 8 38 5 $5 ی ين ل 5 قحد‎ 
نموت‎ AN ((ع) مکل‎ 256 apa a سا‎ disk Heine Gases Kd 
ام دیع خی مت و مور راو ری ان‎ oe Haas 


> 


de 


۱ 


لقد تحدثت الآيات عن العقل من حیث الترقي إلى مرتبة عين اليقين التي لا یصل إليها إلا 
الأنبياء» فالعقل بالتعقلء ويزيد العقل تعقلا بالتعليم» وفي القصص الثلاث تأكيد على قدرة الله 
تعالى aly‏ (لا اله إلا هو) فكيف لا نقبل بتنفيذ المنهج أو نكون مسؤولين عن إعمار الأرض 
بعدما أرانا الله تعالى قدرته فى الكون؟ 


الآيات من :)۲۸۳-۲٦٢(‏ 

الا شك أن مرحلة dole]‏ بناء الأمة الإسلام على غرار مملكة داود وسليمان عليهما السلام 
وامتداد حدودها الإقليمية لتتسع إلى أرجاء الأرض جميعاً هو ما يحقق معنى الاستخلاف في 
الأرض» وهذا المعنى حينما يتحقق» ويسبقه ‏ بالطبع - الرقي الفكري على ما ذكرناء وان كانت 
الممارسة تضطرد بعد الفتح» يستتبعه أن تقوم الأمة المسلمة ببناء هيكلها الاقتصادي والذي 
يقوم على أربع دعائم أساسية» حيث يقوم الهيكل الاقتصادي الإسلامي على فكرة: 


. التضامن الاجتماعي كمقوم اقتصادي آساسي» ولذلك أفردت سورة البقرة صفحات متتالية 

للحديث عن الإنفاق في سبيل الله الآيات من )۲٦٦٢(‏ إلى (۲۷۳)؛ 

۲ تحريم الاكتناز بلا سبب وتشجيع فارل الال كول ci‏ ارات د 
مهم پال ھکار Be‏ وة ATE‏ عند ریم cele SES‏ ولا هم 
رو EW)‏ فيه إشارة إلى ديمومة الإنفاق في كل أوجه الخير» وتداول المالء سواء 
في البيع والتجارات, أو في عقود المعاوضات أو التبرع والهبات. 

۳ هدم الكيانات الاقتصادية الربوية وإحلال الاقتصادي الإنتاجي» مكانها )۲۸۱-۲۷٥(‏ وهو 

الأمر الذي يجعل الاسلام محارباً للكيانات الاقتصادية الربوية التي تحكمت في العالم» 

ومن ثم يهدمها ليقيم بدلاً منها الكيان الاقتصادي الإسلامي القائم على فكرة التضامن 

الاجتماعي كما أشرنا. 

. تأمیق البيع والتجارات والديون المتبادلة» حيث تحدثت السورة عن التجارات والتبايع 

والتداين وتداول السلع والأثمان» وتوثيق التعاملات التجارية في آيتين متتالیتین: 


(۲۸۳-۲۸۲). لتتأكد الحقوق وتضمن المعاملات مع المسلمین ويتم تأمين العقود بشهادة 
العدول فيكون المسلم خليفة بشهادته» كما أن المسلمين خلفاء في مملكتهم). 
MN >‏ اموأ وا له ودروا مابقی من اربوأ إن کنشم Fob )۳9( Sats‏ تتملوا دنو 


AC وى‎ od 


یرب A‏ وَرَسُولِه ء ون AS‏ فلکم زوش ملک لا ظلِمُونَ ولا تظلمی 7 کے )4 


3 
9 بے دک جو‎ ١ Find od a. 


بت کت ن 


EEA 


35 روات‎ oo ay اريزا‎ 


are 


و[ ane‏ اتن مم ماس لت و سر ع إل Hew‏ 
HE‏ نكت ترم N 2 E‏ 


adie el :‏ اخ راف یت ہت 


از رک یاعتوا وھ 1۳ 


)١(‏ د.أحمد مصطفى- الإعجاز الدستوري في سورة البقرة. 


الخاتمة : سمعنا وأطعنا :)۲۸٦-۲۸٤٢( GLY!‏ 4 


العبرة ليست ببناء دولة والعمل على توسیع امتدادها الاقليمي لتشمل العالم cals‏ فالملك 
كله لله» فكل ذلك ملك لله ونحن محاسبون فیما آعطاه الله لنا من نعم هو مالكهاء وإنما العبرة 
OL‏ به OP ee aac ee‏ بے rete‏ جع 
الانسان من عبادة الدنیا لیکون عدا له تعالی» وذلك باقامة شرعه ومنهجه علی الارض ولا 
یتسنی له ذلك حتی يذب عن هذا الدين» ویقاتل من آجله» فيضحي بالمال واللفس لأجل 
هذه الأمانة التي حمّلھا الله تعالی له. فإذا ما حقق ذلك اضطلع إلى إقامة شرعه بالعدل بین 
الناس سواء في مجال العلاقات العسكرية والاجتماعية والادارية والاسرية والثقافية والفكرية 
والخدمية والاقتصادية والتجارية..الخ» فإذا ما نجح في |قامة الدنیا على منهج الله تعالی وشرعه 
آفلح في تعمیر آخرته. 

والعلم بأننا مکلفون بتطبیق منهج الله بقدر الوسع والاستطاعة. فالتکالیف كثيرة والتعالیم 
والمنهج شاق وثقیل فکان لا بد من أن تاتي آية الدعاء لله تعالی سی یعیننا علي آداه رید 
هذا المنهج “il ARS I}‏ تسا لا لتقا کها ما کسبت EXO es‏ ربا لا نوات ان 


سے سے“ a" AL AoC‏ و 4r‏ رم و مر ےس سض A7‏ 


ینا و کشک ربنا ولا تحمل isle‏ مسا SAS‏ ماته Oso ONE i‏ رک ولا فک ما 


ae ا غ التو السك‎ cst واعف اراو اما‎ EUS 
وهو یختم السورة یلخص مرة أخرى سمات هذه الأمة المميزة» التي تؤهلها‎ SESE الله‎ Sfp 
للخلافة الراشدة في الأرض.‎ 
1 وص چم‎ dee ہے مر ی‎ SALAS ا سے ای ےھ ےج‎ 7 iS, 
له هيدنا إن تا‎ CIE ابا ما کیت وعلها‎ gaa کت ا پک‎ 


دواح & ore‏ 
4 7% عرد “A var‏ ود we!‏ 3 ے‫ موم Bene‏ 1 رت رار Ae‏ بن سض اص 
es 77‏ فين E‏ كذ اه عل لدت ين فلا ربا ول کت تب کے 


Jar‏ اد روہ 


طافة CS‏ بو رانک کک Ne‏ کت Ip ai‏ فانصا عل Bi‏ الکنرت )£0 

اس کاق ھا ی Lily‏ لته رانا آر کان هوه من العا نحا زیفا لا ES‏ 
فوق وسعنا.. فإنه تقریر لحقیقة أن التكاليف التي فرضها الله في هذا الدين هي في وسع النفس 
البشرية» وليست خارجة عن احتمالها.. 


ثم یلم المؤمنون أن يدعوا بهذا الدعاء الخاشع الجامع الجميل: 
CTBT ICS CLS YG‏ 4.. وقد استجاب الله للدعاء الذي ألهم به عباده.. 
يقول الرسول SE‏ 


و ra‏ 
7 ا cl, (alae‏ در Aa Fiabe Re‏ ے7 و ۳ 
(إن الله وضع عن امتي الخطا وتان la‏ استكرهوا (ale‏ [رواه ابن ماجه عن ابن عباس 


L(Y * £0)‏ 
Gp‏ نَمِل a OT Le‏ عل Stl‏ من GS‏ والإشارة إلى بني 
إسرائيل الذين فرضت عليهم القیود بسبب عدوانهم في السبت وبسبب كفرهم وانحرافهم.. 
وهنا يبدو التناسق بين بدء السورة وختامها. ففي أولها تحدث عن بني إسرائيل ليوجه المسلمين 
إلى انحرافاتهم لكي لا يقعوا في مثلها.. فالآن تختتم السورة بدعاء المؤمنين ألا يصيبهم مثل ما 

أصاب بني إسرائيل من قبل. 
با ولا CU GUILE‏ وهو دعاء طبيعي من كل نفس بشرية في الوجود. 
ولکنه هنا لیس تهرباً من التکالیف! فقد سبق آن التکالیف الى فرضها الّه فی هذا الدین لیست 


فانصا عل <r well, i‏ .. الذین جاء في سياق السورة آنهم لا یکفون عن قتال 
Gal‏ هتني OM‏ 


کی (۱) محمد قطب - دراسات قرآنية. 


عھسد ووعد 46 


(بعد أن استعرضنا سورة البقرة وشمولیتها لأحكام الاسلام نفهم لماذا كان النبي BE‏ يولي 
على القوم من يحفظ سورة البقرة لائه بذلك قد جمع معالم المنهج. هذا المنهج الشامل الذي 
هو الصراط المستقیم في سورة الفاتحة نجده عقيدة في آية الكرسي» وعبادة في آحکام الصیام 
والحج» ومعاملات في الانفاق وتوثیق الدیون وتحریم الربا وأحكام القتال یغلفها جمیعها 
محاور ثلاثة الطاعة التمیز بالوسطية التقوى». 


وهکذا نری سورة البقرة الكاشفة عن آسباب استبدال الله لبني إسرائيل لانهم نکثوا العهد 
واستبدلوا العقيدة وقتلوا الانبیاء وجاءت الامة الجديدة لتقوم بدور الاستخلاف في الأرض. 

فبنو إسرائيل قالوا: سنا وعصتا *. 

آما نحن أمة الاسلام فلیکن شعارنا (سَمِغْتا وَأَطْعْنَا) لنبقى مسژولین عن الأرض. 


على هذه الامة أن تعلم أن الامر نما هو عهد ووعد. وآن الخلافة لها شروطهاء وآساسها 
اس ای تک اعت صت ده 14 ہے 


هو تنفيذ شرع الله والتمسك بكتابه وما أنزل على رسوله AS yah‏ هدای فلا وف pple‏ ولا هم 
موم و ے xe‏ رو و سے پک 7 ACL Cee‏ يض ere‏ 7 و با 8 
Cw) OS‏ والزین YS‏ 555( بات AGU A ASN‏ فا حَالِدُونَ SC)‏ [البقرة]. 


.٥٠٢ 4- خواطر قرآنية نظرات في أهداف سور القرآن - عمرو خالد  الدار العربية للعلوم‎ )١( 


اهو امھ eae oy‏ ر 

ة البقرة» حيث الكعبة قبلة المسلمين تتقدم ركب 

يمثل الشكل الخريطة الذهنية لسورة البقرة» حيث الكعبة ق, ف 
ىو 5 


a aie‏ اض العالم. 
الحضارة وخلفها بقية کل حواضر العالم 


۳5:2 ۳۱۳ ۳ دیسر‎ ۶ ip ee 


4 | ۳ ۳۳ ہم 


۱۳۳۳۲۳ ہم ہتسر بوچ ۵ © لوم‎ ial ag 


iy Eh rh ۲2 nt? 2:۳۳ f Ife 


pre ممعي م‎ 
۳۴3 of 


9 & ۱۳۳۳۵۳ 
سس 


۳۱۳۳۸۳ خر‎ |p 
eK (RO ۰۵ 


تحدث کثیر من المفسرين والباحثين عن الوحدة الموضوعية في سور القرآن الكريم بعامة» 
وحظيت سورة الكهف بوافر من الاهتمام» فقد ورد في فضائل هذه السورة الكريمة أحاديث 
كثيرة تدل على فضلهاء وتنوّه بشرفهاء وترغب في قراءتهاء وحسن تدبرها"» ونحن إذ نتناول 
سورة الكهف وقصصها ومواضيعهاء سنحاول أن ندل بدلونا في قراءة تفاصيل آياتها وسنجتهد 
في التدبر لإيجاد الخيط الذي یربط هذه القصص والمواضیع بعضها ببعض؟ وما مبرر ورودها 
معا في هذه السورة دون سواها؟ وما هو محور السورة الرئيس الذي تدور حوله كل مواضيعها 
والإطار العام الذي يحفظ وحدتها. ولسنا نزعم dl‏ ما نقوله هنا هو وحدة موضوعية وحيدة. 

(نجد Of‏ هذه السورة تتضمّن ست قصص أو حكايات يستقّل كل منها عن الآخر من جانب» 


کی )0 امن رآ سورة الکهف في یوم الجَمعَة أضاء له من النور عابي التمققتين» - رواه tes‏ في السنن الکبری. 


كما تتداخل هذه القصص SVL‏ من جانب ثان. 

ها تحوم على ما أفرزته مقدمة السورة من أفكار تتمتّل بخاصة في الآبتين اللتين سبقتا 
قصة أهل الكهف: 

4W ا ڈو ھا عملا‎ Sad; MEU GE yy 


© وَإِنَا لجعلون YEE‏ صویدا جردا OY‏ 

ففي هذه المقدّمة يحدّثنا النص عن وظيفة الانسان على الأرض» وإخضاعه للاختبار 
Ep‏ أَحْسَنُ GSE‏ مع ملاحظة OF‏ النص رَسَم للأرض طابعاً خاصاً هو الزينة» أي St‏ 
الدنیا ested ee‏ مال تھا بمثابة منٹھات 
أو مُثيرات» لها صلة بدوافع الشخصیة لتختبر الله TGA‏ من خلالها نمط الاستجابة التي 
ستصدر الشخصية عنهاء وهل إِنّها استجابة gc‏ ملتئمة مع مبادئ الاسلام التي أمرنا بالالتزام 
بهاء أو نها استجابة مريضة تتمرکز حول الذات وإشباعها بلا قيد؟ 

وقد عقب الله Seas‏ في الآية الثانیة على هذا المتاع آو کاو fatal ls ces‏ 
nee‏ صعيداً أجرد # ول لجعلون ماع صدا ج € 

| e re سے‎ 

نا إزاء اختبار أو امتحان ينبغي أن نجتازه بنجاح ما دامت الزينة أو المتاع مجرّد لباس أو 
نبت مصيرةٌ إلى الزوال التامء أي إِنّه متاخ فاقدٌ للقيمة ساسا فيما ينبغي ألا نقيمَ له أيّ وزن على 
الإطلاق. 

ولكي يُحِسَدَ النص القرآني الكريمٌ هذا المفهوم في أذهاننا يتقدّم إلينا بنص قصصي یجشد 
عملياً مفهوم هذه الزينة على الأرض» وكيفية سحقها و نبذها تماما حيث یتم ذلك من خلال 
قصة أصحاب الكهف الذين نبذوا زينة الحياة الدنيا تماما واتجهوا إلى كهف يعزلهم تماما 
عن الأرضن وزینتها. هذا المفهوم للزينة و للاختبار» هو الذي جشدته العناصر القصصية فى 
السورة بنحو هندسي منتقی. فأهل الكهف جسّدوا نبذ الزينة» و التجؤوا إلى الکهف(». 


(۱) قصص القرآن الكريم دلالیاً و جمالیاً (الجزء الاول)- د. محمود البستاني -http://www.sibtayn.com‏ 


8 محور سورة الكهف 4 


Op‏ بناء سورة الكهف يقوم على محور 
السورة وأفكار رئيسة وأخرى ثانوية... ویمکننا 
القول Ob‏ محور هو (زینة الحياة الدنيا وكيفية 
التعامل مع هذه الزينة)... والقارئ بمقدوره أن 
يستكشف هذا الهدف سريعاً حينما يضع في 
ذهنه ST‏ السورة تتضمن نمطين من الصياغة حہ۔ : aS‏ 
اللغوية: النثر القصصي والنثر غير القصصي. وما الدنیا في الآخرة إلا كقطرة ماء في بح رعميق .. 

وبالنسبة إلى النثر الأخير يواجه القارئ ني أي ا و 
ثلاث آيات أو ثلاثة مواقع متفاوتة أو متباعدة 
تتحدث عن (الزينة) في السورة المذ کورة» 


47 اخ مسن عمل‎ stad زب‎ sec ap 
ہے مو ا ہے و ور‎ efor ہیں‎ 07 OF ت‎ 
4)2(... Gal aye عنهم ید رة‎ Ste ولا ند‎ 


لمال SES‏ ية EI‏ الد ...۹60۳ 

ویو اجه مجموعة من القصص آیضاً تتحدث عن زينة الحياة الدنیا (ولکن بالنحو غیر 
المباشر بطبيعة الحال» وهو آحد شكال (المنتهات) الادراكية للش ce,‏ حیث نجد تا آن تمریر 
الأهداف یتم من خلال الطرح المباشر» وحینا من خلال الطرح غير المباشر... وأول القصص: 
قصة fal‏ الکهف حیث آوردها النص مباشرة بعد آیتی الزينة # إِنََاجَعلَتَا 4 و وَإِنَا َجَيِلُونَ 
227 

حیث تأتي القصة مباشرة بهذا الافتتاح GELS AY‏ أَصحَب GET‏ ...3 4 ومن 


جو البتن آن احلال القضة مباشرة بعد الحديف عن زیت الحياة الدنیا وتحوّل الزينة صعيدا جرواء 


له مغزاه الفني الخطیر» حيث تدع القارئ (بنحو لا واع يواجه تطبیقاً أو سلوكاً عملياً لنبذ زينة 
ested‏ هون ol‏ القصة رل هذه الاه ظا رعتا لد لیڈ الحياة الا لیس 
نبذاً عادياًء بل النبذ للزينة بأقصى صورها ألا وهو اللجوء إلى الكهف حيث تنطفئ الحياة تماما 
كما إن آبطال الكهف ليسوا أشخاصاً عاديين» بل يحتلون مواقع اجتماعية أو سياسية من الدرجة 
العلیا؛ بمعنی آن الشخصية العادية من الممکن ST‏ تنبذ زينة الحياة الدنیا العامة ولکنها دف 
بأمتعتها المباحة: كالحياة الز و جية والأسرية والقرابة والصداقة...الخ. آما أن تدلف إلى الکهف 
مع آنها شخصية ذات موقع اجتماعي رفیعء فأمر یجشد - كما قلنا - آقصی النبذ لزينة الحياة 
الدنياء مما يترك آثره الاستجابي على المتلقي بنحو حاد كما هو واضح. 

وما إن يمضي القاری في متابعة النص حتی يواجه الاية الثانية للزينة» ثم ما إن یدعها حتی 
پواجه القصة الثانية المجسدة بدورها لأحد آنماط التعامل مع زينة الحياة الدنیاء ألا وهي قصة 
صاحب الجنتین (المزرعتین)» حیث يواجه القارئ موقفاً مضاداً تماماً للموقف السابق الذي 
لاحظه لدی أصحاب الکهف. فهذه الشخصية (أي صاحبة المزرعتین) قد تشبثت ۔علی عکس 
آصحاب الکهف ۔ بزينة الحياة الدنیا حيث قالت لصاحبها: 
ا کرک ال CO)‏ وقالت عن مزرعتها: 

لما ان أن 15 هنزو آبدا )€ بل شککت حتی بقيام الساعة  detest SG‏ 
کر 

أيضاً: لم تقل القصة مباشرة أن هذه الشخصية متشبثة على عكس أصحاب الكهف» بل 
ترکتنا - نحن المتلقین - نستکشف ذلك من خلال الصياغة غير المباشرة... بل آنها قدمت 
بنحو غير مباشر أيضاً تطبيقاً أو تجسيداً لما قالته الاية الأولى من الایات التي تحدثت عن الزينة 
GEL Speed 5 }‏ صويدا جرا CO)‏ حيث أوردت على لسان المحاور (صاحب الجنتین) 
بفقرة ...فصي صَعیدا AOSD‏ 

بعد ذلك نواجه قصتين هما: قصة موسى والعبد الصالح ثم قصة (ذي القرنين) وقبلهماء 
الآية الثانية والثالثة للزينة»... بيد أن الملاحظ أن شخصية ثالثة هي شخصية ذي القرنین تقف 


بدورها تجسيداً لأحد أنماط التعامل مع زينة الحياة الدنياء وهو التعامل الايجابي أي عدم 2 


التشبث بالژینته ولکن من خلال سلوك مضاد تماما لسلوك آبطال الکهف من جانب» ومن 


fal السلوك المضاد لأبطال الکهف. فهو: السيطرة على المعمورة جميعاء فإذا كان‎ Ll 
الکهف انطلاقاً من نبذهم للزينة قد التجووا إلى کهفهم. فان ذا القرنین (سیطر على الحياة‎ 
الدنیا) ولکن من خلال نفس السلوك غير المتشبث بزينة الحياة الدنياء وهذا یدع المتلقي بنحو‎ 
یستخلص دلالة هي: أن نبذ زينة الحياة الدنیا من الممکن في سیاقات خاصة‎ Lad غير مباشر‎ 
أن یتجسد في العزلة الاجتماعية بآقصی صورهاء ومن الممکن أن یتجسد أيضاً عکس ذلك: في‎ 
الحضور الاجتماعي بأقصى صوره... طبيعياًء هذا التقابل بین أقصی العزلة وآقصی الحضور‎ 
ومع کونهما في خط (التماثل) في الاهداف یشکل آحد آجنحة البناء العماري الجمیل للنص.‎ 

بالمقابل نجد تقابلا من الخط ال خر بين شخصین» صاحب الجنتین وذي القرنين» فذو القرنین 
ملك مغرب الأرض ومشرقها» حیث نواجه حدين للتملك هما: مغرب الأرض ومشرقھاء وهذا 
ما یتقابل مع حدین للتملك أيضاً عند صاحب الجنتين» أي: تملکه لمزرعتین» ویقابل ذلك تملك 
ذي القرنین المغرب والمشرق. الأول یجسد آصغر المساحات الأرضية» وهما: المزرعتان 
والآخر یجشد آوسم المساحات وهما مشرق الشمس ومغربها... فهذا التقابل (يتم أيضاً بنحو 
غير مباشر)» التقابل بين من يملك شرق الأرض وغربهاء ومع ذلك لا یتشبث بزينة الحياة الدنیاء 
وبين من يملك مزرعتين فحسب» ولكن يتشبث بالزينة» الأول dvd‏ انا سيط gle‏ 53 


ع عو ررۓ اس د 


الأرض وغربها #هذا يمه من رف . .ا والآخر يشكك كما لاحظنا بقیام الساعة.. 

إذن: هذه القصص (وتداخلات المساحة العظمى أو الغالبية من السورة) حامت على 
تجسيد هدف خاص. كل ما في الأمر أن الهدف قد (Gad)‏ عليه مباشرة» وقد يتم التنصيص 
بنحو غير مباشر» كما لاحظنا بالقياس إلى النثر القصصي والنثر غير القصصي؛ ومن ثم: قد 
يعي القارئ والمتدبر هذه الصياغات» وقد لا يعيهاء ولكن في الحالتين» ثمة آليات وعمليات 
ذهنية تستجيب (في أحد أشكال الاستجابة الشكلية) إلى النص المقروء: استجابة تترك أثرها 
آو انطباعها العام على الشخصية المتلقية للنص والمتدبرة للآيات المباركة» بحيث يتحسس 


OF‏ المتلقي وهو ينتهي من تلاوة السورة بنحو واع» لما یتلوه آنها قد ترکت انطباعا مجملا عن 


آهدافها ومواقفها في ذهنه بنحو غير واع بالنسبة إلى الغالبية عدا الدارس بوعي لهذا الجانب»۲. 

مرّة جديدة يتعيّن علینا قبل أن نتابع قصص سورة الكهفء لابد من أن SB‏ قاری السورة 
أو متدبرها بأنتنا حیال مقدّمة أو تمهيد تصدّر سورة الکهف. وإلى أن الخريطة الذهنية التي 
سنرسمها للسورة» ستدور حول المحور الرئیس الذي آفرزته المقدّمة» وما يتفرّع منها من 
أفكار رئيسة آخری. وهذه الخريطة الذهنية ليست الوحيدة أو النهائية ولا آدعي فيها الکمال؛ 
بل يستطيع شباب آخرون قابضون على دينهم جمراً لاهباً في زمن الفتن والمحن الذي نعیشہ 
أن يتوا بأفضل مما جئت به» إذا أخلصوا وتجردوا لله وتعاونواء OV‏ العمل الجماعي خير من 
العمل الفردي ويد الله مع الجماعة. 

القد نزلت سورة الكهف كما يدل موضوعها الرئيس على نبينا الكريم BE‏ والمؤمنين معه 
في أحلك ساعات الفتن واليأس. فهي لا تعدهم بالنصر بل تدعوهم للصبر وتقول لهم إذا 
وصل التحدي والفتن التي يواجهونها حداً لا يقدرون على مقاومته والصبر عليه فان لله وسائله 
في حمايتهم منه. لكنهم لن يحتاجوا هذا النوع من الحماية لأنهم قادرون بالصبر والإخللااص 
على النجاح في مواجهة تحدیات بیتتهم. أي إن الموضوع الرئيسي للسورة ولقصصها جا 
هو تدخل إرادة الله لحماية من يَتَعَرَضء دون ذنب منه» إلى فتنة أو قوة قاهرة لا یستطیع صدها. 
وتتعرض کل قصة أو عثل إلى نوع من el sl‏ الفتن التي یعجز المتعرض لها عن مقاومتها سواء 
أكان الْمتَعرض لها فردا أو مجموعة آفراد آو lad‏ بحاله. 

Ae pitas الیو ت مر رز ا‎ acts 
الشديد المتوقع. فالإنسان لجأ إلى الكهف في المراحل الأولى من تاريخ البشرية ليحتمي به‎ 
من عوامل الطبيعة القاسية ومن وحوشها الكاسرة. فكان الملجأ الذي يحميه عندما يعجز عن‎ 
حماية نفسه بنفسه وبأدواته التي یملکھا. لذا فان في كل قصة من قصص السورة كهف من نوع‎ 
لع ادليه مهار | ڑھارت تساه رک کیت سکاب اليف كان كيف تا‎ Sack, 
وبالمعنى المطلق. بينما كانت بقیة طرق حماية المستضعفين في السورة کهوفا بالمعنی الرمزي‎ 
للکهف وآأدت وظیفته اا‎ 
. http://www.altaghrib.net— الکتاب الجید في ضوء منهج التفسير البنائي - د. محمود البستاني‎ OLY الفهم التجدد‎ )۱( 


. http://abuzurayk. blogspot.com معجزة أسماء السور - على راضی أبو زریق - بتصرف بسيط‎ CY) 


سورة الکهف وتصحیح الموازین 46 


تحدث صاحب الظلال عن سورة الکهف ودورها في تصحیح الفکر والنظر والسلوك 
والموازین" فالسورة تؤكد أن الله تعالی جعل ما على الارض زينة لهاء ما يعني أن ما یظهر 
زی ہم شی ہو ee‏ 
BE‏ #واصير نفک م io‏ ا يدعو res‏ اة والعشی د يُرِيِدُونَ کے Ae‏ د wee‏ 
ید yt dy‏ ایا ولا شطع من OE‏ له عن SS‏ وبع هوب وکا AO) CBA‏ إن 
المظهر الخارجي ربما يوهم Ob‏ هؤلاء المؤمنين لا مستقبل لھمء وأن القوة والمستقبل مع 
الذين بيدهم زينة الحياة الدنياء فتؤكد السورة أن أمر هؤلاء فرط غير متماسك وأن المستقبل 
الحقيقي في الدنيا والآخرة هو مع هؤلاء المستضعفين الذين قد لا يملؤون العيون فعليه أن 
يصبر نفسه معهم» وألا تعدو عيناه عنهم باتجاه من أغفل الله قلبه واتّبع هواه وكان آمره فرطاً 
كمدل صاحب الجنتین» الذى حسب آنه ر عند الله لکونه آکثر من صاحبه مالا وولداه وأنه 
مفضل في الا خرة کمثل تفضیله في الدنیاء فجاء رد صاحبه المومن ثم الاحاطة بثمره لیصحح 
له سوء فهمه ولیرسخ للمژمنین ما يجيئهم من الوحي» ویستمر الجو - جو التصحیح - في 
قصة موسی مع العبد الصالح بمشاهدها الثلاثة» وحتی في قصة ذي القرنین فان القوم الذین 
لا یکادون يفقهون قولاً حسبوا ذا القرنین كغالب الملوك في الأرض فعرضوا عليه خرجاً حتی 
یجعل بینهم وبين يأجوج ومأجوج سدا. 


الأفكار الرئيسة في سورة الکهف : 46 


جاءت السورة بالتبشیر للمؤمنين والانذار لمن أشرك بالله شيئا وهذه البداية تتناسب مع 
محور السورة ألا وهو (فتن الحياة الدنیا و LAS‏ علاجها) التحذیر من الافتتان بأربع وهي: فتنة 
الدين والمال والعلم والسلطان فلا تكن يا محمد آسفاً عليهم إذا لم يؤمنوا بهذا المنق وهذه 
الفتن تمثل الافکار الرئيسة فى السورة. 


ثم تبدأ الآيات في تقدمة لهذه الأفكار الرئيسة الأربع بذكر أن الحياة مزينة للناظرين» ولكن 
حقيقتها ابتلاء واختبار لهم من سيحسن العمل» وفى نهاية هذه الحياة تضيع كأنها تراب؛ إذ 


خر سر ےر و 2 


ول الله - تعالى -: CASE Dosh)‏ 


5 فتنه الدين  ”.‏ 


آے — 


وتلاحظ بين كل قصة وأخرى تکرر الحدیث عن حقيقة الحياة الدنيا وكأنه تنبيه للغافلين 
عن هذه الحقيقة أفيقوا أمة القرآنء فالموت هو الحقيقة الوحيدة فى حياتنا أما الدنيا فهى زينة 
وتفاخر وتباهي فهي كم فتكت بالمفتونين بها. 


قبل معرفة علاقة القصص الأربع لا بد أن نتذكر أن القرآن لا يسرد علینا قصصاً متناثرة» 
بل آنها کلها تکون بناء سكاملا وتخدم معنی سینا فقصة سیدنا موسی مقلا لم تأت علی ذكر 
فرعون أو معجزة العصا وذلك OV‏ إیراد القصة يخدم هنا هدفاً معيناً لا يوجد في قصة فرعون مع 
موسی LEMKE‏ فما هو الخيط الذي یربط القصص الأربع ببعضها؟ إن هذه القصص تحدئت 
عن الفتن الأساسية في حياة الناس. 


إن قصص سورة الكهف كلها تتحدث عن إحدى هذه الفتن الأربع ڈ ثم يأتي بعده تعقيب 
بالعصمة من الفتن أو قوارب النجاة: 


212-۱ الدین: 


aie.‏ ی ی اي وی و 
إبقائهم فيه ثلائمتة سنة وازدادوا تسعاً وکانت القرية ة قد أصبحت كلها على التوحید. ثم 


Ge‏ دا وم م رس ا مر مرو موم م 


آیات ته کی لی کب سمل ات یقت رهم از 
tlh‏ ريدو Les‏ ولا ند St‏ عنم ژد ريه آلحیه لد HS EGE‏ مه عن َب 


Gin ود و © عمسم‎ Ayre vs 2 و‎ ore ME 
من 5 ک کو کا تی وت کا ک1 اعتدنا‎ Geol واتبع هونه و وکات آمره, فرطا (*) وقل‎ 
2 


یلیرت تارا ہے yb‏ هم abate‏ وین نا او | AS ob YG‏ بش شراب 


قوّلاء قومنا Lois‏ من نونه agi‏ 


lay ah gail jie 0‏ يَعْبْدُونَ 
الا الله فأووا إِلَى الْكَهْف.(16) 


815 رَبك إذا نيت 
وفل عسی آن یهدین رَبَي 
aay‏ من ۳ رَشدا )24( 


بالعَدَاةِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ $35 


ولا تطغ من ULE‏ قَلَبَهُ عن ذِكْرِنَا 
واتبع هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فزطا 


مثلت هذه القصة التضحية بالنفس فی سبيل العقيدة وأشارت هذه القصة إلى أن المؤمن 
لابد له أن یجاهد من جل دینه ویفر من بلده آن تھی ظلناً واجباراً على تركك aus‏ الحق» وهذه 
الفتنة تتکرر على مر العصور والازمنة والأمكنة فالحق مطارد. 

والعصمة من فتنة الدین (قوارب النجاة) تکون بالصحبة الصالحة واللجوء إلى الله وهجر 
البيئة الفاسدة. 


: المال‎ Aca -۲ 


قصة صاحب الجنتین الذي آتاه الله کل شيء فکفر بأنعم الله وأنكر البعث فأهلك الله تعالی 
الجنتین. تمثل هذه القصة فتنة المال والنعمة التي قد تؤدي بصاحبها إلى الغرور فنجد صاحب 
هاتین الجنتین يباهي بما لدیه ویتفاخر بنفسه وماله على محدثه الذي يحاوره» وهنا بدأت الفتنة 
وصار یظلم نفسه من خلال تصوراته فأخذ ینسب الى نفسه قدرات لا یملکها إلا الله تعالی؛ 
فالله هو الذي آعطاه هذه الخیرات من مال و آولاد وأخذ یتعدی من خلال کلامه وافتخاره وأخذ 
يتكلم على الغیب في أن الجنة لن تبید أبداً وإنها باقية. 

إن قصة الصاحبین» أظيرك قوة اعتزاز الصاحب المومن بصلته ال تعالی « لكا هو ال 
ری أشرلك برق أَحٰدا KO)‏ وفي الوقت نفسه آنذر صاحبه المشرك بالبوار لحديقته» وقد 
استجاب اللہ دعاءه» فکانت العبرة لكل من یعتز بغیر الله تعالی: « ولحط یرو » وحدث 
الندم الشدید: Dal}‏ 8 لب مید عل GAC‏ فہا وه Se Eye‏ عر وشبًا # وقال: 00 
برق مدا 4G)‏ 

لقد جَسّد صاحب الجتّتین أو المزرعتين تشبّثه بتلك الزينة» و لکنّه جشد في الان ذاته نهاية 
تلك الزینة متمثلة في إبادة جنّته التي أصبحت صعيداً WS‏ على نحو ما أشارت مقدمة السورة 
اله من Le OF‏ علی ارق قد جعلته السماء صعیدا جا 

إذن هذه هي نتيجة الاستکبار في الاارض بالعرّض الزائل من مال أو ولد أو منصب. لتکون 
قصة آمل دائمة لأصحاب الحق أن الله تعالی هو الذي بيده مفاتیح الخیر» وهو وحده النافع 
الضار» المعز المذل. القابض الباسط. 


1 پت ہت میس mee‏ عاسب حت ف ع ر ae‏ 
لی ا ا oh‏ ایا وا ان من Kai‏ دا AMS‏ 
بیه AT UG‏ بب رر GEG JC CY USE‏ ره 
Be iz pea Fes 727.708‏ سے م Gore‏ 4°4 
الحيزة لیا اوت CEN‏ رعند ری ثوابا وخر ملا Oy‏ 


والعصمة من فتنة المال (قوارب النجاة) تكون في فهم حقيقة الدنيا واللجوء إلى الله وتذكر 
الآخرة. 


وَدَخَلَ Adis‏ وَهُوَ ظَالِم لنَفْسِه قَالَ 
Gb‏ أن ad‏ هذه ial‏ وَمَا أَظنُ 


”اضرب لَھُم Ue‏ الْحَيَاةِ LEAN‏ 
ai plas‏ لْنَاهُ مِنَ السَمَاء 


وَلوْلا اذ دخلت جَنَتكَ قلت ما 
38 8 الا بالله لا شاء الله 


وَيَوْمَ تُسَيْرْ الجبال وَترَى Gall)‏ بَارِرَةٌ 
وَحَشَرْنَاهُمْ ald‏ نُغَادِر مِنْهُمْ أحَداً 


۲ فتنة العلم: 

وهي تتضمن ثلاث قصص دارت أحداثها بين سيدنا موسى SMALE‏ والعبد الصالح؛ فبعد 
إلقاء خطبة بليغة الاثر على النفوس» سئل موسى یت عن أعلم آهل الأرض. فقال: (آناک 
وهي إجابة حسبها موسى صائبة نظراً للقرائن والميزات المتوفرة فيه» فقد خصه الله تعالى بأمور 
كثيرة. فهو كليم الله Seg‏ وأحد أولى العزم من الرسل» وصاحب معجزة العصا والیدء والنبي 
ہے الذي أنزلت عليه التوراة دون واسطة وإنما كلمه الله تكليماً. ويمكن أن نلاحظ أن هذه القصص 


الثلاث تضمنت Lal‏ ثلاث فتن هي زينة وابتلاء في هذه الحياة الدنيا وهي: 

أ- مساكين أمام ملك ظالم (فتنة السلطان): في قصة موسى والعبد الصالح نرى مساكين يمتلكون 
سفينة يعيشون منها وفي البحر ملك يستولي على كل سفینة يعثر عليها. فيسبقه العبد الصالح» 
الذي يتحرك بإذن الله المباشر إلى سفينة المساكين فيخرقها لترسو ويظهر للملك عجزها عن 
الإبحار فلا يغتصبها. والعبد الصالح رمز قوة الله اللطيفة الخفية. وواضح عجز المساكين عن 
مواجهة الملك الظالم فتدخلت إرادة الله لحمايتهم مما لا يقدرون على دفعه. 


عمله فلا يجدان حيلة في معالجة أمره بسبب حنانهم الأبوي. فتتدخل إرادة الله بواسطة العبد 
الصالح لتنقذ الأبوين من ولدهما الطاغية. على أن يعوضهما الله بابن يستحقانه بإيمانهما: 
OK AGEL, 00‏ آبواه مقمتین فحشیتا أن مرهمهما CEL‏ وکمرا xl Babe)‏ له یر ایور 
Zor‏ بر و 2 22 ہے ور < ۶ 


خيرا منه ز CO SHS‏ فتدخل الله بقتل الغلام رحمة بأبويه المؤمنين يتفق مع سنة 
الله التي تدور السورة حولها . وكي لا نشعر بقسوة ة القدر بشرتنا الآيات أن الله سينعم عليهما 


بذورة eens Sl‏ 
ت - جدار الیتیمین (فتنة المال): يمر العبد الصالح وموسى على جدار يوشك أن یسقط فيعيد 


واس ص < 


العبد الصالح بناءه مجاناً . وفي تعليل ذلك لموسى يقول: #وأما Globe SSL‏ شمان 10 


دی ہم Sor‏ 


9 
Pied‏ 221 خر ہے مرحم رو کو سی wee‏ 2 


ق المديتة وا ند کار fe‏ ا کا جا کی ےا che‏ رت اس آشدھما وستخرعا 

21 تک ؤن که oe iG‏ لاک تأویل JU‏ شم acl‏ صب ا( 4. آراد الله 
سبحانه أن يستفيد الغلامان من كنزهما. ولذلك لا بد أن يخفى أمره عليهما وعلى الناس 
حولهما حتى يبلغا مرحلة يستطيعان معها الحفاظ على مالهما من الطفيليين والمحتالين 
حولهما. ويستطيعان استثماره فيما يفيدهما. باختصار هو حماية الضعيف الذي لم يصنع 
ضعفه من قوى لا يستطيع دفعها. ومن يعرف كيف يحتال الناس على المال في البيئة الفقيرة 
يفهم هذا القصة من زاوية السورة المخصصة لنصرة العاجزين أمام قوى قاهرة لا يقدرون 
على حماية أنفسهم وأموالهم gre‏ 


. http://abuzurayk. blogspot.com—,3 ) 5 معجزة أستمناء السور على راضى أبو‎ )١( 


یمکن الملاحظة من خلال هذه القصص الثلاث كيف أصبح هذا النبي العظيم إلى طالب 
علم متواضع يحتمل أستاذه ليتعلم. فلم يصبر سيدنا موسى عیام على ما فعله العبد الصالح 
لآنه لم يفهم الحكمة في أفعاله وإنما أخذ بظاهرها فقط. 

من هنا ينبغي على طلبة العلم أن يقتدوا بموسى SEALE‏ في تعاملهم مع غيرهم بعدم ادعاء 
العلم المطلق والتواضع في طلب ما خفي عنهم من أوجه العلم المختلفة» ولن يستطيعوا إدراك 
ذلك ولو حرصواء OV‏ العلم آوسع من أن يدرك کله. ولكن ما لا يدرك كله لا يُترك جله بل 
ينبغي الاجتهاد في التحصيل مع التواضع» واعتقاد أن ما عند الآخرين من علم ومعرفة يعتبر 
تكملة لما عندك» ووجه آخر من آوجه العلم الواسع. فالله تعالى يفرق هذا العلم على عباده كل 
حسب طاقته ومدى تجاوبه وانتفاعه بهذا العلم» وكذلك حسب مدى خشيته لله تعالى وتقواه. 

والعصمة من فتنة العلم (قوارب النجاة) هي التواضع وعدم الغرور بالعلم والصبر على 
طلب العلم» MOV AS aN SNAG dels ISP‏ 


سئل موسى: من أعلم أهل 
الأرض؟ فقال: أنا ..ء فأوحى الله 
إليه أن هناك من هو أعلم منك 


ل اا ie‏ 
تعلمن Gale Lae‏ رُشداً )66( 


قال سَتَجِدْنِي إن شاء 
الله صابراً ولا آغصِي 
لك ia)‏ )69( 


: السلطه‎ Ac : 


هنا نعيش مع قصة شعب مظلوم تأتيه الحماية من ذي القرنین الملك العادل و القائد 
العسكري المحنكء الذي ينتقل بجيشه الجرار ويقطع آلاف الأميال وینتقل من مشرق الأرض 
إلى مغربهاء يدعو إلى الله وينشر الخير» دون أن يعلم ما سیواجهه فيجد نفسه يدخل بلد شعب 
مظلوم مغلوب على آمره خائفين من هجوم شعب قوي مستبد (يأجوج ومأجوج)». فيتدخل 
لحماية الشعب المظلوم من الشعب الظالم. ثم يعينهم على بناء سد لمنعهم عنهم وما زال السدّ 
قائما إلى يومنا هذا. 

تؤكد قصة ذي القرنين أن الحكم والسلطان والتمكين في الأرض ينبغي أن يسخر لتنفيذ 
شرع الله في الأرضء وإقامة العدل بين العباد» وتيسير الأمر على المؤمنين المحسنين» وتضييق 
الخناق على الظالمين المعتدين» ومنع الفساد والظلم» وحماية الضعفاء من بطش المفسدين. 

وتؤكد القصة على إِنَّ آخر طريق الدعوة والدعاة هو التمكين» وإنه يجب أن تكون عندهم 
أسباب القوة بحيث يستطيعون مواجهة الظالمين أفراداً وجماعات أو عصابات» وتدلهم على 
طرق امتلاك القوة المطلوبة كالصبر والإخلاص والالتفاف حول قيادتهم والتصاق بهاء كما 
حدث مع آهل المغرب وبين السدين» وقد تمثلت قصة النجاح في المنع الكامل لهذا الظلم 
من قوم يأجوج ومأجوج حيث نص القرآن على آنهم: فما أسطعوأ أن يظهَرُوه Is‏ 
قا وهذا يعني أن آخر مشوار الدعوة بالحسنى هو العز والتمکین والقدرة على ردع 
sS‏ 

وتأتي آية العصمة : iP‏ هل ثل SHAG NE‏ ) الزن ضل سیم في اوه الدیا وهم حون 
Og‏ 


والعصمة من فتنة السلطة (قوارب النجاة) هی تذکر الآخرة و الإخلاص لله فى الأعمال. 


ِا US‏ له في الْأرْضِ 
یناه من US‏ شيء سَبَباً 


قال هذا Aad)‏ من oid‏ 


فاذا جاء وغذ رَبّي جَعَلَهُ 
دَكَاء وَكَانَ وغذ رَبي hs‏ 


َل Lal)‏ أنَا ب بَشَرٌ St‏ يُوحَى إِلَيّ 

َا اه الاح فمن ان يَرْجُو 

لِقاء َب لین عمَلاً صَالِحأ ولا 
يُشْرِكُ بعِبَادَة 435 أَخَداً 


والشكل يوضح ترتيب هذه الأفكار على شکل خارطة ذهنية لكل أجزاء سورة الكهف. 


Ser ney ay ome wry |r| 
Oe esa ۳0 ےم‎ Inge? atts 


ee 2 in Any AM? ۴ 5 ۱ ۱ 
Rr ر پل‎ 


۳ me لی‎ rms 
Sirf fF f ۱۳۳۴8 IA 


۲ whe ۶٤۶ ٩ 93 
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(١و)‏ :خی ص ۲۱ ۸۱۳۴ا 
fen FOO‏ بس کج یج Fie‏ 
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ہب ے ہم ere‏ 
اش نا جم | rO ir‏ 
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HEY فوع‎ I? لے‎ L 
(in یع کے ہ جيب‎ fy rh 
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۳۳ ميم بوي مج‎ 
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إِنَ قصة الکهف. التي سميت بها السورة» كانت كفصل أول في رواية» وتبعتها القصص 
الأخرى فصولا تالية» أو هي ملخص وتفصیله ما بعده؛ فالسورة بدأت ہما يشبه واقع المسلمین 
في مكة من المطاردة والاضطهاد ثم آرادت تصبیرهم على ما هم فيه بطمأنتهم على آنفسهم 
وعلی دينهم» وبلفتهم إلى أن لله تعالی حکمة عظيمة في كل أمرء وآن الأمور ليست على 
ظاهرها دائماء والمطلوب تسلیم الأمر لله تعالی» فان الله تعالی سیرعاهم ویحفظهم حتی يتم 
نوره» ويصير حالهم إلى حال ذي القرنین فیفتحون المشارق والمغارب بالتوحید. واسم ذي 
القرنین كما هو واضح» يوحي بمعاني القوة والغلبة» كأنها تؤکد لهم آنهم صاترون إلى مثل حال 
جي ذي القرنین» وهو ما آشار إليه آول السورة في قوله تعالی: 


ا عل ws‏ الکتب ولر eA A‏ 


- 


> 
oan اہ‎ 


فالله تعالى أنزل هذا الكتاب على عبده 5321 SE CY‏ 


والبأس الشديد يأتي من قوم آولي بأس شديدء في إشارة واضحة إلى ما سيصير إليه 
حال المومنین إلى القوة بعد الضعف. وإلى الأمن بعد الخوف» Sy‏ التمكين بعد التخطف 
والمطاردة» ولعل مما يفيده التعبير ب (من لدنه) أن ليس في واقع المؤمنين وقت نزول الآيات» 
ما يدل على قرب امتلاكهم ذلك البأسء وبالتالي فهو بأس (لدني)» یوقن المؤمنون بالغيب أنه 
آت» ويستبعده الذين لا يؤمنون إلا بما تلامسه حواسهم. 


في الحديث: bm‏ ترا سور کف Se ea 7 aval aati dS‏ وین ابیت 
الع وامَنْ ۳ سور ےوہ م الْجْمُعَةَ أَضَاءَلَهمِنْ اور ما ین OU ELAM‏ 

إن يوم الجمعة هو يوم الخلافة» لما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله HG‏ 
اخير يوم طلعت فيه الشمس: يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منهاء 
ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة)”» فالخلق للخلافة والإخراج من الجنة لتسلم الخلافة. 

إن سورة الكهف تبين للمؤمنين الوظيفة المنوطة بهم والدور المطلوب منهم» وهو القيام 
eee‏ ا رصي يرم اذ الى كا ورك ين ريحي ا ee‏ 
وزحف نحو المشارق والمغارب لإقامة العدل ونشر الیش سل آن PLS ges iS‏ صان 
لا يشبع حتى إنه ليلاحق المساكين في لقمة عيشهم. 

ومن هنا يتبين لنا سر اجتماع المسلمین يوم الجمعة وسر خطبة الجمعة» ومن ثم سر قراءة 
الكهف في هذا اليوم العظيه. 
)١(‏ رواه الدارمي TEV)‏ والحدیث: صححه الشيخ الالباني في «صحيح الجامع» ( 11۷۱ ) . 


(۲) رواه الحاكم (۲/ ۳۹۹ ) والبيهقي (7/ ) ٩‏ ۲. 


)٤(‏ الوحدة الموضوعية في سورة الكهف ‏ طارق مصطفی حميدة ‏ مركز نون للدراسات القرآنية/ فلسطين. 


أرجو مطالعة كتاب (سورة الكهف.. منھجیات في الإصلاح والتغيير)”"'» حيث يمثل هذا 
الكتاب نقلة نوعية في التعايش مع القرآن وإمعان الفكر والنظر في إشعاعاته» وإضاءاته الربانية 
التي تتنادى لمن غاص في بحار أنواره بأشرعة التفکر والتدبر والخشوع. 


ذكر الله في سورة الكهف فيها أصول الفتن الأربع (فتنة الدين والمال والعلم والسلطان) 
وبين فيها مصادر الس والمحن ثم وضع للمسلم قوارب النجاة من هذه الفتن» ورسم له 
المخرج من هذه المحن. وقد سن النبي BE‏ قراءة وتأمل وتدبر سورة الكهف في يوم الجمعة 
هن كل ای 

ونحن نقرؤها كل جمعة» ولکتنا نجهل الحكمة من قراءة هذه السورة في كل يوم جمعة» 
التي ورد بان الربح الذي يجنيه من قرأها بهذا الیوم: 

٭ «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء اللہ له من النور ما بين الجمعتين». 

۰ امَنْ حفظ عَشر آیات من أوَّل سُورَة الکهّف yet‏ من الدّجَال)وفي رواية أخرى لمسلم: 

(منْ آخر الكهف». 

وههنا سؤال: لماذا شرعت قراءة الكهف يوم الجمعة؟. 

هناك میاه كبيرة بيخ الآمرین: 

۱ يوم الجمعة هو یوم قيام الساعة التي من أشراطها الكبرى ظهور الفتن وخروج الدجال؛ كما 
ذكرت السورة نهاية الدنيا بخروج ياجوج وماجوج الذين هم من علامات الساعة الكبرى» 
ففي هذه السورة تنويه بقرب وقوع الفتن وقيام الساعة وتذكير بالاستعداد لها وعدم الاغترار 
بالدنیا. 

۲ - فتنة الدجال أعظم الفتن منذ خلق pal‏ السام إلى قيام الساعة وذلك بسبب ما يخلق الله 


معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول» وتحیر الالباب فقد ورد أن معه جنة ونار وجنته 


5 دم و )١(‏ سورة الکهف.. منهجیات في الاصلاح والتغییر» د. صلاح الدین سلطان. 


نار وناره جنة» وإن معه أنهار الماء وجبال الخیر ويأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن 


تنبت فتنبت» وتتبعه كنوز الأرض ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث استدبرته 

الريح إلى غير ذلك من الخوارق. 

GY‏ الدجال يحمل جميع الفتن التي وردت في القصص الأربعة في سورة الکهف فتنة الدين 
والعلم والمال والسلطة» وهي تمثل أعظم الفتن التي يمر بها المسلم في حياته. وقد ورد عن 
النواس بن سمعان في حدیثه في ڈکر النبي كله خروج الدجال: وفيه: فمن 25551 منکن لیر 
atl‏ قَوّاتح سُورَة (AGS‏ [رواه مسلم وآبو داود» وزاد بو داود: «فإنها جواركم من فتنته»]. 


إل الفتن الأربع المذكورة في السورة اجتمعت في الدجال وكما مبين بالجدول: 


فتنة الدين | إذيفتن الناس في دينهم» ويدعوهم إلى الشرك ويقهرهم عليه 


فتنة المال | إذ يمر بالخربة فتتبعه کنوزها ویأمر السماء فتمطرہ والأرض فتنبت 


OS‏ ل ار 
با 


فتنة السلطان 


ان سور الکهف هي بمثابة التریاق الوحید لسم فتنة المسیح الدجال فلکل داء دواء 
وداء فتنة الدجال لا تریاق له ولا دواء إلا تلاوة SLT‏ سورة الکهف عليه للوقاية والعصمة 


وحري بمن کان من أهل سورة الكهف: قارثاً لهاء متدبراً لآياتهاء عارفاً بقصصھاء حافظاً 
للآيات العشر من أولها أن يحفظ من فتنة الدجالء فلا يغترٌ بكذبه وبهرجه ولا تنطلي عليه 
أفعاله وما سخر الله تعالى له من الآیات» ولا Slap‏ فيه وفي فتنته إلا بصيرة على بصیرته» وإيماناً 
al‏ تعالی مع إيمانه. 


أخي الحبيب: ما أجمل أن نحفظ ونفهم ونتدبر هذه السورة العظيمة» Oly‏ نحافظ على 
قراءتها كل جمعة فتكون هذه القراءة الأسبوعية مراجعة للحفظ وسبباً لعدم النسيان» ولتكون 
منهاجاً روحياً لا ینقطعء ونوراً متدفقاً لا ينطفى؛ ومعيناً من الأجر والثواب لا ينضبء وأنيساً 
للنفوس المتعبة لا يمل» وحصناً من الفتن والابتلاءات لا يخترق» حتى قيام الساعة» زيادة على 
الأجر والنجاة من الفتن. 

وما أجمل كذلك أن نربي أهلنا وأسرنا على قراءة لهذه السورة فتجتمع الأسرة على قراءة 
سورة الكهف يوم الجمعة» ويفضل أن يقف من عنده علم من الأسرة على شيء من تفسيرها 
وقصصها من كتب التفسير الموثوقة» ويشرح لهم بعده خريطتها الذهنية» في جلسة إيمانية وجو 
عائلي هادي» نربي فيه آزواجنا وأولادنا على ذكر الرحمن والتمسك بالقرآن وتدبره. 


محور السورة: 
تربية الأبناء على منهج الله 


لقد جاء McC‏ 
شامل قويم في تربية النفوس 77١‏ 
وتنشئة الأجيال» وتكوين الا 
الامی وبناء الحضارات. 
وما ذاك الا لتحویل Be‏ 
الانسانية التائهة من ظلمات 
الشرك والجهالة والضلال | 
والغوضی إلى نور التوحید 
والعلم والهدی والاستقرار. 

يقول سید قطب - lh‏ -: «انتصر محمد BE‏ يوم صنّع أصحابه صوراً Be‏ من الایمان» 
يوم صاغ من کل واحد منهم قرآنا حيّا يدبٌ على الأرض, يوم جعل من کل فرد نموذجا مجسما 
للإسلام يراه الناس فیرون الإسلام» فالتصوص وحدها لا تصنّع شيئاً» وان المصحف وحده لا 
يعمّل شيئاً حتی یکون رجلاً» وان المبادی وحدها لا تعيش إلا أن تکون سلوکاء ومن ثم جعل 
محمد BY‏ هدفه أن یصتع رجالا لا أن يُلقي مواعظ وآن یصوغ ضماثر لا أن يديج خطباء وأن 
بني أمة لا أن يُقيم فلسفة» آما الفکرة ذاتھاء فقد تكمّل بها القرآن الكريم» وکان عمل محمد تا 
أن يحول الفكرة المجرّدة إلى رجال تلمسهم الأيدي وتراهم العیون»۲. 


)١(‏ سيد قطب ۔ دراسات إسلامية ‏ ص۷۲. 


O 


ومن أظهر المسؤوليات التي اهتم الإسلام بها وحظ عليها مسؤولية تربية الأولاد تجاه من 
لهم في أعناقهم حت التعليم والتوجيه والتربية. وتعتبر الأسرة هي النواة الأولی لبناء المجتمع؛ 
إن صلح آفرادها صلح المجتمع و إن فسدوا فسدء و يعتبر الأولاد أطفال اليوم رجال المستقبل 
هم الذين ينهضون بالأمة أو العكس لذا وجب الاهتمام بهم و تربيتهم تربية سليمة» وإعدادهم 
إعداداً جيدا يؤهلهم لحمل الأمانة. 


سورة لقمان سورة مكيّة وهي تمثل بحق أفضل طرق تربية الابناء على العقيدة الصحيحة 
بمخاطبة الفطرة بآيات الله Sage‏ في الأنفس والافاق. ولما كانت العلاقة بين الآباء والأبناء 
من الأهمية بمکان؛ ها هو القرآن الكريم يعرض علينا مشهداً مهيباً لأب حكيم ومُرَبٌ عظيم 
يجلس مع ابنه جلسة روحية ويوصيه فيها بأعظم وصية» بأسلوب بدیعء وإشفاق رحيم» لذا 
جاءت آياتها فيها رقة وحنو ولطف وهدوی لقمان ينصح ابنه بکل مودة ولطف ورقة ويكثر من 
استخدام كلمة (يا بني) وقد أوصاه بوصايا هي قمة الآداب الاجتماعية والأخلاق الحميدة. 

تدل السورة على ضرورة أن يجلس الأب مع ابنه دائماً أو كثيراً للوعظ والتوجيه والتربیة 
والتعبير القرآني يدل على إعطاء أولوية كبيرة للجلوس مع الأولاد ذکوراً وإناثاً للوعظ والنصح 
والتربية» فهي مهمة ليست سهلة» وهي تستحق كل العناية والاهتمام لأنها تتعلق ببناء الإنسان» 
وبناء الجيل القادم» وبناء القيادة للأمة.“ 


و وکوک رحس ور 
حت 0ه ews KAZE . FH: ‘Se‏ 


(۱) د. علي محبي الدين القره داغي - دروس تربوية من خلال وصايا لقمان الحكيم ‏ جريدة الشرق الأوسط ‏ أغسطس 
۳ العدد: / [VEN‏ 


ا السورة 
نفهم محور السورة من اسمهاء الذي يدل على تربية لقمان لابنه ووصيته التي جاءت بها 
السورة. فهي سورة تربية الأبناء» تحمل في آياتها أساليب رائعة لتربيتهم على منهج الله تعالی؛ 
تربية شاملة لكل ما يحتاجه الأبناء في دينهم ودنياهم. هذه التربية تشمل الأفكار الآتية: 
١‏ آيات الكتاب الحكيم (الموجودة 
في الكون) وكيف أنها: 
٭ #هدى وحمة لَلْمْحَسِنِينَ Cy‏ 
Slat ote Gill‏ نو 
Hi‏ وهم اة هموقو O‏ 
OE AS‏ من رهم 
همجرت (4)2. 
٭ وكمقابل لهم هناك فريق من الناس يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم» 


م و رح 


ویتخذ تلك OLY!‏ هزوا ‏ وین لاس من یشتری لهو Sead Sex SN‏ عن سبیل الله بغبر 


سے 
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چا Geer‏ 7° 2 ال ھ سے ے aS‏ 

ِلر ويسَحِدَها هزوا ولیک OY ngs ide Ah‏ 
أما الذين آمنوا فلهم جنات النعيم أبداً - وليس لفترة من الزمن - فهذا وعد الله حقاً - فهو 
سبحانه قدر أن يخلق السماوات بغير عمد وألقى في الأرض رواسي وبث الدواب وأخرج 
النباتات ‏ فما المانع من تحقق وعد الله في الآخرة؟! ‏ وهذا كله خلق اللہ فأروني ماذا خلق 


الذین من دونه. 


be‏ تن ور دی م 


۲ - توحید الله تعالى > یلب لاشرلذ باه إت i‏ لظام Abe‏ ).إن أول واجب على 


الوالدء وولي الأمر هو غرس العقيدة الصحيحة. فهي الأساس لبناء إيمان الشخص وتصوراته 


وأفكاره» ثم إن لقمان الحكيم بدأ بالنهي عن الشرك ولم يبدا معه بالآمر بالإيمان بالله تعالى ‏ ۶ 


وذلك OY‏ الإيمان بالله تعالى مت متحقق لدی الأطفال بحکم الفطرة» ولكن المشكلة هي تحقيق 
توحيد الألوهية وهذا هو الذي ضل فيه كثير من الناسء وأما توحید الربوبية وإثبات الخلق 
لله تعالى فهو محل اتفاق أكثر العالمين على مر التاريخ» ولذلك رکز عليه لقمان. واستعمل 
سیدنا لقمان وسائل الاقناع بشكل واضح حيث لم ينه عن الشرك لأنه شرك بل أوضح ما 
وس ا وہ ری جو 
والضيم» وتضمنت الوصية درسين 

٭ درس نظري ل ب لامشرلة أله امک الراك TS‏ عطي QC)‏ 


٭ درس عملي وهي جولة في آيات کیہ ہت 


ور ہے عست و ہے ۲ Er 2 26 Zoe ine CF‏ کے 22 ot‏ 2 ۳ 
٭ « يمى نها ان تك AS NE‏ فتکن في صخرق أو NG Ne GEN‏ یات ها 

2 8 0] 7 

الله إن الله لطم ہب 

> oc 5 صا سسا‎ ۳۹ oe | ےو‎ ar ae ہو حوم‎ “62S 

۰ } إِنَ الله عنده,علم | Ae‏ وبارا ہپ سو ہو نت 

pate ee‏ رکم یو وت AKA‏ 2-7 ب عم 

7+ تَإِن الله خر 4. 


© بر الابناء لآبائهم ۶ رام له ۹ وتضمنت: 

EOC G IE فلا‎ Me ما سک بو‎ GAB عل أن‎ DGGE الطاعة وعدم الشرك ( ون‎ ٠ 
التوازن بین البر وترك الشركك کت کان دیا کا‎ * 

٤‏ - أهمية العبادة والإيجابية (الأمر بإقامة الصلاق والأمر بالمعروف والنهى عن المنکر والصبر 

على تحمل المشاق في سبيل ذلك) وتضمنت: 

۰ تنشئة JULY‏ على عبادة الله تعالى # یی آقر الو ...)€ . 

٭ نغرس في قلوبهم الايجابية ليأخذوا بأيدي الناس للهداية #وآمر بالمعروف وانه عن SN‏ 
٥‏ فھم حقيقة الدنیا (لا للترف...تعریف الابناء بحقيقة الدنیا وسیاستها المتقلبة). 


طط 


ا iis‏ عزم لامور Evy‏ 
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الذوق والأدب: 
BSS ۰‏ ملاس اتش a‏ مركا إن ال لا یت ہل متا شخور OY‏ 


أن سيدنا لقمان نهى ابنه عن التکبر ڈ ثم استعمل وسيلة الإقناع من خلال أن الله تعالى لا 
يحب كل مختال فخورہ بل إن كل إنسان عاقل لا يحب المختالين» وكذلك حينما نهاه 
عن القصد والتوسط في المشي والصوت. استعمل وسيلة مقنعة واضحة وهي أن أنكر 
الأصوات لصوت الحمیر. 
٭ # واتصدق تاقوا مخ سرت نکر {OS al‏ 
استعمال الأشياء المفهومة للأولادہ والألفاظ الواضحة وبعبارة أخرى أن يكون خطابهم 
باللغة التي يفهمونها هم وليس بلغة الکبارء وهذا ما فعله سيدنا لقمان في وعظه لابنه حينما 
تحدث عن الأصوات المرتفعة الكريهة شبهها باصوات الحمير» وذلك OY‏ آصوات الحمیر 
مفهومة Lae‏ للأطفال» وكريهة كذلك ومزعجةء فاستعمل وسيلة التقبيح المفهومة لديهم. 
ملاحظة: من الضروري الإتيان بالبدائل عند النهي عن أي شيءء حيث بعدما نهى لقمان 
عن الخلق الذميم من التكبر ونحوه رسم له الخلق الكريم فقال: # وافصد فى CA‏ بعدما قال: 
ولاتمش EATS‏ فعلی المربین أن یوجدوا البدائل المقبولة لكل المنهیات المستهجنق 
ومن فضل الله تعالی OT‏ دیننا يقوم على ذلك . 
۷۔ التخطیط للحياة: 
٤ی‏ ہہ" فلا تعيش في الحياة زائداً عليها دون أن 
يكون لك أي هدف فيها)... # واتصد ف مشي . 4 
plo pao‏ کسی رن ترية الا علی التبا الى دون قوع دات (UT‏ 
. وَإدَا قلطم نیعم St Gi‏ الوأ oe FIG ULES‏ عبات AO‏ 
arg‏ جا abe ded‏ عر دی و لت 


7 ہک وم م مسر ,1527 Ler‏ رك Ber‏ 


وه 
چا الناس انوا رد ولو بوما خرف DN‏ عن واي ولا مولود هو از عن تاليف ES‏ 
زک وق الخ فلا ترس رجہ "سرت ٦۶ھ‏ 
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أَسَاعَة EN fee‏ وبعار ماق الارحام وماتدری د e‏ ا ارت 
ae es a‏ 7 


a7 


BASE 


وهذا ما يجب أن ری ي الآباء أبناءهم عليه فلا يغتروا بالحياة الدنیا وينسوا من وهب هذه 
الحياة ومن خلق الكون ابتداء ce ails) % : ee Nae‏ شر رلك EB‏ 


سم 


pede سو کرت إن الله‎ ay 


HW) AS‏ خمس غیبیات لا يعلمها إلا الله تعالی: 


۱ علم الساعة. ۲ نزال الغیث. ۳. علم ما في الارحام. ٤‏ . الرزق والکسب. ۵. ساعة ومكان الوت. 


على هذا النحو تتبدی لنا جلياً بعض ملامح التربية الحضارية للأبناء في القرآن الكريم» 
ممثلة بالرسالة التربوية الراقية التي يقدمها «لقمان الحکیم» ولنا فیها عبرة تنتظر المزید من 
التأمل والبحث والتقصي لاکتشاف الکنوز الحقيقية التي نحن في أمس حاجة لها في تعاطینا مع 
جوانب الحضارة الحديثة ومفرزاتها» من خلال منظور إنساني حضاري راق يعمل على البناء 
النوعي للشخصية الانسانية وفق منحیین متکاملین متداخلین (المنحی الروحاني المعرفي, 
والمنحی الادائي السلوكي) وهذا في حد ذاته هو غاية ما تطلبه النظریات التربوية المعاصرة. 


لیس من مقاصد القرآن أن يذكر لنا قصة لقمان الحکیم ووصایاه لابنه» لمجرد الخبر أو 
التسلية» وإنما لتکون منهجاً سديداً ومسلکاً رشيداً یسلکه الآباء والمعلمون والمربون ونبراسا 
Led gail‏ یحتذون حذوه ویسیرون على نهجه في تربية الابناء وتعلیم النشء. 

3 وصايا لقمان الحكيم لابنه تشير إلى قضية هامة في المجتمع المسلم» وهي قضية القرب 
من الأبناء ووعظهم وإرشادهم وتوجيههم» والجلوس ومعهم والتحدث إليهم. 


وإذا لم نقم بهذا الأمر تركنا الطرقات والشوارع تربّي أبناءناء والقنوات الفضائية تفسد 
مبادئهم وتهدم آخلاقهم» ورفاق السوء والشلل الفاسدة تنخر في سلوكياتهم وتصرفاتهم» 
والنتیجة: فساد کے لا یعلمه IN‏ 


)1( فيصل سلیمان حسن ۔ التربية الحضارية في القرآن الکریم - مجلة الوعي الاسلامي - العدد: ۵۳۲. 


www.ktibat.com - د. نوف بنت ناصر التمیمی - المضامین التربوية لوصایا لقمان - دار طيبة للنشر‎ )۲( J 
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کو 7 ہم ا ee‏ 
| فضلت. الشوری. الزخرف, ٠‏ 


المحور العام للحواميم: 
أنتم مسؤولون عن الرسالة: واجبات ومحاذير 


إن سور الحواميم تحدث عن القرآن من جهات متعددة: (المرسل. والمُرسّل. والمنزل 
عليهء والوحي النازل)ء ثم بعد ذلك تنطلق إلى موضوعات تفصيلية متعلقة بهذا الوحي العظيم. 
محور كل سورة وموضوعها الأساسي : 


1 
5 ( 5 
a‏ 5 محور السورة 
السورة 


الدعوة إلى الله Sage‏ تجعلکم يا أمة محمد تا مسؤولين عن حمل أمانة القرآن 
١‏ فصلت الكريم للعالمين؛ فعليكم واجب توضيح الرسالة وتفصیلها وتيسيرها للناس - وخذوا 
العبرة من تاريخ بني إسرائيل. 

۲ | الشورى الدعوة إلى الله ومسؤوليتكم عن الكتاب تلزمکم بالشورى عند الاختلاف» فهي 
الضمانة لعدم تمزق الأمة كما تمزقت الأمم السابقة؛ فاحذروا الفرقة. 
aT‏ الدعوة إلى الله ومسؤوليتكم عن الكتاب وعن إقامة الدين تلزمكم أن تتنبهوا إلى 
المظاهر المادية التي ينبهر بها كثير من الناس فتضيع الرسالة؛ فإياكم وهذه المظاهر. 


اللدعدة الل , وة ٠‏ الكتا م اا اللنوه قله ال تسم ۱۱ 
TT‏ عوة إلى الله ومسؤولیتکم عن کک ين تلزمكم أن تتنبهوا إلى 
المظاهر المادية کالحاه 07 کسبب للتکذیب والاغترار والا ستکبار. 


: الدعرة إلى الله ومسة ولد م الاب وافامه انين تا مگ : للاستحاية لام الله 
ees‏ عوة إلى 80809+" e‏ جابة لامر 


وتشترك الحواميم بأنها جمیعا سور مكية وفيها مواضيع مشتركة كثيرة كما مبين في الجدول: 
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يا أمة محمد BE‏ آنتم مسؤولون عن حمل آمانة القرآن الكريم للعالمين؛ فعليكم واجب 
توضیح الرسالة وتفصيلها وتيسيرها للناس ‏ وخذوا العبرة من تاريخ بني إسرائيل'". 


٭ بیان قيمة وعظمة القرآن. 

© بيان مسؤولية أمة محمد BE‏ في حمل أمانة الکتاب بعد تخلي أمة موسى SEMA,‏ عن الأمانة. 

© بیان المسؤولية الأخلاقية على هذه الأمة مثل: الصبر والصفح والإمهال حتى يتم عرض 
الكتاب والدعوة به وإليه. 

۰ بيان آهمية الوحدة والائتلاف وخطورة الفرقة التي تؤدي للضعف والتخلي عن أمانة حمل 


۱- آیات الله المنزلة في القرآن 
شاهدة بصدقه وبالحق الذي 
جاء به شأنها OLY ols‏ 
الكونية المبثوثة في السماء 

)1( ملاحظة: السور التي تبدأ بنفس الحروف المقطعة یکون بينها موضوع مشترك: مثلاً (ZI)‏ البقرة: عرض للمنهج. (I)‏ 
آل عمران: الثبات على المنهج. (AI‏ العنكبوت: الابتلاء في طريق الحفاظ على المنهج. 


#7 (۲) الشيخ محمد عبد الهادي المصري - عون الكريم في بيان مقاصد سور القرآن الكريم. 


والأرض والآيات التاريخية الشاهدة على مصارع المکذبین وعرض لمصيرهم المخزي في 
الآخرة وتخاصمهم في النار في مقابل المؤمنين في الجنة ثم توجيه للدعاة إلى منهج وخلق 
الداعية: [آية (۱)- آیة (٢۳)].وبینت OLY‏ كيف انقسم الناس في استقبالهم للوحي إلى: 
GA sbe ode eA Bog‏ ا ہے a‏ هی م43 سک 2001 2 
* خسن الاستقبال للوحي: مان لیمک SHES LAREN SAE‏ مهم المکیکه 


wine PEL ORY 2% E 8 


آلا ضافوا ولا روا وای روا پا ےشوالق AX‏ ودوت OY‏ 


ار ee‏ یز ip pew 770 WG free oy A‏ حا ره در wee‏ و 
ف شوه الاستقبال للوحی: CT Oc Sap‏ لغالوا ولا AS‏ عو ورن فل هو 
01 ام و هو ۳ 7 Ger gow‏ جو و 5 Bios‏ ے 2ج وو ور ےہ ر ت تا ص 
ss‏ ءامنواً هی bs‏ والزیت لا Bp‏ ءادانهم وفر وهو یه ADS AE‏ 
OE‏ من BE‏ بهیدر RS‏ 
۲- جولة أخرى مع آیات الله المشاهدة في الكون والمقروءة في الكتاب (القرآن) شاهدة 
بالصدق والحق وشاهدة على استكبار وجحود هؤلاء الكافرين الذین يسيرون على درب 
أسلافهم المكذبين إلى نفس المصير الرهيب وكان الاولی بهم الاحتياط لانفسهم لآن البشر 
حريص على الخير جذوع من الضر ثم تسلية للدعاة ووعد من الله أن يكشف عن دلائل 
صدق القرآن حتى يتبين لهم أنه الحق: [آية (۳۷)- آية (54)]. 


IPSs. ۳‏ = 
کے تھے ہ5 


بما أنكم مسوولون عن الكتاب فاحذروا الفرقة'''فالسورۃ تقول للمؤمنين عليكم بالشورى”" 
عند الاختلاف فهي ضمانة لعدم تمزق الامة كما تمزقت الأمم السابقة. وعلیکم الاجتماع على 
الدين الحق ونبذ الفرقة. 


آبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة : -< 0« 


تنبيه للأمة المؤمنة أن دورها المعين لها كقيادة جديدة وأخيرة للبشرية يلزمها بعدم التفرق 
والاختلاف المذموم» لكي يتمكنوا من إقامة الدين وحمل آمانة هذا الكتاب" 


فقرات السورة: 9 


| آیات الكتاب المنزلة شاهدة على‎ - ١ 
صدقه وعلى الحق الذي جاء به‎ 
والآيات الكونية شاهدة كذلك على‎ 
الصدق والحق فيه فعلى أهل الحق أن‎ 
يتخذوه مرجعاً ثابتاً يرجعون إليه عند‎ 
ويجعلوه إمامهم يجتمعون‎ GUST 
عليه ويدعون إليه ولا يتفرقوا فيه كما‎ 


(۱) ملاحظة: سورة الشورى هي أكثر سورة تكلمت عن الوحدة والفرقة إذ ذكر فيها كلمة الفرقة أربع مرات. 
(۲) ملاحظة: آية (۱۰) وآية (۳۸) توجيه للشورى. 


حدث للأمم السابقة التي اتخذت لھا شركاء أضلتها عن الحق وأبعدتها في الباطل فعلی 
آهل الحق أن يدعوا هذه البشرية الضالة بإمهال وعدل وصفح لا يريدون إلا وجه الله الذي 
يجمع الكل يوم القيامة ويمضي عليهم حكمه الحق: [آیة (۱)- آية (5 ۲)].وفیه أيضاً دعوة 
إلى 

نعم للاختلاف لآ وفع فیه بن تن فحکمه لل ال دل کم ال ری یه CLES‏ وله 


haa ہے‎ 


ے‫ 


یت ©4 . 


7 و pe ak‏ ال ORGAAE By‏ کا جد وم مم دعوو ع ہی لو ےر ہے set‏ 
لا للخلاف والفرقة Be‏ ما Coll‏ لا مرف فیه کر عل WSN‏ ما عو له الله 
تی له من تاه وئ له من پیب ا وما نفرفوا إلا من بعد ماجاءهم الیلم CE‏ 


۲ - دلائل قدرة الله وعظمته تملا الآفاق وتؤكد صدق نبيه BE‏ وکتابه المنزل» وتوکد الضلال 
والتیه والارتیاب والفوضی التي آلت إليها البشرية بعیذا عن هدي ربها» وتؤكد قيمة هذا 
الکتاب الهادي وأهمية القيادة الراشدة التي تقوم على نهجه الثابت ومن ثم ينتدب حامل 
الرسالة Es FW‏ لهذه القيادة وأمته من بعده» ومن هنا SL‏ بیان صفة هذه الأمة المؤمنة 
بوصفها الجماعة التي ستقوم على قيادة هذه البشرية على نهج هذا الکتاب الثابت القویم 
وتدعوها إلى التوبة قبل العذاب المقیم: [آية (۲۵)- آية (0۳)]. 


مس a‏ ری مر روخ 
E Se‏ 


مه 4 ۰ ۰ 
يم دلت سورة الزخرف pe‏ 

و مايق ۱ ) ۱ ا 0 
۱ نے 8 ۲ 
aii = ۸‏ 

۲ ۹ 
4 چپ‎ 
۷ Uh 


محور السورة وموضوعها الأساسي: fe‏ 


أنتم أيها المؤمنون مسؤولون عن هذا الكتاب الأخير (القرآن) وعن إقامة الدين فإياكم 
والمظاهرة المادیة التي ينبهر بها كثير من ltl‏ فتضيع الرسالة. 


١‏ الرد على التصورات الجاهلية والأساطير الوثنية الزائفة» والانحرافات الاعتقادية التي تصادم 
الحقائق الفطرية المنطقية البدهية الأولية التي تشهد بالتوحيد والبعث والنبوة وصدق رسوله 
BE‏ وكتابه (القرآن)ء وبيان حقيقة ما وراء هذا الجدل الزائف من المشركين وهو انبهارهم 
ols‏ آبائهم وأسلافهم بالأولاد والأموال من الذهب والفضة ثم تحذير من عاقبة المكذبين 
الذين سبقوهم: [آية -)١(‏ آية .])۲٢(‏ 

۲- بیان خطورة المظاهر المادية على النفس البشرية في عدم تقييم الأمور تقييماً صحيحاً 
فالمظاهر المادیة الخادعة تضيع الحقائق وتقلب الأمور وتدفع صاحبها إلى التكذيب بالحق 
(الانبهار بالسلطة والزينة من الذهب والفضة والمال) وتحذير من مصير من سبقهم بالتكذيب 
بسبب انبهاره بهذه المظاهر الخادعة (فرعون وملئه) فيوم القيامة سمُسأل الناس عن المنهج 
والقيام به وسیظھر أن الشرف الحقيقي والعظمة الحقيقية لآهل القرآن وأن النعيم الحقيقي 


كي ١‏ ( ملاحظة: سورة الزخرف هي أكثر سورة ذكر فيها الذهب والفضة. 


والزخرف الحقيقي هو نعيم الجنة وزخرفها: [آية -)۲١(‏ آية .])٤٥(‏ 


متاع الحياة الدنيا: ولا أن یکو الاس SD SEM FSS CES Tg SEN‏ 
فا تن سو ومعارج We‏ یه رون SIE OH pe)‏ 4 و 
وان کل درك ما مت ایوہ الڈنیا 45595 عند ریک من 60 
قصور النظر: * وقالوأ لولا درل هدا ال Fat‏ وت ینت علي 4050 . 
فرعون والمظاهر المادیة: #وتادَئ فعَونْ فى قویه. قال ینموم أل لي ملك whe Fee‏ 


۳ ww Boe 8 


OES مهولا یکا‎ Ae اا‎ Ty من تَا فلا روت‎ 6A SEN 


الزخرف الحقیقي: TRANUES)‏ أت SG‏ زر( بش کیم بیان ت 
دب وا کواب 35 SEG‏ تیه لاش رکال الات Ss Zi sly a‏ فيها کدلدوت WW)‏ . 


و ل 

. 60( لاوما صرب مریم مکلا دا توماک نه يدوت‎ )١ 

ON مكلا شي‎ chess مه‎ CO Ley) ن هو‎ ٢ 

(750 کون فيه‎ oN بعش‎ RIGA; RI SE BIG SE عسیٰ‎ ESS} ۲ 
. 7 واویٹونِ‎ ail 


1 ا ran‏ یو CEA‏ سم مسر رر ر A‏ مقر رم 
٭ العز الرباني والشرف الحقيقي:  LG Sealy‏ ولتویك سوق OBS‏ 
۳ التحذیر من الجدل الزائف والتھویش على الحق والتمسك بالأساطير الوثنيةه والتحذير من 


الافتراق على الدين والتحذير من اختیار الأصدقاء على أساس المظاهر والمصالح المادیق 
فالأصدقاء والأصحاب المتحابون في الدنيا من أجل متاعها ومنافعها ومظاهرها المادیق 
بعيداً عن الدين يعادي بعضهم Law‏ يوم القيامة ويظهر لهم أن زينة الذهب والفضة في 
الجنة هي المتعة الحقيقية والنعيم الحقيقي والزخرف الحقيقي ثم توجيه للنبي BE‏ بالصفح 
والامهال وتركهم لما ینتظرهم يوم ینکشف المستور: [آية (01)- آية (۸۹)]. 


٦‏ ہہ ہہ کے ح ی 


متاع الحياة الدنیا 
۱ انخلوا الجنه انتم وازواجکم تخبرون ( 
وان کل ذلك tia Lal‏ الْحيَاة ظ ۷۰ يُطاف غنهم بصخاف من ذهب 
والآخرة عند رَبك للمتقین (**) زائزاب وفيها ما تشتهیه الأنفس وتلذ 
غين وَاٰنثُم فيهًا خالنون (۷۱) 


لا ضرب انش مزیع ملا ذا ibe ah‏ 
َصدُون (01) 


وَإِنْهُ لذغز لك ولقزمك وسَؤف تسنالون (44) 


کے کے سے ہے ہو 
ee SS =‏ 


ee 1 جع‎ 
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محور السورة وموضوعها الأساسي : 4 


عرض نهاية فرعون من جهة أنها جاءت بسبب اغتراره بنعم الله عليه واعتماده على سلطانه. 


وفيها يستعرض: 


eid 
a في الآخرة: ات‎ 


ap ت‎ 


tab (er)‏ الام 
dk Wik @‏ 
کے ao‏ 


AA‏ و 
حدوہ 


ee 


- تقریر أن هذا الكتاب حق أنزله الحق وبالحق: [آیة (۱)- آية (۸)]. 

۲- وتحذير للمكذبين بهذا الحق من اليوم الحق يوم القيامة: [آية (9)- آية .])١57(‏ 

۳- مصرع فرعون وملئه عبرة لمن تخدعه مظاهر السلطة والجاه عن الخضوع للحق: [آية 
(۱۷)- آیة (۳۳)]. 

.])۳۷( ونفس النهاية لقوم تبع ونفس العبرة: [آیة (5 7)- آية‎ -٤ 

.])۳۹( كما آنزل الله الکتاب بالحق فقد خلق السماوات والأرض بالحق: [آية (۳۸)- آية‎ -٥ 

-٦‏ ویوم القيامة يفصل فيه بين أهل الحق (في الجنة) وأهل الباطل (في النار): [آية -)٤٥٤(‏ آية 
(5۷)]. 

۷- فالصفح والامهال حتی يجيء مصیرهم الموعود في الدنیا والآخرة إن لم يؤمنوا بهذا 
الکتاب: [آية (۵۸)- آية ٩(‏ 0)]. 


حور KEK Sb‏ پیب 
اھ سے یت SKF.‏ 


محور السورة وموضوعها الأساسي : 


ذل الأمم التي استكبرت في الدنيا والتي تعلقت بالمظاهر المادية واغترت بالسلطة. 


وهذا محظور آخر يمنع قبول المنهج أو حمله وهو (التكبر) وحقيقته أنه يعني منازعة الله 
ہی ہم یر مو ee‏ 


ORs BA ر رم رم‎ 
ws 


Gay SS 


5 7 و AAs a Aes‏ وهس PLR‏ 
يوم القيامة ٭ڑوتریٰ WON SOON‏ کنیا ال رون ما 


أبرزالأفكار الرئيسة في هذه Baga‏ 


استعراض أنواع من التكذيب للحق ‏ 
يدفع إليه الاستکبار» ودعوة لهؤلاء المكذبين 
إلى الاعتبار بالآيات الكونية والنعم الربانية 
والبراهين العقلية وأحداث القيامة والبعث 
والحساب بناءً على التبعة الفردية. 


ذل لأمم التي إستكبرت في 


إلى کتابها اليم 5585 ما كنت 
تغملون (۲۸) 


-١‏ بیان آنواع من المکذبین الذین یدفعهم 
الکبر إلى غمط الحق: المعاندون سيقو 
الأدب 5 Ge‏ الله ese‏ آصحابت 
الموازين الضالة والقيم الزائفة والأحكام 


وقیل a gall‏ نماكم ما تسیتم 
قاء Maj‏ ها SI gla g‏ از وَمَا 
من نَاصِرِينَ (4 *) ذُلِكُم ASS‏ 


e 
الف يت له زاو خر‎ ۲ ۱ ae 


(T°) يُسْنَعْتَبُونَ‎ eR ab منها ولا‎ 


إليه إلا هواهم فهو إلههم الذي يعبدونه من 


دون الله MS,‏ ثم تحذير من الاختلاف على الحق والافتراق فی الدين کما حدث مع 
بني إسرائيل وتكليف للنبي ی والمؤمنين من بعده بحمل مسؤولية هذا الكتاب: [آية (۱)- 
آية (۲۳)]. 


۲- عرض جزاء المتكبرين في الآخرة بسبب تكبرهم على الحق الذي تسطع آياته الظاهرة 
المعنى الواضحة الدلالة في الكون والكتاب وتتفاعل مع الفطرة السليمة النقية وقیل الوم 
ds BS RE‏ پومکر هذا SN SSE;‏ وم لَك ah‏ کے BIEL‏ ات ol‏ هروا 


و 24 


ee 22-00‏ ی رت 5 
Gal 7‏ فالیوم لا یخرجوں منبا ولاهم استعبورے QO)‏ 


>» > 2 


با هك 


محور السورة وموضوعها الأساسي: لج 


الاستجابة لأمر الله والتدبر والاتعاظ والاعتبار بالآيات الكونية والآيات التاريخية والآيات 
المنزلة. 


أبرزالأفكارالرئيسة في هذه السورة :9 


جولات مع الفطرة البشرية السوية في الآفاق الكونية والنفسية والتاريخية لبيان أن قضية 
الایمان والعقيدة هي قضية الوجود والمخلوقات كلها لا قضية البشر وحدهم. 


فقرات السورۃ: 9 


١‏ - کتاب القرآن المقروء وكتاب الكون المنظور يتوافيان على بیان الحق وإقامة الحجة على 
المشركين (المعرضين) عن الحق بلا حجة على شركهم وتكذيبهم للنبي BE‏ الذي جاء 
کاب حق مصلاق للکاب السايقة تذيرا للكاقريخ ot‏ للم LOO R= OVE:‏ 

" هنالك نموذجان من الاستجابة للدعوة: 

© نموذج للفطرة السليمة السوية التي تلتقي فيها آصرة الإيمان مع آصرة العلاقة الأسرية 
السویة(لمومة وال بوةوالبنو) في طریق مستفیم بقود Beall‏ وهم آناس استجابو لامر 
لله JU)‏ رب آؤزغني أن SH‏ نفعتك التي لکشت ت gle‏ وَعَلی jest fy Gilg‏ الا 
133 وأضلخ لي في 83 BILE J‏ وَإِنّيمِنَالْمُسْلِمِينَ) (۱) . 

* نموذج للفطرة المنحرفة (المعرضة والتي لم تستجب لامر الله) عن الحق والتي تقود 


in| Kole‏ النار: CIS Hy‏ ماد ارق SEE,‏ رق Dace‏ من بل یدیه ومن ناو 


27 


ae, MISE BU الوا يثنا‎ W pbs yoke یک‎ GHG aI 


& صا 295 > سے ور 
“Ay 1‏ 
و3 


Byles فوما‎ 
-)١١( af] 4Y 
.])۲۰( آية‎ 

۳- تذکیر بمصارع 
الأقوام السابقین 
الذین (آعرضوا) 
عن الحق مفتونین 


لما آتعذاتني أن 
خرج وذ خلث القزون من فلي ... (۱۷) 


بقوتهم المادية 
فکذبوا رسلهم فلم 
تغن عنهم قوتهم ولا آلهتهم المزعومة من الله شيئاً: [آية -)۲٢(‏ آیة (۲۸)]. 

٤‏ - خلق من GE‏ الله (الجن) نفرٌ منهم آمنوا بكتاب الله المقروء وبكتاب الكون المنظور لأنهم 
أقبلوا على آيات الله بلا (إعراض) فعلموا أن هذا الكتاب يتوافى مع كتاب موسى PATE‏ 
ويهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ثم توجيه للنبي <4 أن يصبر على الكافرين ویصفح 
ويمهل حتى يلاقوا مصيرهم المحتوم: [آية (۲۹)- آية .]()۳٣(‏ 


ما هو المحور الرئيس الذي يجمع هذه السور الستة؟ 

كل الحوامیم (فصلت إلى الأحقاف) تحمل نفس الموضوعات. لکن لکل سورة طابعها 
الخاص وكلها وحدة واحدة تمثل مرحلة انتقالية بين الدعوة إلى الله (غافر) وقبل المواجهة 
والقتال في سبيل الله ونصرة الدين (محمد) لذلك نزلت بينهماء فمحور الجزء: أنتم يا أمة 
محمد BE‏ مسئولون عن حمل آمانة القرآن فعليكم واجبات وهناك محاذير» وخذوا العبرة 
من تاريخ بني إسرائيل. وهذا الهدف مختلف عن هدف سورة البقرة لأن في سورة البقرة كان 
الهدف عرض المنهج فقط بدون آية توصیات مفصلة . أما في الحواميم فكل سورة من السورة 
تأتي لتعرض ble‏ من التوصیات للمنهج وهي كلها عبارة عن تحذیرات وواجبات يجب أن 
يراعيها من سیتولی المسوولية في الارض على الرسالة وعلی المنهج الذي شرعه الله تعالی 
للاستخلاف في الأرض”" 


الأرض بما عليها وتطبقوا منهج الله تعالى كما أراده في كونه لتنعموا في الدنيا والآخرة. 
والشكل يمثل خريطة ذهنية لهذه السور. 


ا ہے 5-5 


SSR Db بے ہے‎ 


(۱) خواطر قرآنية - د. عمرو خالد. 


الوا اجنظا لثأفانا عن انهتنا فلا ہما تعذلا 
إن انت من المنادفين 


8 رين ا me‏ یہس وف وو نيهم 


وا تسا نس و محاد سر للا deo‏ ا ا alte‏ ا پک 
المسؤولة عن الارض کر - 


stele‏ فيه من شيم فخفسة إلى اللہ 
ال ری عليه ٹرائٹ وإليه انيب (۱۰) 


ذل/زلامم التي إستكبرت في 
الدنيا By‏ 


عذاب الظالمین واغترت/پالسلطة 
في الآخرة وثرى كل اة جالية أل pL‏ كثابها ليزم 


ئۈزۈن ما تلم تفملون (7A)‏ 
ثم واز اجَكم شخبرون (۷۰) بطاف | |ئز ترخوا من جلات ن ۱ وا مذام 
من ذهب رلفواب وفيها ما تشنهیه tenant‏ وت pd ee go‏ 
Bay Se‏ فيها خالنون (۷۱) : 


ا شجر؛ الزلوم (؟؛) طمام ٹیم )84( وقیل الوم للسافم كما لسپلز لفاء یملز هذا 
Saks‏ پغني في البطون )1( کظي فحمیم ates a‏ ند ا بن را 
nah )٦‏ فاغتلوة إلى سواء الجحيم )8( اشخدنم ابات الله غزوا وَخَرْتَكُمْ الحياة الذليا 
فاليم لا بَفرجَون مها ولا هم تاتون («؟) 


العز الرباني أوالشرف الحقيقي 


)؛١؛( لك ونفزيت رسزف منقون‎ BD, 


تربية الفرد والأمة على الولاء 
للإسلام وافله 
والبراء مو الكفر وأهله 


ہت 


«نحن في هذا الجزء كله تقريبا مع أحداث السيرة في المجتمع المدني» ومع الامة المسلمة 
الناشئة حيث تربى وتقوّم وتعد للنهوض بدورها العالمي» بل بدورها الكوني الذي قدره الله لها 
فى دورة هذا الكون ومقدّراته» وهو دور ضخم يبدأ من إنشاء تصور جديد كامل شامل لهذه 
الحياة في نفوس أفراد هذه الأمة وإقامة حياة واقعية على أساس هذا التصور ثم تحمله هذه 
الأمة إلى العالم كله لتنشئ للبشرية حياة إنسانية قائمة على آساس هذا التصور كذلك» وهو دور 
ضخم إذن يقتضي إعداداً كاملاً. 

ولقد كان آولتك المسلمون الذين يعدهم القدر لهذا الدور الضخم ناساً من الناس» منهم 
السابقون من المهاجرين والأنصار الذين نضح إيمانهم» واکتمل تصورهم للعقيدة الجديدة. 
ولقد اقتضت تربية التفوس وإعداقها للدور الکونی الکبیر المقدر لها ق الاأرض جهودا 
كه رم | blag Als‏ طتاء فى ضغار ال موز وق کنازهان كاتف سر کا اوها هذه 
التي قام بها الإسلام» وقام بها رسول الاسلام 4 في بناء النفوس التي تنهض ببناء المجتمع 
الاسلامي والدولة الإسلامية» وتقوم على منهج call‏ تفهمه وتحققه وتنقله إلى آطراف الأرض 
في صورة حیة متحرکة» لا فی صحائف و LIS‏ 

ونحن نشهد في هذا الحو گل تا تالک اسر الفخہتہ وطر فا هن الاشارب 
القرآني كذلك في بناء تلك النفوس» وفي علاج الأحداث والعادات والنزوات» كما نشهد جانباً 
من الصراع الطويل بين الإسلام وخصومه المختلفين من مشركين ويهود ومنافقين. 


وفي هذا الجزء صورة موحية من رعاية الله للأمة الناشئة» وهو يصنعها على عينه» ويربيها 
بمنهجه ويشعرها برعايته» ويبني في ضميرها الشعور الحي بوجوده سبحانه معها في أخص 
خصائصهاء وأصغر شؤونهاء وحراسته لها من كيد أعدائها خفيه وظاهره وأخذها في حماه 
وكنفه» وضمها إلى لوائه وظله؛ وتربية أخلاقها وعاداتها وتقاليدها تربية تليق بالأمة التي تنضوي 
إلى كنف الله» وتنتسب إليه» وترفع لواءه لتعرف به في الأرض Lage‏ وهي بمثابة تربية الفرد 
والامة على الولاء للإسلام وأهله والبراء من الكفر وأهله» أو هي شروط الانتماء للإسلام». 


الجدول أدناه یستعرض كل سورة من سور الجزء ويبين المحور الذي تدور حوله آياتها 
كلاً على حدة» فكل منها تخدم جانباً من جوانب المحور الرئيسي للجزء. فالسور الأربعة 
الآولى (المجادلة الحشر الصف. الجمعة) كلها تدعو للاجتماع والوحدة والانتماء ودليل 
هذا الانتماء هو ترابط المؤمنين ووحدتهم. ثم تأتي سورة الممتحنة التي فيها امتحان یمان 
المسلم» وتعطي نماذج عن آناس امتحنوا في إيمانهم» وتأتي بعد ذلك سورة المنافقون لأن 
آکثر ما يضيّع وحدة الصف عند المسلمين والانتماء لدينهم هو النفاق والمنافقين. ثم BE‏ 
مجموعة السور الأخيرة (التغابن» الطلاق» التحريم) كلها تركز على الشواغل التي تمنع من 
الانتماء كالأولاد والذرية والبيوت2©. 


LEY SO ےی جحو‎ 
KA © JOR 


)1( سید قطب في ظلال القرآن ‏ مقدمة الجزء ۲۸ بتصرف بسیط. 


کا بهي (۲) عمرو خالد - خواطر قرآنية ‏ بتصرف. 


OV‏ سنحاول التعرف على محور كل سورة ليتسنى W‏ بعد ذلك معرفة المحور الرئيس 


محور كل سورة وموضوعها الأساسي : 
۱ 
ree‏ ۳ ۱ 3 
السورة محور السورة 

التبرژ من المناهج الأخرى والاتصال بالإسلام: الولاء والحب والنصرة 

۱ | المجادلة | للاسلام والمسلمین أصل من آصول هذا الدین؛ وهذا یستلزم الانتماء 
والترابط والتوحد بين المومنین؛ وهذه الوحدة تحتاج لترابط الأسرة والبیت. 
من الکفر والکافرین؛ فمن يوالي الکافرین فهو منافق من المنافقین. 

500 لهذا الدین وموالاة الله y JERE‏ ورسوله BE‏ والتبرؤ من الکفر وآهله والتحیز 
للمؤمنين ومحبتهم ونصرتهم؛ فامتحن نفسك أيها المؤمن هل تشعر بهذه 
المشاعر والا فعندك تشكلة فى الایمان. 
Leal‏ وحدة الصف والاجتماع على قلب واحد: الولاء للاسلام والمسلمین 

4 | الصف | یستلزم أن ينصر المومن دينه فیجاهد في سبیله ویقاتل لاعلاء کلمته صفاً 
واحداً مع إخوانه المومنین؛ شأنه شأن آتباع جمیع الأنبیاء PLM ge‏ 

٥ 


محور السورة 


النفاق بهدد الانتماء: الو لاء لاح سلام والمسلمین یستلزم فضح دور المنافقین 
في تفتیت الانتماء والولاء لهذا الدین وکشف آخلاقهم الفاسدة ودسائسهم 
ومناوراتهم ضد هذا الدین وأهله؛ كما یستلزم تحذیر المومنین من أن یتصفوا 


مشاغل اجتماعية تضيع الانتماء: الولاء للوسلام والمسلمین Coe‏ نے 
المؤمنون إلى خطورة فتنة الأولاد والأزواج عن أن تكون سبباً يعيق أو يلهي 
عن قضية الولاء والبراء. 


لا... للخلاف للحفاظ على وحدة الصف: الولاء للإسلام والمسلمين يستلزم 
المحافظة على وحدة الأسرة التي يبدأ بها الانتماء والولاء. ولكن إذا وقع 
الطلاق فیجب على جميع الأطراف المحافظة على تقوى الله Jeg‏ للحفاظ 
على تماسك الجماعة المسلمة. 


الطلاق 


دور المرأة في تحقيق الانتماء لدين الله: الولاء للإسلام والمسلمين يستلزم 
الحذر والتنبه والحرص على أن تتبنى الأسرة المسلمة هذه المفاهيم وتتربى 
عليها لإنقاذ النفس والأهل من النار؛ فالأسرة القوية المتماسكة والمرأة 
الواعية هی آساس تماسك وقوة الامة "۷" 


OOPS,‏ موم 
FOZ KR SK DB o‏ 


محور السورة وموضوعها الأساسي : fe‏ 


التبرؤ من المناهج الآخری والاتصال بالإسلام. 

السورة تقرر: لا يكفي 
صلاتك وقراءتك القرآن بل 
لابد لك من الانتماء للمومنین 
ولهذا الدین ومن أجل الانتماء 
لابد أن تکون في حالة وحدة 
مع المومنین وهذه الوحدة 
تحتاج لترابط الاسرة. 

هذه السورة تفصّل الولاء 
للمومنین وللانتماءه للدین 
والتبرژ من المعادین للدین. وقضية الأسرة مهمة للغایة OY‏ ترابط المجتمع يبدأ من ترابط 
الأسرة. وكأن هذه السورة هي مفتاح باقي السور في الجزء ففیها موضوع الانتماء والتبرق 
وباقي السور تأتي لتشرح هذا المبدأً”. 


(۱) سور (المجادلة والحشر والصف والجمعة) كلها تدعو لتجمیع المسلمین وتعرض لقضية الولاء والبراء بشکل تفصيلي 
ولقضية تماسك الأسرة والبیت وأهمية هذا في ترابط المجتمع وقضية الانتماء وسورة (المنافقون) تقرر أن AST‏ شيء 
یضیع الانتماء هم هؤلاء المنافقون. وسور (الطلاق والتغابن والتحریم) تتکلم عن شواغل البیت والاولاد التي تعيق 
الانتماء. 

(۲) الشیخ محمد عبد الهادي المصري - عون الكريم في بیان مقاصد سور القرآن الکریم. 

(۳) عمرو خالد ‏ خواطر قرآنية. 


4 
٤ 


-١‏ تبدأ السورة بقضية أسرة ستتفكك إذ إن أول إياك أن تحب 
بداية الانتماء هو أسرة متماسكة وزوجة تأحز هن يعادي دينك 


حقها وتشعر بتكريم هذا الدين لها فتربي 
أولادها على الانتماء لهذا الدين (فالمرأة 
محور أساسي في الإسلام): [آية (۱)- آية 
.])٤(‏ وهذا يدل على كرامة المرأة في الإسلام 
والحرص على حقها. والمرأة عندما تتیقن آن 71 
هذا الدین ینصفها ویعطیها حقها تربي آسرتها 
علی مبادئ هذا الدین وعلی الوحدة. 

۲- تتدرج السورة في استعراض مواصفات (حزب الشیطان) أي المنافقین وبیان مصیرهم 
الرهیب جزاء كيدهم للمسلمین وتولیهم للکافرین: [آية (۵)- آية (۲۱)]. 

۳- تنتهي السورة ببيان صورة وضيئة للمؤمنين الذین لا ولاء لهم إلا لله عَلَبَلَ ورسوله RE‏ 
والمومنین: لا مد ih ORG CF‏ وَليوو الآخر يادوت AAG AICS‏ و 


ہے رسمه م 


1 مہ oF‏ کور ote‏ 4و رت کے ma a4 © 22 4 4A 3 47 a‏ | 
plas‏ | از ام late i‏ او \ 3 se)‏ او تر أؤلتيك ڪي re‏ : ماانمن 
دو هدم و هم سے 4 et‏ ام < 2 را 22 


% طط 2 3 
کہ ےہ و و Bay‏ ہہ ور Gr‏ کھ کے 7771ء کے 2 Soe wei‏ جوم 
وَأَمَدَهُم بروج At‏ ویدخلھم جنات ری من تحنها الانهدر Ga‏ فيها رَضى الله عہم 
ba pe Bie oe ae 00 eter we‏ مود رہ سے 57 ا 
سوه CO SALAMIS EV AIS AS‏ وهي آية مهمة تبيّن حقيقة الحب 
فى الله والبغض فی الله الذى هو أصل oles‏ ولا بد فى اکتمال الدين من معاداة أعداء الله 


فالمنتمی لهذا الدین لا يمكن أن Sl gp‏ من حارب اش ورسوله بدا 


حو 92و 
KF JOR~‏ 


ع 
8 
1 


Ae 5‏ 1 
۳ مس لو( 4 الحشر ۱ "۰۰ 


۱ 1 
4 ی‎ 
۷ Un 


محور السورة وموضوعها الأساسي: و4 


مواقف مختلفة من الانتماء لدين الله. 


وقد نزلت السورة في غزوة بني النضير لتبرز نوعين من الناس: من ينتمي إلى الإسلام ويتبراً 
من الكافرين» ومن يوالي الكافرين. ولذلك فهي تذكر صفات المنافقين. 


أبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة:. 2 


١‏ - قدرة الله هي التي هزمت اليهود في نفوسهم أولاً ثم في حصونهم وأن هذا هو مصير أعداء 
٣ں‏ (۱)- آية (0)]. 

۲- الله هو الذي آفاء علیکم بفضله فلا ترجعوا لغیره آمرا أو نهياً (وحدة المصدر التشريعي) ولا 
تجعلوا المال حکرا على الأغنياء منکم بل یعطی لعامة (المهاجرین والأنصار والتابعین لهم 
بإحسان) الذین هم المثال الأعلى لولاء المؤمنين بعضهم لبعض: [آية )٦(‏ - آية (۱۰)]. 

۳- ولاء المنافقین للکفار ولاء هش لا أصل له فهم لن ینفذوا ما وعدوهم به بل سیتخلون عنهم 
كما یتخلی الشیطان عن آولیائه: [آية (۱۱) - آية (۱۷)]. 

6 - تذکیر المؤمنین أن لا یکونوا کهولاء الذين نسوا آوامر الله ونسوا الآخرة بل على المومنین 
۷۳ تقوق LOVE CVA) EIS ١‏ 

-٥‏ بیان عظمة القرآن وعظمة الله TGR‏ منزل القرآن وخالق الجبال وهازم الأحزاب 
فكيف يظن اليهود أو غيرهم أن حصونهم تمنعهم من الله إذ لا ناصر ولا معين ولا حافظ 
إلا الله وكيف لا ينتمي المرء للملك العظيم الذي له هذه الأسماء الحسنى الدالة على قوته 
وقدرته وعظمته MGB,‏ : [آية -)۲٢(‏ آیة (۲)]. 


محور السورة وموضوعها الأساسي: لج 


امتحانات الانتماء. 


السورة تمتحن قارئها: هل تشعر بالانتماء والولاء للاسلام والمسلمين؟ وهل ولاؤك لله 
ولرسوله BE‏ والمؤمنین؟ وهل محبتك لهذا الدين ولكل من ينتمي إليه؟ وهل عندك رغبة في 
نصرة هذا الدين وأهله والمعاداة والتبرؤ من الكفر وأهله حتى وإن كانوا أقرب قريب؟ إن لم 
تشعر بهذه المشاعر وإن لم تتحرك في هذا الاتجاه فعندك مشكلة في الإيمان OY‏ الموالاة 
والمعاداة أصل من أصول التوحيد. 


أبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة CE‏ 
جا cf Ae‏ ےک دو 


ابتدأت السورة LEY Han Gall EP‏ عَدُوَى Sab Kast S85‏ يالمودة ود کرو 
TENG So ae BEE Ay Ko SEE 3 GI A SIGs Me,‏ مان 
رو اہم الم رتا AEC Ae A‏ وس بفعله BK‏ سل سوه الیل 4)3 . 
۱- قصة حاطب بن أبي بلتعة Hedy‏ قبيل فتح مكة يقرر عدة قواعد في الموالاة والمعاداة: 
أ- لا موالاة ولا مودة بين المؤمنين والكافرين ولو كانوا آقرب الأقربين: فشل حاطب بن أبي 
بلتعة cecil‏ في (الامتحان): [آیة -)١(‏ آية (۳)]. 
ب - الموالاة والمعاداة fel‏ من أصول التوحيد عند كل الأنبياء صلی الله عليهم وسلم 
والمؤمنين: نجاح إبراهيم Ballade‏ في (الامتحان): [آية -)٤(‏ آية (1)]. 
۲ بالدلالة على الانتماء ويجب أن ننتبه أن الاسلام لا يدعو إلى عدم التعامل مع غير المسلمين 
وإنما النهي يكون عن الذین يقاتلون المسلمین ویوذونهم مهك اله ڪن SEAM‏ یوک في 


آلزین ول رجو کمن دارم أن بروھر CA ANS ASS‏ ب مشیم( MEN PSSA‏ 


نی لین وا oh‏ رین ورك SARs‏ کت 2 ايک ما (O‏ 
ویستفاد من هذه الایات: أنه لا تعارض بین معاداة الکافرین وبين العدل فى معاملة غير 


المسلمین رجاء هدایتهم: (امتحان) للمسلمین في التوازن بين الأمرین: [آية (۷)- آیة .])٩(‏ 


۳-بیان كيفية التعامل مع المؤمنات المهاجرات: (امتحان) لهن للتأكد من صدقهن: [آية -)۱١(‏ 
آیة LOY)‏ 
ویجب أن يكون هناك توازن بین عدم انّخاذ الأعداء أولياء» وبين القسط والبر بالذين لم 
یقاتلوا المسلمین. وهذه السورة هي سورة الامتحانات 4 کان يها لت دا جاك الممتث ببايعتك 
علع أن لا ینرک ینہ EL‏ ولا شر AE HENS 7 IN REG I‏ ین 
واه ینک ف مَعرُو SHE 7 (Ae BG‏ 
- الامتحانات الأربعة: 
)١‏ نموذج امتحن فأخطأ وهي Bole‏ حاطب بن أبي بلتعة الذي كتب إلى أهل مكة يخبرهم 
بأن الرسول يتجهز لفتح مكة وأنه يريد غزوهم» وذلك BY‏ كان له قرابات في مكة أراد أن 
يحميهم فنزل الوحي على الرسول وأخبره بذلك» فعفا عنه الرسول لأنه كان ممن شهدوا 
دوا وو لى الاية آية (۱). 
٢‏ اختبار سيدنا إبراهيم الذي امتحن فنجح BESSY‏ ٤ھ‏ ساره ees‏ اه 
قالوا لقو مہا بسا منک وما دود من دون وکا پکرویدا باتک الع و اه بدا حقی 


LAG عرست بو‎ KA GL er 4-7 4 صو م‎ 2A 


نمو پاک وخ ک۵ لا قول Ee HAIG, AGEN NS coin‏ من Ade CS‏ 5 وک 
نت اتیب AO‏ 
٣۳‏ امتحان العدل في معاملة غير المسلمین آية (۸ و .)٩‏ 
)٤‏ وآخرها امتحان المبايعة للنساء آیة AVY)‏ 
وعلی المسلم أن يأخذ pall‏ ویستعد لامتحانه. فماذا يفعل عندما یکون الامتحان هو 
الانتماء للاسلام؟ 


امتحان حاطب رضي اللہ عنه 


امتحان التوازن في الولاء والبراء 


امتحان النساء قبل مبايعتهن 


امتحان المؤمنات المهاجرات 


WAR 


محور السورة وموضوعها الأساسي : &- 


آهمية وحدة الصف والاجتماع على قلب واحد. 


ae سس وش ۱ اس ال اب‎ Ue 
ےھ‎ = 


f 

ee 7‏ ا کس تا 

ف erty n‏ 
کش ا ا 


و فا Peace‏ سب پش 


= ۳ oe 3 


تم 


= ب 


RCIA‏ سميج سس حسم 
oe 76‏ 2 


ena E‏ ی 
a‏ رن همه ۰ 0 
a‏ 


Be, زا‎ NERE 
5 


5 27( مم :0 .: + 2[ 


السورة توضح قضية الانتماء والموالاة» وأن من صفات المؤمن الحق أن ينصر دينه ويجاهد 


من اسیا 


ay 


a 


Aes 


که شوش OD‏ وآيات تدل على المکہ و ۳ 57 Ga‏ وم 


ow‏ ع 
به مبينة أن 


7 من آصول الدین الذي جاء به جميع الأنبياء‎ pel قضیة الانتماء والموالاة‎ om, 


: nan: 
فالسورة دعوة لوحدة الصف من أجل نصرة هذا الدین» فتبدأ بهذا المعنى وتنتھی‎ 


SE بیان أن دين المسلم هو المنهج الإلهي للبشرية في صورته الأخيرة التي أراد الله‎ -١ 


أن يظهره على الدين كله (خاصة بعد فشل أهل الكتاب في حمل الأمانة) حيث إن الكفار 
يسيرون عكس ذلك ويريدون القضاء على هذا الدين: [آية -)١(‏ آية (9)]. 

۲ - على المسلم أن يحمل أمانة هذه العقيدة ويجاهد في سبيلها متضامناً مع إخوانه المسلمين 
مخلصاً لله قولاً وعملاً ليفوزوا في الدنيا والآخرة كما فاز من حملها من الأمم السابقة: [آية 
(۱۰) - آية (۱)]. 

۳ - تختم السورة بسیدنا عیسی ودعوته إلى الحواریین أن ینتموا إلى الاسلام ياعا لذ ءامنا 


74 موم و مم ے مرو م ہر صرح مرس‎ Se “ge 7 BSD 


BRE AG AN A AT من انار اہ فال‎ SS عیسی اب ری‎ SES AT SETS 
اٹ حتى عند‎ ie موم‎ GMO OE SG ن وت ار‎ 
سيدنا عيسى والحواريين والدين لیس محصوراً بالصلاة والصوم والعبادة وإنما هو الانتماء‎ 

للدين أيضاً. 


3 


aN OO‏ و مرو 
CC‏ 


ومن أهدافها تذكير الأمة 
بالانتماء والولاء لادسلام 
وال سل مین وتا 8 ۱ 2 
الانشغال بالدنیا ذلك الانشغال الذي دفع الیهود من قبل إلى التخلي عن آمانة حمل الدین. 


أبرز ال أفکار الرئيسة في هذه agua‏ 


NSBR الله‎ Fe ترسيخ أن الجماعة المسلمة هي المختارة لحمل أمانة العقيدة بعد أن‎ -١ 
علیها وبعد نكول بني إسرائيل عن حمل الامانة:‎ BE بخاتم الأنبياء‎ 
Sei sal اکم آل ار یل شمارا يذس مکل‎ Lad مک یت حاو اورم‎ 
KOM A لادی‎ ab بكي الک‎ 


- 
SF‏ مہ ہے 


۲- ومن ثم توجيه للجماعة المسلمة بأن لا تلهيها الدنیا والمال عن المتاع الحقيقي في الدنيا 


ار ۱۱۳۱۳ ۱۲۹ 8 


والا خرة: 
ہو۔ Se‏ = وہہ 


مر ۲ er Par?‏ 7 فی ی 00 Cle 8 Brrr ge 2 a‏ سے 
Es}‏ لت ءامنوا دا نوی ple‏ من بو Sy ERAN‏ $3 ال ودروا البیع SS‏ خر 


OO) GfSE LSS 


محور السورة وموضوعها الأساسي: 2 9 


۱- حملة عنيفة على المنافقین تفضح 
دورهم في تفتیت الانتماء والموالاة 
لهذا الدين GAS,‏ آخلاقهم 
الفاسدة وأكاذيبهم ودسائسهم 
ومناوراتهم وما في نفوسهم من 
البغض للمسلمین والکید واللؤم 
والجبن وانطماس البصیرة: [آية 
(۱)- آیة (۸)]. 

۲- ثم تحذير للممنین من أن یتصفوا Sob‏ صفة من صفات المنافقین کالانشغال بالاموال 
والأولاد عن البذل في سبیل الله OY‏ هذا الانشغال عامل مؤثر سلباً في الانتماء والموالاة: 


ge 2‏ ہے عع ضر ا 


Berge,‏ مر رو م شوح سخ را ردي کے د 2002 Pe‏ مم 
SOAK EY [pale allele ©‏ ولا FENG‏ عن گر الہ ومن MSIE‏ فَأَوْلِكَ 


هم یروت )4 آية (9)- آية LON)‏ 
وفي هذا تقديم لما سيأتي بالتفصيل في السور الثلاثة اللاحقة (التغابن التحریمء الطلاق). 


(مشاغل اجتماعیة تضيع الانتماء) 
بيّنت السورة خطورة بعض الأولاد والزوجات الذين قد يلهون المسلم عن الانتماء للإسلام. 


ails‏ عَدُوَا اکم 


مر بس و 
1 - 


: هریگ م 
فاحذروهم ون تعفوا 


سے 
ہم BA‏ سح و 


وتصفحواأ وتفز و ارگ 
KW) 225 Sab ail‏ 
وهذا في الغبن ذکرالمولی 
Kegs‏ من ais Sal‏ ٭ أي ليس كل الأولاد والأزواج. 

أما في الفتنة فجاءت الكبة LET Set Rs KAT AIGA‏ 2( للكل ولم 
بس انیا ولكي تحافظ على الانتماء عليك أن تنتبه لما قد يشغلك عن الدين وانتمائك له. 


١‏ - دعوة للعقيدة الصحيحة من خلال المؤثرات الكونية والنفسية ومن ثم تنديد بالکافرین 
بالبعث وتذكيرهم بمصير المكذبين السابقين وتحذيرهم من عذاب الآخرة: [آية -)١(‏ آية 
(۱۳)]. 


(۱) سورة (التغابن والطلاق والتحریم) تدور حل محور واحد: خطورة فتنة الأولاد والازواج عن أن تکون سبباً يعيق أو يلهي 
عن القضية الاساسية للمسلم» وهي قضية الانتماء والولاء للاسلام والمسلمین. 


۲- ثم تنبيه للمؤمنين وحث على الانفاق وتحذیر من الشح والافتتان بالأزواج والأولاد 
والأموال: [آیة (5 -)١‏ آية (۱۸)]. 


aN aN Oe 
KG JOR~ 


ee HE, 
4 % 
١ ٦ 


ٹا 


۷ 1 
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للا... للخلاف للحفاظ على وحدة الصف. 


أبرز ال أفکار الرئيسة في هذه Baga‏ 


3ع انت السورة غا آخر 


من التفكك الاجتماعى 
على التقوى فيه حتى 
والأسرء فاذا وجدت 
التقوی في كل الأمور 
تبقی وحدة المجتمع 


ویبقی الانتماء وقد جاءت کلمة التقوی کثیر 51 في السورة. 


- الأصل في الإسلام المحافظة على وحدة الأسرة التی يبدأ بها الانتماء والموالاة» ولکن إذا 


وقع الطلاق فيجب على جميع الأطراف المحافظة على الموالاة وتقوى الله SEGE‏ للحفاظ 
علی تماسك الجماعة المسلمة. 

“MGS‏ مرا ور 3 aie ga‏ سے 4 0 مح 2“ Gap‏ و ص بحا م 
St ep‏ ِا Zale‏ الل ون لیدتہت et‏ الیدة 15 الله ریم لا 


Ker 


hee‏ من هن CAEN‏ إلا أن ياتين بفلحشة Joe‏ وتلك حدود الله ومن یتعد 


۴ یرت 


A هت‎ LS 


و صا واس شش رہ عسات مور و ۲ سے ےھ 4 
حدود a‏ وت تفسة لاتدری لعلا OAH‏ بعد دالك 
hor GRA 7‏ ۵ مساح مح 


SSA Tere‏ بمعروفی وشوا ذوى عد 


8 
7 
& 
مد‎ 
\ 
ev 
۷۱ 
3 
۷ 
ue’ 
ES 
ot\ 
3 
= 
1 ۱ 
"ts 
6 
2 
\be 
NC 


كن STG Hh EB‏ ومن يدق الد Dk‏ و LEGO‏ حیث لا یتیب KEG‏ 

al‏ هه Bo al ly‏ جَعَل ال لکل خی و قدرا ((5) IG‏ بسن نمض من 

ایک إن 255 Shs‏ نله e‏ ارعش ےت ERE,‏ 

زا کی ال SOSA O E‏ له تکفر عنه تا رط 

AA‏ رم 

ولذلك نكرو الحض على قری ال 150 

طوال السورة من خلال: 

٭ بيان أحكام الطلاق التي لم تفصل في سورة 

البقرة في إطار من: 

© الترغيب في السماحة والتراضي وإيثار الجميل 
وتقوى الله وبيان ثواب ذلك» وهو الفرج والسعة من الله NEBL‏ صاحب الخلق 
والرزق edly‏ ]1 (۱) آية L(V)‏ 

الل ےس جج ہہ والتعسیر على صاحبه واستجلاب 

سنن الله SUBSE‏ في هلاك العاتين عن أمره تعالى: [آية (۸) آية LOY)‏ 


حر کے وے 
سیب 


“> 


١‏ - للأسرة دور أساسي في ترابط المجتمع وبدونها يتفكك ولا يوجد انتماء والمرأة لها دور 
محوري في كل هذا لانها هي التي تربي الأجيال وتؤثر على أفراد المجتمع» وهي مصنع 
الرجال. وقد ضرب لنا القرآن الكريم أمثلة عن نماذج نساء نجحوا في انتمائهم كامرأة 
فرعون ومريم بنت عمران 

۲ - إذا كانت الأموال والأولاد فتنة وإذا كان من بعضهم عدوا لكم فاحذروا وتنبھوا وكونوا 
حريصين على إنقاذ أنفسکم وأزواجكم من النار GSM ED‏ ءامنوا Ka KOH‏ تارا 
وفودها اس HL‏ عا SL‏ غلاظ شد اد ليصوت اه ما آمرشم ویقعلوت OVER‏ 

۳ الاسرة القوية والمرأة الواعیة هي أساس انتماء وتماسك الأمة ومن ثم: 
٭ دعوة لصاحبات البيوت بالتوبة من أي تقصير في حق الأسرة. 
٭ دعوة لأصحاب البيوت بالقيام على تربية الأهل والأولاد WY‏ آنفسهم وأهليهم من 

عذاب الآخرة. 
٭ دعوة للدفاع عن الأسرة المسلمة ضد الكفار والمنافقين: [آية (۱)- آية .])٩(‏ 
٤‏ - بيان أهمية دور المرأة الصالحة في حمل آمانة الدين مع تقرير مبدأ التبعة الفردية حتى داخل 


0 سے رم و £77 gre we‏ ہے ےہ ےم سام سے OAS‏ ھی یھو ہے 
الاسرة الواحدة: #وضرب الله مثالا لذت ءامنوا آمرات فرعو )3 قالت رب آبن لي Shee‏ 


wore 


Ch pps aha Cada ad ہے‎ ole yore seo, مدص . نی‎ 
BM Ste وس ابنت‎ )( nell, Tl وی مرک‎ ls من روت‎ GAGS فی الج‎ by 


€> 2-2114 سے ہے کے ی 


حصنت فرجها ففخ 
7 ماج 
یکت ںا شر as‏ 4 

OE‏ دور المرأة في تحقيق 
تسا اخرياة فليا الانتماء لدين اللہ... 
في هذا الانتماء للدين 
واحتاروا = Loa‏ 
عقابھم سرڪ اله مکل لد YS‏ نوج BE IG‏ مت HE‏ ين 
SCRE redo se‏ ف با ئا کے it‏ کا ےت الا Oats‏ 
- الانتماء مسألة هوية وآن لنا أن ننتمي للدین وللأمّة الإسلامية. 


محور الجزء : شروط الانتماء للإسلام: 

كل السور في الجزء الثامن والعشرون تهدف إلى تربية الفرد والأمة على الولاء للإسلام 
cabal‏ والبراء من الکفر cabal y‏ فلا بد لکل من أيقن وآمن بالقرآن أن يكون في حالة واحدة مع 
المؤمنين» والانتماء هذا يبدأ بالأسرة التي يجب أن تكون متماسكة وموخدة. يجب أن تشعر 
أن كيانك als‏ مرتبط بهذا الدين فولاؤك وانتماؤك ومناصرتك كله للمؤمنين» وتتبرأ من كل 
شخص لا ينتمي لهذا الدين. وقد سبقت لسور القرآن أن عرضت على المسلمين المنهج في 
سورة البقرة» والآن سور هذا الجزء تؤكد أنه لا بد من الإحساس بالانتماء» فلا يكفي للمسلم 
أن يؤدي عباداته كالصلاة والزكاة. 


وهذه الخريطة الذهنية للجزء ۲۸ بأكمله. 


)1( الشيخ محمد عبد الهادي المصري عون الكريم في بیان مقاصد سور القرآن الكريم. 


جور ۳ ۱۲۳۳۶ 
۲ ۱۳۶ ۳6۲ 


Se‏ لک 
© © 


امار 


هدف الجزء: 
الدعوة إلى الله فريضة 
شرعية وضرورة بشرية 


يتكون هذا الجزء من ١ ١‏ سورة وهي: 
(الملك» القلم» الحاقة. المعارج؛ نوح» ae)‏ المزمل المڈٹر القيام الانسان» المرسلات). 


الجزء كله له هدف واحد أساسي وهو الدعوة إلى الله. حيث ALES‏ هذه السور من الجزء 
رقرل لف كن داعية ناجحاً إلى الله Ege‏ بعلمك راعلالك oles‏ واذا آردت أن تدعو 
الناس فلابد أن تعرف ما الذي ستدعو إليه (التوحيد والبعث والنبوة). Oly‏ تعرف ما ينبثق عنه 
من تصورات وآداب وسلوك ومعاملات» وقيم وموازين في حياة المسلم. وأن تعرف قبل كل 
شىء قدر الله SMES‏ وهذه وصية القرآن ما قبل الأخيرة. واجب المسلمين أن يدعوا إلى 
الله ويأخذوا هذا المنهج ويحملوه للأرض كلها؛ مصداقاً لقول الرسول LATA‏ «بلخوا 
عني ولو آية». وعليه فإن كل إنسان مسلم مسؤول عن الدعوة إلى الله مهما كان حديث العهد 
بالإسلام. 

والآن سنحاول التعرف على محور كل سورة ليتسنى لنا بعد ذلك معرفة المحور الرئيس 


محور كل سورة وموضوعها الأساسي : 


تت السورة محور السورة 


١‏ للك | تعرف على الله الذي ستدعو الناس إليه ببیان الصفات العلمية للداعية. 
۲ | القلم | آهمية العلم و الصفات الأخلاقية للداعية. 


٤‏ | المعارج | التحلي بالصفات والأخلاق العبادية للداعية. 


الجن | دعاة إلى الله من عالم آخر: المؤمنون بالله من الجن. 
المزمل | زاد الداعیة لتحمل آمانة الدعوة. 

الدثر | تكليف بالحركة والنهوض بالدعوة إلى الله. 

القيامة | أا الداعية: استمر بدعوة الناس والفاصل يوم القيامة. 


الإنسان | أبها الداعية: ادغ واترك الحداية لله عل 
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5 سورة الملك 
مل TI‏ رو 
: 
Uh‏ 
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e‏ عرض OUT‏ الله في الحياة والوت والسماوات وما فيها: 


DUEL So PAG ENS تس‎ ay 75 کل م‎ GA يدو الملك‎ cS 
رل 65 من‎ eb من توت‎ SOHN GE ما تریٰ فى‎ ba خلق سبع سوت ما‎ oO) الم افو‎ 


عو و ہے سم وم 


CS Gp UES BO ee سے‎ 


لا AO NSS AC Such‏ 
suena ai ۰‏ 
وک تم اب جه نی اليد CY‏ لوأف 


ete ا ل 5 رو تا‎ i 


pall Seid‏ ) فاعارفوا ذنم 


یه 7 دا سرا 


e‏ ے nn aren‏ سس 


ورن فی مہ Rar‏ 224 


Sp‏ الذي يخشون ربهم با بالغیّب کے کت پر SILT Ww)‏ أو De i Say Seat‏ بذاتِ 


MODAN SE GENO الشثور‎ 


* آيات الله وآلائه ونعمه العظيمة الشاملة SE‏ السماء والأرض وتحيط بالانسان والخلوقات 


من حوله شاهدة على الصفات العلا للخالق سُبَحَانەُو, تعال : 


Sot وکوا من ردقو ور اتور کم‎ SE at hat دلولا‎ GAIA كل‎ slp 
دو‎ ott Se LN ن ن‎ AIO) 355 Ca BAAS A لتم‎ 
فوفھ صقت وشن‎ AN بر رل‎ SIO) SS KK ادي من نله‎ COG GY 5 کیت‎ 
WOM إن‎ Hosoi Ba یکل ینم یا ہو موجن لک‎ USS وج‎ 


. يرو ا 7 مرح پر ٩‏ رم م و م 4 a7 77% Ze‏ 

AC) DES‏ ہے ALANS)‏ درکن شوش OE SIO‏ هدی 
ES oF “Ga‏ جح Bag‏ ےک 7 Pee Nees‏ پر سے ےمم ےی ر 4 
cyl‏ یمشی سويًا عل ص ome‏ هوالزی Lisl‏ جل نہ امم WKB ESS BG SN‏ 


2٠ 


e ڑا‎ 29 


٭ تذكير الإنسان أنه سيّبعث ويحشر ويحاسب على هذه النعم ثم تجازى با لجنة أو بالنار وفق علم 
و وت 
Te‏ ل مر صقان Co)‏ 6 فل نما الوم عند الہ ولا آنا َر Soya‏ را 
SoM RE‏ تا شین آه کی اه ومن سی أو 


صرص ی وم ۔ 


ee 4‏ رم من بر لکفرن من ا عذاپ ليم © قل we ZR‏ و SLES RG‏ من هوف سل 
ھا Opt Stole MASS‏ 


ae aaa 5‏ سی 
07 422 42 2 کک 


7 ا سورة القلم ےس ہ6ل 


1 ۲ / 
ہے ‘ | 


محور السورة وموضوعها الأساسي : وه 


آهمية العلم و الصفات الا خلاقية للداعية. وفیها 
دعوة لتوثیق العلم. 

وفیها بيان أخلاق النموذج الأول للداعیة: النبي 
محمد 4 مع مواساته وتثبیته على الدعوة 


نے تا we ee‏ مس ger‏ م 


تب والقلم وماد Kes ALCS‏ ريك بمَجنون = ابر پیسا ہے tha‏ ]:۲ یه Elomi‏ خر بے 
ع OOS‏ وه وك AL BROS yD are‏ 2 
AV SO)‏ عر Ope‏ ونك ake Ge dS‏ )© 
Are‏ وو م Se 2 pr‏ هجو و مرس goth‏ سے 4% A gtd‏ ووا م 
فسبورومهرون )ایی المفتون 39 ريك هوآغلم پمن صّلعن سيلو وهو Hel‏ بالمهترین {O‏ 


ل ای 2 


آبرز ا أفکار الرئيسة في هذه السورة : -© 


٭ عرض للصفات الذميمة للمكذبين المستهزئين المغترين بالأموال والأولاد تحذیراً للدعاة من 
هذه الصفات المذكورة: 


oss ee کہہے‎ Wei و‎ he کپ‎ ae و‎ ores 
pest ) هین‎ SE ولانطع کل‎ CW ردو اون يدهمو‎ A) Sy SIT انطع‎ « 
۵ کی‎ PaaS ee xP رہ رو ہو س روم ہے 4 ی‎ 
ءایشا‎ a Ale SEN) ہیر‎ IE آنکان دا‎ © p55 عسل بعد‎ © pil et pe ماع‎ 


ل 
الك AO PATEL IAL‏ 

٭ تذكير بعاقبة البطر وعدم أداء حق النعم تحذيرًا أيضاً من هذه الصفة: 
فا بک کہا یلو أب لب إذ BB AGL EW EG W) See BIA‏ 
Wank‏ البح ت لصّيع PRL CO) Gye SURFED Se HHO‏ 
gas‏ اتناج OAS KS Oise Ke‏ وه و سا تن + 


wae Sets SSE) Cath BYES EW) FANN SALI) روموت‎ 


ee Brewers 2 اب سس ہے‎ oe 97 Ge tA, we جروج و رھ اس ا جع 22 4. . ع‎ 
NG AH AS Coy کہا تال رت رخبوت‎ HEC عسیٰ ربا أن‎ CY Gab SEE SIE CY op 


Gee ae 


5 
۰ سے 


ی کارا بتكتو ©). 

٠‏ جدل بسيط يتحدى الكفار ويتهددهم بالعقوبة في الدنيا والآخرة: 
he EDI‏ ریم جن BIW) Sepa) pit‏ حكن () اع لب فد 
درسو © HG ))۳9( GSE ON QELS Sy ty ce SSA WEI NG‏ 
a Ei‏ دعم AWARE RA AA)‏ إن كانوأ BESS HO) Goad‏ عن ساق Sy S565‏ 
آلشجو Se iss th as Shas )( 5h bei‏ إل GALES, afl‏ وين 
ABS Wis Sd WON 2s BEL ETS‏ 
ie:‏ تقو( هم لب موم یوت AD‏ 

٭ أمر للنبي ئا بالصبر والثبات على الدعوة حتى تعم العا مین بأمر اللہ : 
بر tS GY HM‏ الوذ نادیٰ وھومہظوع ((ئ) لوا أن ندرک PIM GAs‏ 
Ab O‏ کک اع ESR THO‏ رهز مهو لو 


wr 2 000 02‏ 7 ہے 
و CAA SIAL)‏ € 


ae aaa 
ee OD کے‎ 


O 
6 


محور السورة وموضوعها الأساسي: وه 


التذكرة بالآخرة هى وسيلة مهمة للداعية. 
وفيه بيان الصفات الوعظية للداعية. 


أبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة : 02 


٭ التذكرة بالآخرة وسيلة وعظية مهمة للداعية: 
OSU‏ ما CSE‏ وما درك OSHC‏ 


والتذكرة BS VL‏ هی وسيلة مهمة للداعیة 


22ج ۴ ۲ ۲ یہی ہے 


| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


وهي من آهم ما جب أن يستخدمه الداعية 

فی دعوته OY‏ التذكرة بالاخرة ترقق القلوب 

القاسية. وقد احتوت السورة على مشاهد عظیمة من یوم القيامة يوم يظهر الحق الکامل ویعلم 
الناس إذا کانوا في الجنة أو النار. 

٭ عرض مصارع المكذبين في الدنيا ومآلهم الرهيب في الآخرة مقابل مآل المؤمنين: 
کذہت مود وعاد با لَعارعَة )€ [آية -)٤(‏ (۳۷)]. 

٭ التهديد الجازم والأخذ القاصم لكل من يتلاعب في أمر هذا الدين أو يبدل كائناً من كان ولو كان 
هو الرسول محمد BE‏ نفسه وذلك لبيان مدى جدية هذا الدين وما يمثله من الحق والاستقرار: 


کس چم a‏ 2 ۔ pe‏ نے 2 rE 2 Z‏ ۲ 7“ و SZ‏ 2 26 كك 2 2 
فلا آقیم اعروت )وما لا یرون SAU)‏ رسو ل کیم SAG CO)‏ ساعر فلالا ما وود ل 
et We es E erie‏ کے کے ot ae CORE Rt‏ 
ولا بقول کاهن Wad S hk WA SHEE‏ ولو نقول Coe‏ لاقاومل CH)‏ لاغذ منه بان 
PR‏ 2 من و و مجح م ہے ر por “ho,‏ 7 7 ےر کو مس 8و سح هه رز Gt ees‏ و 
Wa pS BERG OME Ghd AO‏ وه کرد Gy Waal‏ انعار آن ی 


4 OW فیح باتم‎ Wo AOS انه اة عل‎ WKS 


محور السورة وموضوعها الأساسي: 4- 


٭ تتحدث آيات السورة عن صفات المؤمنين؛ OY‏ الداعية عليه أن یتحلی بالصفات العبادية 
التي وردت في سورة المؤمنون وكذلك بالصفات الأخلاقية للمؤمن ن التي وردت في هذه 
السورة شا عرض SUL‏ الآخرة وما فيها من جزاء وأهوال وعذاب ومهانة للنفس 


الكافرة: 
oe‏ ميلا aU‏ داقع (رد) آلگفرن کس اهر دافم )مت آله Caplets‏ ترج لکد 


aT ور‎ o و‎ a 
OCS Lb GOD ال‎ O MACE 
sas Md Wash ce آلمجرم 0117777 نيه )وجه‎ 1 
KA OLABO GAAEOCMLEO SOKO جیما بيد‎ M 
عرض لصفات كل من النفس المؤمنة والنفس الكافرة أمام ابتلاءات الدنيا والتي أوجبت‎ 
لكل منهما هذا المآل في الآخرة مع عرض الصفات العبادية للدعاة (مثل سورة المؤمنون):‎ 
SCO AION اڑا )ودا مه بر موی‎ PELs اسوخ‎ 


Spi MG) ایل والمحروم‎ HES wa CAG) GA pe هم عل‎ 


oil‏ )وارب هم معدا VG) Gh mo‏ عذاب رم 46 مآمون Co)‏ این وحم نظو 
dey 9‏ اجه وم AS pek EG‏ محر Wes‏ فن ابل ور Ns‏ 55 العامة Gye‏ 


ہے 
Ay va,‏ 


02 ےپ ری‎ AD boo ee وتو‎ 777 i و عو مم ھے‎ se ر‎ ae 

ASN) SE صلاعہم‎ LP وی‎ Co) یمن‎ eS Gal) OFS BNE GEN هم‎ alll 

یہ ہے پر ینم 

+3 oe 

عرض لمشهد من مشاهد الدعوة في مكة فيه تعجب وتہکم وسخرية» وردع وتحقير للکافرین 

المكذبين» وتوعد هم بالذل والانكسار والمهانة يوم البعث والحساب: 

ہے Se‏ رح وه ہے ور 7 م مجر رم موس as 5 we 77 4 a‏ 25 77 مهم 

Geb HG SANG‏ (۳۷) عن امین وی Sie JN‏ (۳۷) آیطمع کل أمري منم أن يدل جن 
4 کم fer‏ 


KRG) :‏ 8ٹ OR‏ کی لخر الى اذا نأا ارو ee‏ 1 
یم (50) 6لا انا هم Gs‏ یملموت )5 اقم WF QS SA‏ & أن بل را 


7 
21 ےہ‎ 18 7 SSP ror 


sr Ao‏ ھر ‏ ہار روہ ہے و1 ۶۸ رد کو یا 
ہی ام 


کم ع کی ہے 2 کی pos Be ier‏ ے 
منم وما خن بمسبوقین فدرهر وضو لوا حق فو مه ایی بوعذوت (i)‏ يوم بخرجون مین 


وم 7 ۳ ۳ صے کے تن 5 کوڑہے سے te‏ 
SI‏ بوصو RIES Or)‏ ترهفھم ذل ذلك لو ارک اوعدو OS‏ 


ae‏ ھوے 
اک کک که 


VEY‏ سای 


محور السورة وموضوعها الأساسي : و 


تقریر ميداني لداعية رباني. 


سورة نوح سورة مركزية في وسط الجزی وفیها عرض نموذج للداعية الرباني (۹۵۰ سنة 
دعوة) وهو نبي الله نوح pléllade‏ والذي تظهر تجربته مدی الجهد والعناء والصبر والاصرار 
من الداعية حیث لا مكافأة له إلا رضوان الله Les eve‏ في هذه التجربة من تثبیت للنبي BE‏ 
والصحابة الکرام له ومن Sk‏ من بعدهم للقیام بواجب الدعوة والصبر علیها. 


٭ الترکیز على حقيقة الدعوة وأصلها وجوهرها (التوحيد والرسالة والبعث): 
EG‏ دوسا ای Tos KAT can‏ هم SESS SECM Ese‏ 
اواد all‏ 2256 واطیون Kab WO‏ ین دتویک وو رک إل أجل SNS Ach‏ اللہ | 
جآ لا رکنم OAS‏ 

e‏ التفاني في الدعوة حتى ليلاً: 
SEY‏ ان دعوت قوی ليلا CWE‏ نات 5 coed‏ فرارا ل واي کلما دعونهم Whe Mada‏ 
Aa‏ يم GEG‏ وت 2300-0 
إن أعلنت هم وروی ماس 4 

© البدء بأسلوب الترغیب: 


CEE کات‎ Sake فلت‎ > 


٭ أسلوب التبشیر: المؤمن المطيع يرزق بکل ما يحبه في الدنيا: 


SAL S55 WG KE LAL‏ و وه 


MOVES ری‎ BE Sig 


© التذکبر IGM dL‏ وعظمتہ وقدرته في الكون (سورة الملك) وكذلك التذكير بالآخرة 


(سورة الحاقة): 


SESW OL سوت‎ NLS توا‎ WWE SE GOH AAI ما‎ 
تاا © نم با مم را‎ A KO و وجع دس‎ al 
MOSES OO, BIE fe HO) 

٭ التحذیر من فتنة ا مال والولد: 

لقال نوج YAS‏ عصون LH‏ من tI‏ مال وود لا COLI COME‏ وکال 
SNS AKG EAS BOG + BN‏ وکا OY‏ راد CSN‏ رل Saal‏ 
osha pont esis‏ کک Aig‏ تن KOA Sod‏ 

© الدعاء من أساسيات الدعوة: 

کال BEING‏ یی کیت CEs‏ لک ان AH‏ باو ساد ولا لار اجر 
FG eat OE ID EM ISOM‏ وت ین 
ابا زج >. 


1 


وسوف نتناول بالتفصيل هذه السورة ونرسم لها خريطة ذهنية» وذلك بعد الانتهاء من هذا 


ے رو محر 
مب رپس LK‏ 


۳ 5 
| er الي‎ 


دعاة إلى الله من عالم آخر: المؤمنون بالله من الجن 

نموذج آخر للدعاة: المؤمنون بالله من الجن وبيان أن الدعاة من الجن يستخدمون نفس 
الطرق في الدعوة کو جو <<" الترهيب Ci‏ 
مدرم ےک Oley Ber‏ :وا لو ok 7 EASE‏ و ONCE Ac‏ 

فالجن تحولوا إلى دعاة إلى اللہ لما سمعوا کلام اللہ والقرآن. لفل وی ال نهآ ستمع لین 
امن SOE GAs Os‏ 

وفيها Lal‏ عرض لشهادة من عالم الجن تشهد بصدق النبي BE‏ في التوحيد والبعث 
ىسك و ااا 


٭ الجن خلق موجودون فعلاًء وهم قابلون للتأثر بالقرآن والحداية وللجزاء والثواب والعقاب. 

٭ الجن لا يعلمون الغیب ولا ينفعون الإنس إذا لاذوا بہمء أي أن البشر يزيدون الجن رهقا 
(کبرا) إذا استعاذوا بهم [آية -)١(‏ (۱۹). 

۰ دعوة البشر للاٍیمان با آمن به ا حن: التوحيد والرسالة والبعث [آية -)۲١(‏ (۲۸)]. 

© پچہر سوہ سوہ وس ہہ 

٭ ثم ob‏ ختام السورة TAI}‏ با رسكت ریم واحاط یما لدم وا Sue‏ لے 
)@€ فیها تركيز على الدعوة. 


زاد الداعية لتحمل آمانة الدعوة. 


أبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة : 4*9 


٭ نداء علوي كريم بتكليف عظيم إعداداً 
لتحمل أمانة الدعوة فالداعية يحتاج إلى 
زاد روحي ليعينه على الدعوة ويقويه. 
فقيام اللیل يقوي القلب ویقرب إلى الله 
SHEL‏ ويعطي من القوة الإيمانية 
ما يعين على مواجهة مصاعب الدعوة 
والصبر عليها: 
راقص ينه ليلا (ت) آززد ace‏ ورتل الا 
یلا )ملق IO IEG BE‏ 
اة Jat‏ هی آشد وما وآقوم فيلا Cy‏ لک 
GOL bes ts‏ کرشم ويك وسل 
ال VAY i EOL‏ 
هو ده poh CO) LG‏ على ما ولون 
َاَمَحَِهُم ھجرا a Ope‏ 


M 
—e\ 


ذکر قصة (فرعون) هذا العنید ا جبار المتكبر OY‏ دعوة هذه النوعية تحتاج إلى معونة من الله 
IAL‏ وصبر عظيم من الدعاة إلى أن يأخذ الله NV galego‏ الجبارين المتكبرين أخذاً 


2 


وبيلا: 


we 


ود Se SEI‏ الم وم Aly‏ یلا و PENS‏ وخا (اد) وطعاما 5 رح 
an)‏ يفف الل ODS AE 5-7 judy‏ ارس سلاا لک رسوا كه یو 
سل فرعون WIS‏ فعصی Bib i‏ ادا ويلا ارم مکی تک کش إن ۳ 7 
عحمل Sal ST‏ شیا Nw)‏ منقطر بد ae ees OE‏ 


٭ بالرغم من أن السورة مكية لکن ذكر فيها القتال ليعلم الصحابة آنهم أمة مجاهدة ستجاهد في 
سبيل إعلاء كلمة الله عَرَيجَرّوقيام اللیل سيعين على ذلك: 


4006 400 کے و ر 48“ 7 ر عو ا ب ران ر پر ور عه رو دود یی ا و کس م4 

إنَ ريك bles‏ #2 دنق من Jol ZB‏ ونصقه, وثلثه, TANS‏ من Gall‏ بيك cis‏ تقد الا رات ارآ 
رو وھ سے بر مخ IAS‏ مس سيو ہے ےچے ہے مر کے 

جج کان کت اع تس من ا ان Sle‏ سي ٹون سک دض Op pe og ples‏ في الارض 


بدتغون من Sues‏ الله و ley‏ ون بد 05 9 3 سل it AN‏ 7 ہپ igs,‏ تدان وتو يان 


ےس ?02 کہہے YOULL‏ مم 1 > ve Gee a‏ 9 سر 7 رن مر ہے 
لا سا سا وم SB‏ 9 تھا اشک یز کر يديد لل OS GCA‏ له ان الله عفور 


UK 0 لے‎ 


© تكليف بالحركة والنهوض بالدعوة والإنذار: بعد أن عرفت قدر من ستدعو إليه NS‏ 
وعرفت  cle‏ 
الداعية إلى الله 
kee‏ وآن من 
آهم وسائل الدعوة 
العلم BEV,‏ 
وذکر الآخرة» وبعد 
أن عرفت ناذج من 
الدعاة وعرفت أن 
قيام الليل هو الزاد 
القليي والروحي 
للداعية: الان تستطيع أن تنذر قومك وتدعوهم ذاكرًا ذاقتاً أن تعظم قدر الله سب 
نفسك فهو مصلح أمورك وناصرك: 

e OE HOS: OZ‏ من کر 
ECD RE as O sila BGO Ata;‏ الکفرں ری 


4 


© مشهد من مشاهد العناد والمكابرة والمكر السیئ من الکافرین المكذبين للدعوة ووعيد شديد 
...ی آية (۳۱)]. 


۰ تهدید ووعید للمکذبین بحرب مباشرة من الله E56‏ 5 وعذاب النار في الآخرة» وتعجب من 
فرارهم من ا حق إلى جحيم الدنیا والاخرة مقابل أصحاب الیمین fal‏ الجنة: [آية (۳۲)- 
C01)‏ 
٭ وبالقارنة بین سورت المزمل والمدثر نلاحظ سياق الآيات يسير ببطء في سورة المزمل مقارنة 
بالسياق السريع في سورة المدثر» وهذه السرعة أو البطء مناسب دف السورتين. وختمت 
ة المدث SJL‏ , 0 ‘ ےم ٭ وووھ N‏ م د ee‏ 
سورة المدثر بالتشبيه بفرار ا لجار الوحشي من الأسد # انهم حمر مستيفرة Bird SO)‏ 
Gr)‏ آية 5٠‏ و ۵۱ وهذا كله يفيد الحركة والسرعة. 


محور السورة وموضوعها الأساسي: er‏ 


صمح لعو اج وم ر 
ہے نت Bal pal‏ 


2 


چ یھ وح ہے 


ری کل آیان بی القیمغ 
زتا يدا يد مر U‏ 


كت 


مس BN KO AG aS Oya‏ ا ) إل Aen OE WHEL SD‏ 
BELO Fp‏ میم یمه KDA DI‏ 
٭ إن لم یستجیبوا للدعوة فاعلم أنهم میتون وأنك ميت فاستمر في الدعوة فالأمر إلى ال والقرآن 
الكريم موكول حفظه وبيانه إليه یل وا حساب عليه ففريق في الجنة وفريق في السعير: 


47 


۳ ہے 7 were.‏ ج Beer‏ ی ہو ہے 22 و سس و را مو کر ی میم 7 ۸ 
SAS}‏ و Co) aw JO ICY‏ ین جع ورتم Ww)‏ دا ATS‏ ال LALA WSS‏ دم 


AS OMG NOL ORGS OLE IMO) 
KOEI 
صارمة حازمة عن الموت وما بعده» والكل نحت هيمنة‎ Slit تذكير بالموت والنهاية وعرض‎ ۰ 


القادر الحبي المیت: 
GA SY‏ وقیل من رات IOV ENS GCS TT CY‏ یمین ألما 
تسکت رامل KE AAA OIE KE ND‏ ل تکار( ول Sa‏ 
)اکسا اشن انبا سی KAW) Sig AEA INO)‏ علق SINE IAW GS Sis‏ 
DSM ENG Si‏ مدر SE‏ خی آلف ) 4. 


3 


محور السورة وموضوعها الأساسي: > 


أيها الداعية: ادع واترك الهداية لله یل 


أبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة :59-۰ 


۰ و سس حا نط سات سا و ھا 
الانسان وهدایته ومنحه حرية 
الاختيار» فالانسان يختار مصبره 
ویتحمل نتيجة اختیاره لت 
ys SE 15 Saat ae‏ 
کنر )© € إما طريق الأبرار 
واما طریق OLA!‏ مع عرض 
لصفات ومصیر کل منهم: 

AM‏ کر یکی کی مدنا © ع لاش من گار لقع كير تسا کب هیر 
ps‏ یه Lait‏ شاکرا وما کفوزا ATU‏ الكفريت سلسلا Sth,‏ 

۲:8 بای کت مراجها گافورا ایا‎ pps SLO) tas 

٠‏ سوہ للثبات على الدعوة: عليك الدعوة وعلینا الهداية» فعلى الداعية 
الصبر على الدعوة في وجه الکفار أهل العاجلةء وعلى الداعية أن ينتظر حكم الله SSL‏ 
صاحب المشيئة المطلقة والعلم الشامل والحكمة البالغة والقدرة والرحمة المحيطة: [آية 
(۲۳)- (۳۱)]. 


تحذير لمن یکذب بالدعوة 


أبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة : Sp‏ 


٭ جولات مع القيامة: 
آیة [(۱)- .])۱١(‏ 
ومصارع الغابرین: آية 
EAI‏ 


CYA) -(¥ 0) ] 

ومصير المكذبين ومصير ال تقین: آیة [(۲۹)- )+ [C0‏ 

في هذه السورة آية متكررة هي هدف السورة ٭ Gy SUIS‏ #فكأن سورة القيامة 
والإنسان تقول للداعية ادعٌ واترك الهداية لله وسورة المرسلات تقول يا من كذبتم الدعوة 
عقابكم (ويل يومئذ للمكذبين) هذا عذابكم في الآخرة. 


ae 


إن الدعوة إلى الله فريضة شرعیة وضرورة على كل مسلم ومسلمة حتی تتحقق فيهم 


A oa‏ و موم A 2 24 oA‏ #۶ ٠ت‏ ہے Ave‏ ص 
ية: 3# کم EZ fi ENS‏ لاس تاوت بِالْمَعْرَو ف و هوت عن المنگر # 


وقد لخصت هذا الجزء في خريطة ذهنية تصف محور كل سورة من سوره لكي 
نصل إلى المحور الرئیس للجزء كله» وكما هو مبين في الشکل. 


TIEN. gay 7 
و۳۳6۲‎ rey ۲ 
mor refe ۲ 


خريطة ذهنية لسورة نوح 
(تقرير ميداني..لداعية رباني) 


من أبرز السور في الجزء التاسع والعشرون هي سورة 
نوح» هذه السورة كلها تقص قصة نوح - Palle‏ - مع 
قومه» وتصف تجربة من تجارب الدعوة في الأرض. 

تتحدث السورة عن دعوة نبي من ولي العزم من الرسلء 
أرسله الله إلى قومه ليدعوهم إلى الإيمان وإخلاص العبادة 
لله وحده. تعرض السورة صورة من صور الجهد المضني» 
والعناء المرهی» والصبر الجميلء والإصرار الكريم من 
جانب الرسل - صلوات الله عليهم - لهداية هذه البشرية 
الضالة العنيدة العصية الجامحة» وهم لا مصلحة لهم في 
القضية ولا أجر يتقاضونه من المهتدين على الهداية. 

سورة نوح هي أصدق تقریر رباني کتب في وصف هكة الداعية وأصول الدعوة ومعناهاء 
وأقربها إلى الدقة» وأعلاها عاطفة» لأنها تتحدث عن يوميات وأمور صغيرة من سيرة الدعاة 
والدعوة» وتكشف عن الحقيقة الكبيرة والهوية الفذة المستقلة للداعية الرباني. 

فمن خلال استعراضنا لسورة نوح «Bae‏ ستتضح لنا المعالم الدعوية البارزة في هذه 
السورة» والتي تبرز فيما يتعلق بشخصية الداعية في جوانبها المتعددة» وكذا في أساليب الدعوة» 
وفي طبيعة المكذبين» وتوضح السورة النتيجة النهائية لهذه التجربة الدعوية التي استمرت زمناً 
طويلاًء ألا وهي نجاة المؤمنين في السفينة» وهلاك الكافرين بالطوفان في الدنيا ولهم في 
الآخرة عذاب عظيم. 

يقدم سيدنا نوح تقريره الميداني الأخير بعد ألف سنة إلا خمسين عاماً قضاها في هذا 
الجهد المضنيء والعناء المرهق» مع قومه المعاندین» الذاهبين وراء قيادة ضالة مضللة ذات 


سلطان ومال وعزوة. وهذا التقرير الميدانى يعطى للداعية الرکائز الأساسية للدعوات وكيف ذم 


تبدأ والمراحل التي تمر بهاء وما يلاقي في هذا الطريق» ثم ختام أي دعوة أتت لتدعو الناس 
بخصوص قومه. 

وقد أردت أن أضع خريطة ذهنية عن معالم الدعوة في هذه السورة ليستنير بها الدعاة في 
طريقهم ودعوتهم إلى الله تعالى» ولإبراز المنهج الرباني الذي سار عليه الأنبیاء - صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين ‏ في دعوة آقوامهم» وكيف ضحوا وتعبوا من أجل الدعوة» وإقامة 
الحجة» وبیان حرصهم على هداية آقوامهم واتخاذ الوسائل والأساليب المناسبة التى يمكن 
من خلالها تحقيق مصلحة الدعوة» وما یجب على الداعية تجاه المتغيرات المتعددة. 

سورة نوح رغم قصرها إلا أنها تحوي (أصول الدعوة إلى (ail‏ وتتمثل في عبادة الله وحده 
دون شريك له في الملك والحکم والسلطان» ودعوة نوح إلى الله وجهاده الطويل ليلا ونهارا 
وسرا وعلانية وهذا بمثابة العمود الفقري للسورة والموضوع الرئیس فيهاء وآن كل آیاتها ترتبط 
بهذا المحور» مما جعل السورة وحدة موضوعية واحدة من خلال تطرق السورة إلى موضوع 
الدعوة» والداعی وموقف الناس من هذه الدعوة التی استخدمت الاسالیب المتنوعة والوساتل 
المتعددة في هداية الناس» لتكون تجربة رائدة للآنبياء والمرسلین وللدعاة إلى يوم الدین"'. 


(۱) آصول الدعوة الاسلامية في سورة نوح - د. عصام زهد - الجامعة الاسلامية بغزة - مؤتمر الدعوة الاسلامية ومتغیرات العصر (۸-۷ ربیع الأول 


٦ھ‏ ۱۷-۱ آبریل ۲۰۰۵م). 


يتضح من خلال الدراسة المستفيضة للسورة» أنها على قصرها إلا أنها تعتبر تجربة رائدة 
للدعاة إلى يوم الدين ؛ لأنها تحوي العبر والعظات الجليلة» وتذكر أصول الدعوة إلى الله وأن 
جميع آياتها ترتبط بمحورها الرئيسي مما جعل السورة مترابطة في وحدة موضوعية. 


بين يدي السورة 


سميت سورة نوح باسم نبي الله نوح - Bile‏ - لأنها تعرض دعوة نوح لقومه من بداية 
السورة حتى مجيء الطوفان» ولانها تذكر نوح في مطلعها وخاتمتهاء وتسمية السور توقيفي بما 
ثبت من الأحاديث والآثار. 


| ثانیا - عدد آیاتها وکلماتها وحروفها: 1 


آیاتھا OLS‏ وعشرون آية» وكلماتها مائتان وأربع وعشرون كلمة وعدد حروفها تسعمائة 
وخمسون حرفاً وهو عدد السنین التي دعا نوح قومه» قال تعالی: CBP‏ فیهم لت YES‏ 


ميس COE‏ € [العنکبوت]. 


۹9۰ 


یتضح من ذلك أن کل حرف من حروف السورة یمثل عاما من دعوة نوح SLillale‏ لقومه 
وکل آیات السورة تتحدث عن موضوع الدعوة. أن العام والسنة یطلقان على زمن واحد من 
حیث عدد الشھورہ غير أن العرب تستعمل كلمة (العام) إذا کان عام رخاء في الحياق وأما السنة 


وعلى هذا إذا تأملت الحالين اللذين عاشهما نوح - SAE‏ - وهي زمن اللبث في قومه 
والزمن الآخر وجدت التمييز بلفظ سنة في حال الإنذار مناسباً لذلك المعنى» OY‏ نوحاً - 
هلكه - لقي من قومه الإيذاء والعناد والصلابة والسخرية» وصادف قلوباً ميتة قاسیة لم يؤثر 
بها وابل الوحي ولم تحي بالإيمان» فكان کالارض الهامدة الميتة التي أصابتها سنة بسبب 


انقطاع الغيث. 


ثالث - مناسبة السورة لما قبلها وما بعدهاء 6 


إن ترتيب السور القرآنية في المصحف العثماني على خلاف بين العلماء» فمنهم من 
قال بوقفها على النبي Ue‏ وقال جمهور العلماء باحتهاد الصحابة» ومع ذلك فإن الوحدة 


بين السور وكأنها لحمة واحدة» وهذا ما نشاهده بین سورة نوح piallade‏ 
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الموضوعية متوفرة ؛ 


والسورة التي قبلها والتي بعدها. 


١‏ - مناسيتها لما قبلها: 

هناك وجهان لاتصال هذه السورة مع 
سورة العارج حيث تقدمها مباشرة في 
ترتيب المصحف العثاني وهما: 

أ - التشابه في مطلع السورتين» فقد 
ذكر العذاب الواقع بالكافرين من قوم || 
محمد RE‏ في سورة العارج وذكر ذلك 
العذاب الواقع بقوم نوح في مطلع هذه 
السورة. 

ب - لقد أوضح الحق تبارك وتعالى 
عظيم قدرته في الخلق أجمعين في نہایة 
سورة المعارج فقال تعالى: BY‏ لمدرُونَ 
© عل نب رم )4 [المعارج]» 


ثم أعقب ذلك بقصة قوم نوح المشتملة على عظيم قدرة الله في إغراقهم إلا من قد آمن وابداضم 
بمن هم خير منهم. فوقعت موقع الاستدلال وإثبات تلك الدعوى. 
- مناسبتها لما بعدها: 


يوجد تناسب وترابط بين هذه السورة والتي بعدها سورة الجن فهي تعتبر مكملة لسورة 
نوح في الدعوة إلى اللہ فسورة نوح كانت نموذجا لامة أعرضت عن نبيها ولم ينفع بها الإنذار 
والتبليغ» وسورة الجن تعرض علينا نموذجا في الدعوة لخلق من خلق الله قبلوا الإنذار بمجرد 


سماعهم OLY‏ القرآن» قال تعالى: فل اوی Mos EIA‏ لوا انا EGGS‏ 


ابع ال ISS EGE‏ ربا )€ [الجن]» والحكمة في ذلك تھییج لمشاعر 
المكلفين Ob‏ يقبلوا دعوة الله عمجل وخاصة أن رسولهم من أنفسهم ويحدثهم بلسانهم» قال 
تعالی: Ap‏ جاء کم رشو Best ates et‏ حرش cea‏ 
الم من رء وه ید CY)‏ [التوبة:۱۲۸]. 


رابعاً ‏ مناسبتها لما قبلها في النزول: 6 


نزلت سورة نوح بعد سورة النحل التي تتحدث في الآيات الأخيرة منها عن موضوع دعوة 
النبي محمد BE‏ لأھل مكة بالحكمة والموعظة الحسنة» وأن يجادلهم بالتي هي أحسن وأن يصبر 
على أذاهم وأن الله لمع المحسنين» قال تعالى: ہ۱ ادغ A‏ سيل ريك با کمة والموعظة KOKI‏ 
As‏ بالّی ع Soh‏ رك هو AS‏ صل ن at‏ وفو aca‏ رين 
HS A‏ پیٹل AGE‏ بووین رم له LO) Sng BNE‏ اسل ثم أكمل 
موضوع الدعوة إلى الله في هذه السورة من خلال بيانها لقصة نبي دعا قومه زمناً طويلاً وبکل 
الوسائل والاسالیب الدعوية المختلفة ليتخذ محمد BE‏ العبر والعظات من تجربة هذا النبي 


وص ھی و 


الكريم» قال تعالى: إا ass SES CT‏ )€ [نوح] وبذلك تتضح الوحدة الموضوعية بين 
fae. 7 ۰ 35 7 7 ۳ ۰‏ ٭ ۶ 

هذه السورة وسورة النحل التي تسبقها في النزول وكأن السورتان موضوعٌ واحذ ينير الطریق 

لأصحاب الدعوة إلى الله عبر السنین والعصور. 


)١(‏ معالم الدعوة في سورة نوح دالس - د.صالح یحیی صواب - قسم الدراسات الاسلامية - كلية الا داب» جامعة صنعاء. 


خامساً_الأفكار الرئيسة السورة: 6 


۱ 
1 


لقد امتازت سورة نوح بخمسة آفکار رئیسة وهي: 
اح شخضية الدافية. 

¥ الدعوة إلى الله (تبليغ الدعوة). 

۳- أساليب الدعوة. 

٤‏ - طبيعة المكذبين ونهايتهم. 

© نهاية دعوة نوح. 


۱- شخصية الداعية(1) 


لقد أمر الله یل نوحاً sialic‏ في هذه السورة بإنذار قومه فقال سبحانہ: COAT‏ 
OME AE TIS HH Tes HES‏ واستجاب نوح - Salle‏ - لأمر ربه 
eee‏ ل یوم KOEN‏ 
أ) التكليف للقيام بالدعوة والتبلیغ: 

يتضح من قول الله سبحانه: ES CTE‏ أن الرسول نما يبلغ بأمر الله Sage‏ فنوح 
- عنام - إنما آرسله الله تعالى» فليس الأمر اجتھاداً من الرسلء وإنما هم مكلفون بأمر الله 
Se,‏ وهکذا الداعية» فهو Lei]‏ یدعو پان الله 146 وعلی الداعية دوماً أن يذكر أنه Leif‏ 
يأمر بما آمر الله «ese‏ وینهی عما نهی الله عنه» فليس في الأمر ارتجال أو GLI‏ هوىء وإنما هو 
ب) وجوب المسارعة لتنفيذ آمر الله: 

من واجب المسلم المسارعة لتنفيذ آوامر الله SEG‏ والرسل قدوة في ذلك. فمنهجهم 
وطریقتهم سرعة الاستجابة لأمر الله تعالی مهما كانت هذه الأوامر. وقال سید قطب: «*9 ال 
 CORESSS ARID‏ مفصح عن نذارته» مبين عن حجته لا یتمتم ولا یجمجم ولا یتلعثم 
في دعوته» ولا يدع لبساً ولا غموضاً في حقيقة ما يدعو إليه» وفي حقیقة ما ينتظر المكذبين 
بدعوته»(. 

وهکذا يجب على الدعاة والمصلحین المسارعة لتنفیذ آمر الله SEGRE‏ في الدعوة cad)‏ 
وعدم التأخیر في البیان والنصح للأمة» ودلالتهم إلى ما فيه خیرهم وصلاحهم. 
ت) إفصاح الداعية عن شخصیته ووظیفته (تحدید المهمة): 

على الداعية أن يفصح عن رسالته التي يدعو إليهاء ويبينها للناس» وهذا ما قام به نوح 
یس فقد آخبر قومه بالمهمة التي جاء من أجلهاء وأبلغهم بأنه منذر لهم بل وأکدڈ ذلك 
(۱) قال رسول الله ag‏ «وَالَّذِي تفس مُحَمَدِ بده Sf‏ مكل امن DAI JES‏ اکلث eb‏ وَوَضَعَْتْ طَيَبَاَوَوَفَحَتْ gi‏ تیر 


ولم LS‏ صححه الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني. لذلك استخدمت صورة النحلة عند وجود فائدة. 
(۲) فی ظلال القرآن ۱۱/۲ ۳۷. 


لھم EID‏ کک درس . ثم يوجههم إلى 
عبادة الله تعالی» قال سبحانه: # أن آعبدوا اله وقوه 
oe bls‏ ).ومن هذا نستفید أنه يجب على الداعية 
أن یفصح عن هدفه ومقصده ویعلن وظیفته ودعوته» 
اقتداء بالنبي BE‏ كما قال سُبََاَه رما : # قل هزو سیل 


خ۳ می 
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de ail Aes‏ بصيرة آنأ و 
ACY SEI‏ [يوسف]. 
ولذلك فإن من الواجب على الداعیة أن يكون واضحاً في مطالبه التي يريدها من قومه» وأن 
يبين لهم ما يريد منهم فعله أو تركه» وأن تتضح معالم دعوته التي يدعو إليهاء Oly‏ تكون بارزة 
يعرفها كل من وصلتهم الدعوة» حتى لا يدع مجالاً للمبطلين أن يكيدوا له» وأن يتقولوا عليه ما 
لم يقل» ويتهموه بالدعوة إلى ما لا يريده. 


ث) حرص الداعية على حماية الأجیال جمیعاً من الضلال: 

يهدف الداعية إلى تطویع الناس وتعبیدهم لله JE‏ 
وحده» ویسعی إلى أن يخضع العباد لحکم الله Oly EGE‏ 
تسیر البشرية وفق منهج الله تعالی» ویتصدی لاعداء الدعوة 
الذين یسعون لافساد العباد حاضراً كان ذلك أو مستقبلاً» 
ولذلك فالداعية يهتم بجميع الأجيال سواء كانوا من 
المعاصرين له في زمنه أو من يأتي بعدهم. ويبعد عنهم كل ما 
فيه احتمال الإضرار بهم وصرفهم عن دينهم؛ لأن هدفه إقامة دين الله JERE‏ وهداية الناس إليه. 

وفي هذه السورة نجد حرص نوح - سم -علی الأجيال القادمة» واهتمامه بمصلحتهم 
وهدايتهم وحمايتهم من تأثيرات الضالين المفسدین فکان من بواعث دعوته على قومه خوفه 
- لهألل - من توارث الضلال في الأجيال القادمة» كما قال سبحانه: وقال وم SINS‏ 
COG GAS ANT‏ نك ان AS‏ بو اودارا OSE‏ 


لك إن pho‏ 
يلوا a‏ و تلو( 


۲ الدعوة إلى الله (تبليغ الدعوة): 
1( تفاني الداعیة: 

لا يمكن لكل من حمل هم الدعوة أن يقرأ سورة نوح ولا یجد لآياتها وعظاتها أثراً في 
حياته. تعرض السورة صورة من صور الجهد المضني» والعناء المرهق» والصبر الجمیل» 
والإصرار الكريم من جانب سيدنا نوح - سل - وتفانیه في دعوتی وتحمله أعباء الدعوة 
لسنوات طوال» استمرت آلت سنة لا خمسین عاما. 

هذا ما صنع نوح وهذا ما قال: ون کلم دنه 4 
وهو يصور الجهد الدائب الذي لا ینقطع ولا يمل ولا یفتر ولا 
يئس آمام الاعراض والإصرار» وهي صورة لإصرار الداعية 
على تفانیه من أجل دعوته وتحین كل فرصة ليبلغهم إياها. 


223 مدع dA‏ و صمح ورو ہے ینہ oar. Rag oa‏ 


م مین وم تمس 


نوح pill‏ قدماً في طريق الدعوة حتى 
حكم الله بينه وبينهم وهو خير الحاكمين. 

أخي الداعية الهمام: إن تعثرت یوماً 
في طريق دعوتك فلا تقعد وتتكاسل فهي 
ليست نهاية المطاف» بل قم واثقاً وانطلق 
متوكلاً ثم واصل الدعوة إلى الله صعوداً 
نحو القمةء لأنك تبغي المعالي. 
ت) الاصرار على التبلیغ: 

لم یکتف نوح SALSA‏ بدعوة قومه مرة أو مرتین» وإنما كانت الدعوة همه وشغله ليلا 
ونهاراً في کل وقت وحین. ونفهم من هذا أن الاصرار على تبلیغ الدعوة والمداومة علیها دون 
كلل ولا ملل ولا تذمر ولا تبرم تسکب في فاد الداعي أملاً لا ینقطعء فیکون آبعد الناس عن 
اليأس والاحباط. والدعاة وهم یرون الحق في قوته وظهوره وعلوه یستمدون من الله يقيناً فوق 
يقينهم؛ فإذا هم ماضون في الدعوة بعزيمة نافذة وکما قالت الرسلء وقد نالت منهم طواتف 


کرس ب محر بے 47-244 مرت 4-7“ 


المكذبين الجاحدين فقالوا: * وما نا ألا تو حكل عل اللہ ود هد دتا سبلنا ZnS,‏ عل ما 
CE‏ وعلى الله فليتوكل OY BREN‏ [سورة إبراهيم]. 


۳ أسائيب الدعوة: 

وهي عبارة عن الطرق التي يتم بها توصيل الدعوة إلى الناس ومخاطبتهم بهاء وإزالة 
الموانع التي تحول بين الناس والإيمان بالفكرة التي تقوم عليها الدعوة» والسورة غنية بمثل 
هذه الأساليب الدعويّة المتنوعة التي سنوضحها في هذا البحث. 

دعا نوح sista‏ قومه تارة جهاراً وتارة أسر لهم إسراراء وفي هذا إشارة إلى أهمية 
تنويع أساليب الدعوة وتعددها وشمولها. 

يجب أن يسلك الداعیة أسلوب التدرج مع القوم ومراعاة حال المدعو زماناً ومكاناً. 

والدرس هنا للدعاة والمربين أننا في بعض الأحيان 
نجمد على وسائلنا بلا تغییر ولا تجديد في وقت تتجدد 
فيه طرق أعداء الدين في كل وقتء ثم إذا لم نحقق 
القبول المرجو حملنا المدعوين مسؤولية عدم القبول 
والحقيقة Lil‏ نتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية في عدم 
قبولهم» وإن شئت فقل: تنفيرهم. 

لقد سلك نوح - Plalade‏ - في دعوة قومه للتوحيد سبلاً عدة» واتخذ وسائل ‏ شٹی فمن ذلك: 
فقه التدرج والمراحل: 

في دعوة نوح SLA‏ قومه سراً وجھاراً إشارة لطيفة لفقه المراحل في الدعوة. 

لابد أن نعلم أن لكل عمل مراحل ولكل مرحلة أهدافاً فلا نتخطی هدفاً إلى هدف ونتجاوز 
مرحلة إلى أخرى لابد أن نعرف من نحن وماذا نستطيع أن نعمل OV‏ ونضع أهدافاً ثم ننتقل 


إلى مرحلة أخرى بأهداف أخرى. 
لا يمكن تحقيق por’‏ يق كل الأهداف من أول مرحلة في الدعوة بل لابد من الانتقال من مرحلة إلى 
| 


وهنا إشارة إلى أمر آخر ألا وهو «فقه الممكن» والمقصود به أننا لا بد أن نعرف ما الذي 
يمكن تحقيقه من مكاسب للدعوة فنعمل على تحقيقها فی ظل الظروف الراهنة» فلا نطالب che.‏ 


بآمال وأحلام لا یمکن أن تتحقق» وفي نفس الوقت لا نتنازل ونتخلی عن أصول الدین وقواعده 
مداهنة ومداراة. 


تقول ol‏ المؤمنين عائشة عتا وعن أبيها: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل» 
فيها ذكر الجنة والنارء حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرامء ولو نزل آول 
شيء: لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبدأء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا آبدا 
لقد نزل بمكة على محمد يك وإني لجارية آلعب: ۳ بل لماع ade‏ رام ACE) Ns BS‏ 
اوماثرلت سورة البقرة والساء] لأ و انا عنده..» [قطعة من حدیث رواه البخاري]. 
الأسلوب الأول: أسلوب الترغیب. 

رب نوح - يالام - قومه» وآطمعهم في خيري الدنیا وال خرة رجاء أن يستجيبواء وکان 
الترغیب على نوعین: 
ولا - الترغیب في ثواب ال" خرة: 

وهو المقصد الآهم» وهو المتمثل في قوله 
تعالی: CEB GSU‏ انوح: ٤]ء‏ ولا شك 
آن آهم ثمرات الاستجابة لله تعالى ما وعد اللہ 
Ege‏ به المؤمنین في الآخرة من مغفرة الذنوب 
ودخول الجنة. 


انیا - الترغیب في خير الدنيا: 

فقد وعد نوح - الَا - قومه بتحصیل المنافع العاجلة في الحياة الدنياء بعد أن وعدهم 
ےت جرح بے ون لاي 
حکایة عنه: OEE Ay REG ETL‏ ني ل SS Tat‏ ندرا ون نل 
LGB 505‏ لک انر € ۰.1 ۱۲-۰ يقول الفخر الرازي: «والأشياء التي وعدهم 
من منافع الدنيا في هذه الآية خمسة: 


ولا قوله: یشم یکی و ()4. 


و و 
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وثانيها قوله: # OITA Ss‏ وهذا لا يختص بنوع واحد من المال» 


بل يعم الكل. 
وثالثها قوله: #وَبِينَ # ولا شك أن ذلك مما يميل الطبع إليه. 


ورابعها قوله تعالی: #وجعل 48 آي: ا 

وخامسها قوله: LES‏ لک انر @)). 

سوہ و ی اله اعالى براه # یخفر ES‏ کو أجل 
شسخی EE Sey Ngai a‏ نموت AC)‏ وهو الوعد بتأخير الأجل ودفع العذاب؛ 


و س 
ra ES‏ 


یقول الطاهر بن عاشور: «وأما قوله: « LE JAAS‏ ) فهو وعد بخير دنيوي يستوي 
الناس في رغبته» وهو طول البقاء فإنه من النعم العظيمة؛ OY‏ من جبلة الانسان حب البقاء 
في الحياة مع ما فيها من عوارض ومکدرات. وهذا ناموس جعله الله تعالى في جبلة الإنسان؛ 
لتجري أعمال الناس على ما يعين على حفظ النوع». 

يحب أن يتخذ الداعية ث شتى الأساليب للإقناع للوصول إلى قلوب المدعوين في تلطف 
ولين» وترغيب وترهیب. وتذكير ونصح وجدال.. وغيرها من الأساليب التي تخدم الهدف. 


الأسلوب الثاني : الترهيب 

وكما استخدم نوح - والس - أسلوب الترغيب 
في الدعوة إلى الہ استخدم نظيره ه وهو الترهيب» فقد 
کر dass‏ ات ھ وتوغدهم نقمته» وقد ورد ذلك 
یی و ود رع 
شأنه: ولقد Sie ioe‏ ا ا ین SSS 3h‏ یٹ 2 


کت 


آن لا و الا اه ان ناف 532 عذات ور ad‏ 

۱۹ [هود]» وقال SLES CLS SI: Sle‏ ومو NG‏ مور بو له ما 
Olde SEE SEI‏ بو yn poche‏ [الاعراف]» وقال تعالی: UB‏ سنا نو 
Ie Tp‏ يأبو ONS‏ [نوح]. 


O GA ضوع‎ 


كما ورد الترهيب من العذاب في سورة نوح في قوله تعالى: لا مل الہ داج BESS‏ 
ES‏ تعکموت KO‏ 1نوح]ء يقول ابن كثير وَمَدْآََُ: «أي: بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة فإنه 
إذا آمر تعالى بكون ذلك لا يرد ولا يمانع» فإنه العظيم الذي قهر كل شيء العزيز الذي دانت 
لعزته جمیع المخلوقات». 
- التفکر في الخلق SP‏ ...4 

يقول سيد قطب: «ونمضي مع نوح في جهاده النبيل الطویلء فنجدہ يأخذ بقومه إلى آیات 
الله في آنفسهم. وفي الكون من حولهم وهو يعجب من استهتارهم وسوء أدبهم مع اللہ وينكر 
عليهم ذلك الاستهتار: 

۲)) آطواوا‎ Sle SO AASV NID 

إشارة قوية جلية في هذه الآيات وأمثالها كثير» وهي الدعوة للتفکر والتدبر...قد نهتم كثيراً 
بالعبادات العملية... لکن مع هذا كله لابد لنا من ساعة تفکر... نتفكر فيها بما آمرنا الله عل 
أن نتفكر فيه. 

في هذه الآيات نجد أن نوح عََسََرَسَله يخاطب قومه ليدعوهم إلى الدين القويم وترك 
ما هم عليه من الكفر والشرك بطريقة تخاطب العقول بخطاب جميل قريب للنفس (ألَمْتََوا؟). 

SESW) سوت يلبقا‎ EOI SE SIAN WO آطوارا‎ SAE مالک اون یه را )اوقد‎ 
NEY at Ziad SF WEG NG SMG We NIG مین ور‎ 
A OMIA EIN - واه جک‎ 

وقد لفت نوح - silk‏ - أنظار قومه إلى OU‏ كثيرة دالة على وحدانية الله كَل 999 Late‏ 
وهي eis‏ 
١ے‏ النفس: 

قال سبحانه: ود SAE‏ آطوارا )که فأشار إلى خلقهم وتكوينهم في مراحل متعددةه 
وحفظ الله تعالى لهم في تلك المراحل» لیرجو من وراء تذكيرهم به أن يكون له في نفوسهم 


۵ هي وقع مؤثر جردم إلى اللو 


yl. ۲‏ 
ثم لفت أنظارهم إلى السموات وما فيها من OUT‏ ظاهرة» وأبرزها: الشمس والقمر» وجعل 
السحرات سا فیا قزق opts‏ قا لعافت cass‏ الت دنت ا 

فون بعص : در سيع فو 

وحم OU, SUES Baal‏ 
۳ بدء خلق الإنسان ونهايته: 

ومن أبرز الآيات: بدء خلق الإنسان ونشأته من التراب» وإعادته إليه بعد الموت. وبعثه 
بعد الموت وخروجه من الأرضء قال سبحانه: ون کمن الارض UG‏ (00) يد فا 
AWE at 2;‏ 
کب سط الارشین: 

ومن نعم الله Sege‏ الدالة على ربوبيته: بسط الأرض لعباده وتمهيدها لهم» لطلب المنافع 
5 5 5 مہ of‏ سے 5 5 رم یو رم دم مج چم م ۰ھ 
في شتى نواحيهاء وقد أشارت إليها السورة في قوله سبحانه: GY‏ جَعل Oy BVT‏ 
نسلکوامباسبلا Sea‏ 


طبيعة الکذ Cyd‏ 


0 ہ JEG‏ 
ولذلك نجد موقفهم من الدعوة واحداًء في طرح الشبهات المتماثلة والمتقاربة» كما أخبر 
تکاله تماق عنهم بقوله: Ga AT AS‏ من قبلهم of‏ رسول GY‏ سار CSFII‏ اتواصوا وہ 
بل هم Selby‏ )€ [الذاريات]. 
لذلك تجد المعادین لدعوة الله يشككون في مبادئ وأفكار الدعوة» ويسيئون الظن بالدعاة 
وینظرون إلى إليهم بمنظار سود ولا یتحدثون عن الدعوة إلا بلسان المتشكك المرتاب» وهؤلاء 
أطلق عليهم القرآن الملا بمعنى أشراف المجتمع وسادته. قاوموا دعوة الرسل» قال تعالى: 
Meee ee‏ & و< © 5 ٦‏ 7 
ما ارب ید منهم مّن ززق AVG‏ أن دطعمون (oy‏ [الاعراف] وهم من فوم نوح یسم تصدوا 
حر ین aan‏ ہے تست وهذا من أعظم الظلم والصد عن 
وعند تأمل هذه السورة نجد فيها وصف طبيعة المكذبين لنوح latin‏ وما واجهوا به 
نوحاً  pile‏ من تصرفات» أوجزها الفخر الرازي في قوله: «واعلم أنه plate‏ - لما 
دعاهم عاملوه بأشياء: 
Pd a piped‏ 
نہ ری 7 أنهم بلغوا في التقلید إلى حيث جعلوا أصابعهم في 
وس سوا bl ese Vue seat N‏ 
كلامه ولا أن يروا وجهه وإما لأجل المبالغة في أن لا يسمعواء فإنهم إذا جعلوا أصابعهم 
في آذانهم ثم استغشوا ثيابهم مع ذلك صار المانع من السماع أقوى. 
رپچ هه 5 3 0 3 
٭ #وأصروأ 4 والمعنی: آنهم أصروا على مذهبهم» أو على إعراضهم عن سماع دعوة الحق. 
SECT 9‏ ایکا 4 أي: عظيما WL‏ إلى النهاية القصوی»(. 


)1( معالم الدعوة في سورة نوح عليه السلام ‏ د. صالح يحيى صواب - قسم الدراسات الإسلامية ‏ كلية الآداب ‏ جامعة 


گم (۲) التفسير الكبير ۰۱۲۱/۳۰ 


۱ - الفرار من الدعوة: 


9 لقد آوضحت سورة نوح المشاق الکبيرة التي تعرض لها نبي الله نوح Ble‏ حینما 
cle‏ بأعلى صوته بشیراً ونذيراً في قومه واستخدم حججاً قوية دامغة» وآسالیب دعوية 
متنوعةء‌ومع ذلك فلم توثر هذه الدعوة» بل ازدادوا بعداً بعد سماع الحق» وكان تأثیر الدعوة 
علیهم تأثيراً سلبياًء لا لخفاء الحق» ولا لضعف الحجة بل للعناد والاستکبار فلم يجد 
نوح pial‏ إلا LIST‏ صماء وقلوباً We‏ ووجوهاً مغطاة بالثياب» فقال مناجياً ربه: SED‏ 
COMETS‏ 

وهذا يدل على خذلان الله سبحانهوتعال لهم وعدم توفيقه إياهم. 

ومعنی: تداع EG) Hip‏ أن دعائي لهم Ob‏ یعبدوا الله وبطاعتهم لي لم یزدهم 
ما دعوتهم إليه إلا بعدا منہء فالفرار مستعار لقوة الإعراضء أي: لم يزدهم دعائي إياهم قربا 


۲ - زيادة العناد عند سماع الدعوة.. 
ولايقتصر المكذبون على الإعراض 
عن الدعوة فحسب. بل يزدادون عناداً 
واصرارا على كفرهم؛ ويحاولون JS‏ ما 
يستطيعون الإعراض عن الدعوة» وصدها 
لكي لا تصل إلی مسامعهم» ويظهرون 
من الأساليب ما يدل على إعراضهم 
بدالا : رین سا مت 
٠‏ آمیعه ف انم وَأَسَتَعْکوا 
ese Sse‏ ی 


وهذا يدل دلالة واضحة على شدة 


بغضهم وكراهتهم لدعوة نوح عَلَيآسََمْ. 


گذبین يجعل الداعية حريصاً 
.عوة وحماية نفسه. بالاعتماد 
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وهكذا يفعل المجرمون في كل زمان ومكان» يعرضون عن الدعوة دون الاستماع إليهاء 
بل ويحذرون الآخرين من سماعها؛ لكي لا تؤثر في نفوس سامعيهاء كما قال SSSR‏ عن 
مش ركي مكة: وال GBA ssl Gal OG (AIST GM‏ )6 [فصلت]» وكما 
قال سبحانہ: SHG}‏ لبهم EN‏ عرف ف وجو و SSE LIS‏ 
us‏ اک تار یع ین ۰ الحج: ۷۲]. 

وكان بإمكان هؤلاء أن يبتعدوا عن الدعوة وأن ینصرفوا عنها دون حاجة لمثل هذا التصرف» 


لكنه إمعان في الضلال؛ وزيادة في العناد» وتيئيس لمن يدعوهم من قبول دعوته. 
وإضافة إلى ما ذكر ففي هذه الآية لطيفتان جميلتان في وصف حال هؤلاء المكذبين: 
الأولى: في قوله سبحانه: #دعوتهمٌ لِتَعْفِرَلَهُمَ € فلم يقل: دعوتهم ليتوبوا أو ليوحدوا فتغفر 
لهم. وإنما ذكر المسبب وهو مغفرة الله Ege‏ ولم يذكر السبب وهو الإيمان والتوب 
وفي هذا بيان قبح إعراضهم» حيث آعرضوا عن الشيء الذي يؤدي إلى مصلحتهم 
ومغفرة ذنوبهم» ويظهر شدة حرصه على إيصال الخير إليهم. 
الثانية: في قوله سبحانه: LEO‏ دهم #4 حيث لم یجعلوا أصابعهم في آذانهم ویستغشوا 
ثيابهم مرة واحدة» أو في بعض الأحيان» وإنما كان ذلك عند كل دعوة من دعواته لهم. 
٣۔‏ اتباع السادة والکبراء والتآمر على الدعوة والدعاة: 
ومن طبيعة المکذبین آنهم تبع للسادة والکبراء؛ جامعون بين التقلید» والبحث عن المصلحة 
العاجلة» بصرف النظر عن کون هؤّلاء الكبراء على الحق أو على الباطل. 
وقد بين الله MGS‏ أثر الكبراء في إضلال الضعفاء وحكى سبحا وتال عن قوم نوح 
- يالك - في اتباعهم الكبراء والوجهای فلم يكونوا يبحثون عن الحق» ولا يطلبونه» وإنما 
يقلدون في ذلك» ویجاملون ويتبعون الهوى والمصلحة الدنيوية العاجلة» دون النظر فيما 
فيه فلاحهم أو خسارتهم والمهم لديهم أن يكون المتبوع ذا مال وولد وجاه وسلطان» كما 
قال سبحانه: < قالح راهم صن NBT ACS ASG‏ 


ولغيظ المكذبين من الدعوة والدعاة إلى الله تعالى» فإنهم يمكرون بهم ویسعون إلى إيذائهم» 


کے وقد مکر قوم نوح مكراً کیت | شدیدا كما آخبر سبحانه عنهم بقوله: مکمک کبارا(). 


ولا شك أن قوم نوح - Salk‏ - قد جمعوا ر بين الاآمرین 


LE‏ التآمر على الدعوة فقد ذكره الله Lge‏ في قوله: EGY‏ لائر SEV SE‏ ود ولا 
Ale‏ عو کس و میں ون عر و اد سد ب جر 
سواعا BN‏ ویو AD)‏ 
وأما إيذاء نوح - siallek‏ - فقد جاء في قوله سبحانه: bite ES oe mbes‏ 
.2 234 م و و ord‏ 20 


ولو نون CY HG‏ [التمر: ۹]ء وقوله تعالی: SIGH‏ لرتنته بلنوح لتکونن من المرحوميت 


Cec bgt لک‎ Sy 13۳۹۴ 


)€ [الشعراء]ء وقوله سبحانه: # فقال GT‏ از کفروا ون ae‏ ما هلاه نلک يريد آن با 
یکم ولو شاء الله لازل Kt‏ ما سما Chia hy,‏ الاولین ہ6 ع 


7 1 = 


. or 
فترتصواً و حى جين # [المؤمنون].‎ 


إتباع السادة والكبراء والتآهر 
الفرار من الدعوة ں الدعوة والدعاة 


لقد كان نوح - plac‏ - داعیة ناجحاً قام بالدعوة على أكمل وجه ودافع عنها وأحسن 
في عرضها على قومه» وبذل كل ما في وسعه من ترغيب وترهيب ولم ينفع ذلك مع الظالمين 
وزادوا في العناد والضلال فطلبوا من نوح عم إيقاع العذاب بهم. قال تعالی: ‏ تال 
cis Bes‏ ڪرت یکلا Bee SS Gk‏ )€ (مود]. 


1 
“so - 


وبسبب هذا التعنت والإعراض عن الإيمان وإصرارهم على الکفر أغرقهم الله بالطوفانء 
وقد بين TBE‏ أن ما أصابهم إنما هو بسبب خطاياهی قال سْبَحَلَهوَتَكَالَ: CaP‏ خطکهم 
fee 4 2%‏ وا 44 4S a ae? x‏ - کم 
lesb 1 21‏ تارا PBL AA‏ ون دون SHCA ail‏ 
وهذا عذاب فی الدنيا والآخرة» فأما فى الدنیا فهو عذاب الغرق» بإرسال الطوفان» كما قال 
سبحانه: NCIC‏ َل مر (0) CW) 528 AHA BVES‏ 
[القمر]. 
8 ٭ Fe ae oe‏ موم و Oe Be‏ ور و 7 مرجم و مہ 
نم نجاة وح ومن امن معه» فد والذن معه فى الفلك Om‏ [الاعراف]. Re‏ عل 
دات اوی 23 GEL GAC)‏ ... ©4 [القمر]. 
LS;‏ قال سبحانه: ف ME‏ ون AS‏ في oil‏ آلمتخون © BBS BAZ‏ ©4 
[الشعراء]. 
۱- التوجه إلى الله بالشكوى 
a‏ 1 4 3 گر ہے رھ وہ FF BIS)‏ ور اس وم سم 
نوخ لّوالا یشکو آمره إلى الله ويلجأ لمولاه: # قال س CS‏ عصون وأتبعوأ من لرمرده مال 
OEY‏ 
لقد استمر نوخ في شكواه إلى الله من قومه المستکبرین. فبعد أن أوضح آنه سلك أساليب 
دعوية متنوعة في تعامله مع قومه اتجه إلى السماء شاكياً إليها تمژدالقوم؛ و جهالتهم ومکرھم 
إصرارّهم على عبادة الأوثان. 


أنها صفحاتٌ من الابتلاء والصبر معروضة للبشرية» لتسجل أن لا اعتماد إلا على اللہ وأن 
لا فارج للهم ولا کاشف للبلوی إلا الله. 

هذا هو طريق الاستعلاء أن تنظر إلى السماء وأن AL‏ بالدعاء OY‏ الشكوى إلى الله تشعرك 
بالقوة والسعادة» وأنك تأوي إلى ركن شديد. أما الشكوى إلى الناس» والنظر إلى ما فی أيدي 
الناس فيشعرك بالضعف والذل والإهانة والتبعية. 


۲ الدعاء للنفس والوالدين: 

وبعد أن دعا على الكافرين الظالمين» دعا لنفسه ولأبويه لأنھما LIS‏ مومتین وللمؤمنين 
والمؤمنات بالمغفرة والهداية والثبات على الحق فی طريق الدعوة والإيمان فقال: #رَّب أَعْفِرَ 
لی Se OE <I SS GA‏ وا لمومتت ولا دزد GLE‏ إلا بارا )€ (نوح]. 
؟-الدعاء ٹلمؤمنین والمؤمنات: 


يا رب استرني واغفر لي ذنوبي ولوالدي الذين کانا سبباً في وجودي» ولمن دخل منزلي 
ومسجدي أو سفينتي مؤمناً مصدقاً بدعوتي وللمؤمنين والمؤمنات» ويظهر من ذلك حب 
وبرٌ المؤمن بالمؤمن وحب الخير لأخيه كما يحب لنفسه وبالمقابل يكون الكره للظالمين 


ورن سس مع 


المستبدین فقال: %... ونر الین الا با AL LO‏ هلاكاً وار ودارا الدنيا والاخرة: 


و 


ثم ختم التقریر بطلب المغفرة والدعاء لأوسع مجموعة لم يذكر مثلها في القرآن الکریم 
رب عفرل GAN‏ دک[ بو من مین LETS‏ ...(0)* 4 أوسع دعاء لم يرد 
مثله فى القر آن. 


é‏ الدعاء على المکذبین 


7 ہے ٭ ہے کاو سے ed‏ مک م ے ہے مس ور 24 Lo Hg‏ 
قال تعالى: COGS ATE AVES GIG}‏ نك ان رهم AALS‏ ولا 
لد patie GHEE BEY‏ لي GA‏ ولمن دحل ببق GE‏ وللمومییں Ye LEN‏ 

SEY] Spt‏ € [نوح]. 


بح مه 


نوح - plain‏ - اقترح مقترحا و وال وح BV LING‏ ین الگفرن LOGE‏ وربنا 
وافق على المقترح وبيّن سبب الإجابة. 
ہے اش o%‏ و مگ ۵ سم ہے 
قال تعالى: HELMS FI apes Cab‏ ...)€ وافق على الطلب بسبب الخطيئات» 
لاحظ التقریر الميداني العجيب: صورة الحدث کله الصورة النهائية لکل تاریخ الدعوة وذيّل 


x 
SO 210 AA OLE ال وو یی‎ 


التقرير بمقترح فح VIE BSG BEING‏ وعلل سبب المقترح تفن 


ہے 


o% 


رهم لاد HEIN,‏ كفا ). 


إن خاتمة السورة (التقرير الميداني) لتوضح لنا الصورة الوضيئة لهذا النبي المجاهد نوح 
سح الذي استمر في دعوته لف عام إلا خمسين» كما توضح معالم نهاية طريق التوحيد 
وهو النجاة والاستغفار والغفران للمؤمنين والهلاك والدمار والخسران للظالمين الكافرين 
الملحدين. وحينما طلب المغفرة من ربه فهذا يعبر عن حسن الادب مع الخالق» ودعاؤہ 
لوالديه وللمؤمنين يدل على بره بوالديه ومحبته للمؤمنين» حيث كان بالمؤمنین رحيما. 

opp‏ نوحاً slate‏ بذل آقصی جهده في سبيل دعوة قومه وهدايتهم وإصلاحهم ولكنهم 
صموا آذانهم عن سماع الحق وتحجرت قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة» فکانوا طغاة 
ظالمين» حينئذ دعا نوح ربه أن يُطهر الأرض من الظالمين ورجسهم حتى لا يكون هؤلاء الطغاة 
عقبة في وجه إيمان الجيل الجدید. فقال: يا رب لا تترك أحداً من الكافرين يدور ويتحرك في 
الأرضء فاستجاب الله سبحانه لهذه الدعوة الساحقة الماحقة» فغسل الأرض وطهرها من 
الشرك والكافرين بعد أن أعقم الله أرحام نسائهم» وأيبس أصلاب آبائهم قبل الطوفان بأربعين 
سنة» ولم يكن فيهم صبي وقت العذاب. والشكل يمثل خريطة ذهنية لمحور السورة وأفكارها 
الرئيسة والفرعیة)'''. 


SHON HR جج‎ 


f Fy جم‎ (p) 


Por جا‎ ۶ EY 


کی (OZ) mates‏ جو مرج rE Cif‏ جم 


3 


Fino oY ie (6) 2‏ ہج 
2 


2۷ 
A, 
be) 


(S1)‏ وج یہہ 
موم 


)84( جا 
بو جم Fest‏ ب (LU)‏ 
جخ میں ہہ إجني Som‏ 


سے یئ ددس | > مجم بم 4 و a‏ 


سس ور ۲ 7 ۳۵ ۱۲۳۳۳۹ 
pee I FI‏ نات حر 


ممکن الاستفادة منها لرسم خريطة ذهنية لسورة نوح. 


اللإصرار على الباطل: 

من طبيعة المجرمين التكذيب بما جاء به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم آجمعین؛ لکن 
عندما يكون التكذيب في بدايته يبقى الأمل في استجابتهم» وعودتهم إلى الحق وتفهمهم له. 

وعندما يطبع الله على القلوب فإنها تعمی» وبدلاً من الرجوع إلى الحق تزداد إصراراً على 
الباطل» وهذا ما كان من شأن قوم نوح - Bille‏ - حيث وصفهم بالإصرار على الباطل» في 
قوله سبحانه عنهم: #وَأصرُوأ 4. 
الاستكبار عن الحق: 

أسوأ ما يكون في حال المدعو: أن يعرف الحق» وتقوم عليه الحجة ثم يمنعه الكبر عن 
قبول الحق والاستجابة إليه» وهذا ما كان من OLE‏ قوم نوح - Ballade‏ - فقد عصوا نوحاء 
وکذبوه» وكان الباعث على ذلك الكبر» كما قال سبحانه: #واستكيروا اشیکارا . 
الدعوة إلى التمسك بالباطل : 

وهكذا منهج الکفر في كل زمان ومكان» فهم لا يفتؤون يحثون أتباعهم على التمسك 
بدينهم الباطلء دون النظر إلى ما جاء به الداعية وإعمال العقل؛ لیعرفوا صحة ما جاء به أو 
بطلانه. 

إن من تزيين الشيطان لاتباعه أن جعلهم يدعون إلى الباطل» ويحثون قومهم على البقاء 


8 5 رع كه تت مايق رم رسف کی مالو کر و AG?‏ ہہ 
إلى التمسك بالکفر والضلال» قال سبحانه: واوا ل درن الھک GEV‏ ود ولا سواعا ولا یوک 


.) TERS 


و سے و و 


يقول سید قطب: 0 وفقالوا لاك رن الہ که بهذه الإضافة: (آلھتکم) لإثارة النخوة الکاذبق 
والحمية الآثمة في قلوبهم. وخصصوا من هذه الأصنام أكبرها ULE‏ فخصوها بالذكر؛ لیھیج 
ذکرها فی قلوب العامة المضللة الحمية والاعتزاز». 


«وهکذا تلك القیادات الضالة المضللة تقيم أصناماًء تختلف أسماؤها وأشكالهاء وفق 
النعرة السائدة في كل جاهلية» وتجمع حوالیها الاتباع وتهیج في قلوبهم الحمية لهذه الأصنام» 
كي توجههم من هذا الخطام إلى حيث تشاء وتبقیهم على الضلال الذي یکفل لها الطاعة 
والانقیاد: (وقد آضلوا 25( ككل قيادة ضالة تجمع الناس حول الأصنام.. آصنام الحجار» 
وأصنام الأشخاصء وآصنام الأفكار.. سواء!! للصد عن دعوة الله وتوجیه القلوب بعیدا عن 
الدعاة» بالمكر ESI‏ والكيد CL eV‏ 


۰۳۷۱/۲ في ظلال القرآن‎ )١( 


محور الجزء: 
يوم القيامة الحساب والجر اء 
على تطبيق منهج الله 


يتكون هذا الجزء: من سورة النبأ إلى 
سورة الناس. 

أن أول خط لأولادنا من 
القرآن سورة الفاتحة وجزء عَم وذلك 
OY‏ سوره قصيرة وسهلة الحفظ. وهذا 
أمر صحيح لأنَّ التعليم والحفظ في 
وقت الطفولة أسرع وأكثر رسوخاً من 
أي وقت آخر من عمر الطفل. والطفل 
يمتلك ذاكرة بيضاء نقية لم تحمل 
مشاغل ولا هموما مثل الکبار. 

فنحن أمام هذه الجوهرة التي 
يمتلكها أبناؤنا في المراحل الباكرة 
من أعمارهم» علينا مسؤولية خسن استغلالها وتوظيفها لصالح الطفل في دينه ودنياه. ولأن 
التعليم في الصغر كالنقش على الحجر فان أفضل مراحل تعلم القرآن وحفظه هو سن الطفولة 


ے7 المبكرة من )٦-٣(‏ سنوات؛ حيث يكون عقل الطفل يقظأء وملکات الحفظ لديه ثقية» ورغبته 


في المحاكاة والتقلید قوية. ومن الضروري جداً أن نربي أطفالنا على الأشياء التي تنفعهم ولا 
شيء أعظم نفعاً من حفظ الطفل للقرآن الكريم خصوصاً. فالأجدر أن ندرس قرآننا لأبنائنا وأن 
نحفظه لهم عن ظهر قلب OY‏ المعرفة الإسلامية التي تكمن في مصدرها الأول آلا وهو القرآن 
الكريم في أمس الحاجة إلى عقول فتية صغيرة من أجل أن تشكل في دواخلها أساسا دينيا 
وعقائدیاً حتى يسهل بناء ما فوق ذلك. 

لکن هل فكرنا يوماً أن نتدبر المعاني العميقة لهذا الجزء وتّفهمهاء ثم نحاول أن تُفهمها 
لأطفالنا بدل الحفظ فقط! وهل حاولنا شرح معاني الكلمات ومحور كل سورة بطريقة شيقة» 
وأساليب تشبيه واستعمال خرائط وصور ملونة» تيسر على الطفل الفهم» فالفهم السلیم یجعل 
الحفظ أسهلء وعلى الوالدين والمحفظین ألا يستهينوا بعقل الطفلء فلديه قدرة كبيرة على 
تخزين المعلومات. ولقد أثبتت الدراسات أن التعلم من خلال الحواس يوفر الوقت ويعمق 
الفكرة» فکلما تعددت الحواس في الموقف التعليمي زاد من استيعاب المتعلم واكتسابه 
المهارات والخبرات الجديدة. 

كما تؤكد الدراسات أن حاسة البصر هي الأكثر تأثيراً من بين بقية الحواس؛ لذلك ينصح 
عند تحفيظ الطفل سور القرآن استخدام أكثر عدد من حواسه؛ لأن الطفل إذا كان يستخدم 
حاسة السمع والبصر واللمس فانه سيتمكن من حفظ ۷۵/ مما يتلى عليه OY‏ حاسة السمع 
تعتمد عليها ۸۱۱ من قدرات الحفظ وكذلك حاسة اللمسء آما الأهم على الاطلاق فهي 
حاسة البصر VO OV‏ ۸۳/ من قدرات الحفظ تعتمد علیها؛ لذا ننبه إلى تحفیظ سور القرآن 
الکریم عن طریق اللوحات على الحائط والخرائط الملونة وحرکات اليد والاشارات. 

لقد استخدم القرآن الحواس وعالم الشهادة بکل ما فيه کوسائل تعليمية معرفية معينة على 
وعي عالم الغیب البعید عن تناول الحواس» ومصدره الوحید معرفة الوحي إضافة إلى أنه 
استخدم ابتداء کل مکونات عالم الشهادة کشواهد ووسائل معينة للتعلم وتنمية العقل وتوسیع 
الخیال وبناء الإدراك. 

ولا شك أن الرسول الذي بُعث معلماًء انطلق من معين الوحي ومنهجه معلماً لاصحابه 
ومستخدماً لکل الوسائل والأسالیب التي عرض لها القرآن» وحاول استخدام الأدوات 
والوسائل المتاحة في البيئة» وتوظيفها لصالح تعمیق المعاني والمعارف. والحقيقة أنه لا 


یمکن استقصاء الا سالیب اللغوية والوسائل المادية التي استخدمها عَلْدِالتَلَمَْالمَاَغ مما توافر چم 


في البيئة کوسائل سمعیة بصرية لحشد كل الإمكانات لتحقیق المعرفة التي يريد إيصالها.. ولم 
يقتصر في ذلك على بناء المعاني المجردة» بل كان هذا الاستخدام يهدف إلى التدریب وتحقيق 
المهارات. كما يهدف إلى بناء السلوك القويم» وإلى تحقيق التراكم المعرفي» فكان واضحاً في 
سيرته التعليمية تحقیق الأهداف السلوكية والمهارية والمعرفية» واکتشاف المواهب» وإشاعة 


التخصصات في ضوء الحاجات القائمة. 

وبالامکان القول SI‏ رسولنا الكريم 88 باعتباره المعلم الأول لنا: شرع نهجاه ووضح 
وجهة» وأكد على آهمية الوسيلة المعينة على ایضاح المعنی وتثبیته بما یشکل منطلقات 
کبری لمشروعية الوسائل المعينة في العملية التعليمية وآهمیتها؛ وضرورة الامتداد والابتکار 
والتطوير لها لتحقیق كسب معرفي آکبر للمتعلم حسب قدراته. وکان واضحاً في منهجه 
التعليمي ربط المعرفة أو العلم بهدفه المعرفي والسلوكي والعملي أو المهاري. 

ولو نظرنا لحالنا الیوم ونحن نقرأ جزء عَم بل تحفظه ونحفظه لأولادنا الصغار...وهو ملی 
بأهوال یوم القيامة أكثر من غيره وترانا نردد ولا نبالي» وكأن هذا المشهد سيعيشه غیرناء وربما 
سورة من هذا الجزء أو آية واحدة نقرآها» ونفهمها» ونتدبرهاء ونطبقها خير من ختمة جوفاء. 
OY‏ العبرة بالتطبیق العملي في واقع الحياة» ثم لیکون القرآن منهجاً وهادياً لنا ولأولادناء 
OY‏ الله eG‏ یصف القرآن الکریم بأنه: ی Sb‏ هه آقوم 4. 


ماذا يريد الله من المُسلم إذا حفظ القرآن٩‏ 


لقد كنت ممّن عایشوا دورات تحفیظ القرآن الكريم وعملوا في أفنيتها المباركة لعدة 
سنوات» ومن خلال تجربتي المتواضعة واستقراء لنتائج الواقع الملموس في هذه الدورات 
نجد أنفسنا أمام واقع اقتصر فيه الاهتمام بالقرآن على إتقان تلاوته وتجويده» وضبطه وحفظه» 
وآهمل فيه فهم OLY‏ وتديّرها والعمل بهاء لذلك نشأ جيل يتسابق على حفظ القرآنء ولكنه 
يتراخى عن الاستجابة والعمل بأوامره ونواهيه والوقوف عند حدوده. 

إن الاقتصار على متابعة الطلبة في المدارس ودور التحفيظ في حفظهم ودقة تجويدهم 
لن یخرج لنا جيلا خلقه القرآنء ولن يبني لنا أمة صالحةء ونحن هنا لا نقلل من قيمة الحفظ 


وهي ومناهج وأهمية علم التجويد والقراءات» لأنها تشكل الأساس الذي يقوم عليه البناء» لکننا 


نری أنه على أهمية ذلك وقيمته الكبيرة فإنه يفتقد هذه القيمة عملياً إذا لم يوظف في بناء الأمة 
والارتقاء بها وحمل الخير للعالمين. 


وس یس یو Ti ee Ee a‏ 
cal‏ عل رَد بعک فيرخ رسو Ss‏ آنفیهیتوا عم ءایجه. ورکیم رهم الککب 
وَالْحِكَمَةَ ون کانواً من BS‏ صل مین RO)‏ لال عمران]. وهكذا صنع الرسول BE‏ 
- ہما Ig‏ عليه من القرآن - نمَاذج حولت مَجْرَى التاریخ! 

ولقد أجمع السابقون واللاحقون على أن المنهج نما هو ما كان عليه محمد 45 وأصحابه 
من آمر القرآن. حتى صار القرآن في قلوبهم المؤمنة Ladd‏ طبيعياء لا يتصرفون إلا من خلال 
ولا ينطقون إلا بحكمته! 

ولم يكن BE‏ بُخرج أقواماً يحفظون فقط بل ربّی أصحابه تربية علمية» وتربية جھادیة 
وقيادية» وإدارية» وقبل ذلك كله تربية إيمانية. ففي تربيته العلمیة لأصحابه لم يكن صلی الله 
عليه وسلّم يقتصر على تعليم أصحابه مسائل علمية فقطء بل ربّى علماء ومجتهدين» وحملة 
العلم للبشرية. لقد واجه أصحاب النبي BE‏ دولة ممتدة الأطراف: متنامية النواحي» وتعاملوا 
مع أصناف أخرى من الشعوب. وأنماط جديدة من المعيشة والسلوك واستطاعوا أن يستوعبوا 
ذلك كله. كل ذلك كان نتاج التربية العلمية العملية التي pally‏ عليها BBS‏ 

فلم تكن للنبي BE‏ وسائل تعليم متطورة ولا أجهزة إلكترونية ذكية! وإنما هي UGS‏ بين 
الجبالء أو بيوتٌ بسیطةء ثم مساجذ آمنة مطمئنة! برامجها: تلاوة وتزكية وتعلمٌ بالقرآن! بدءا 
بشعاب مكة» ودار الأرقم بن أبي الارقم وانتهاء بمسجد المدينة المنورة» عاصمة الاسلام 
الأولى» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام! كانت البساطة هي طابع کل شيء» وإنما العظمة 
كانت في القرآن» ولمن 255 - بعد ذلك روح القرآن! 

ها ل ل ا ري ج۲ 
وسيرته العملية» حدده في قوله: op‏ الله لم يبعثني ad‏ ولا a‏ ولکن بعثني معلماً ch‏ ر 
[أخرجه مسلم]ء فالتعلیم والتعلم هو منهج النبوة وعطاؤها وسيرتها وحضارتها ودعوتھاء وهو 
منهج بعث الأمم ورقيها وتحقيق إنسانيتهاء بكل أبعاد العملية التعليمية من القراءة والكتابة 


والتفكير والحوار والمشافهة والتجربة والاستنتاج والاستقراء والقياس والملاحظة الاختبار جدة 7 


مد 4 


والاستدلال والبرهان. ولعل جماع ذلك كله قوله تعالی: هیبعت ف لاعن رسوا تنم 

بت eel‏ تیه ورکیم SIGS‏ وا که وکام ond JS SIS‏ )€ [الجمعة]. 
كان البعث الأول في الأميين.. ثم كثمرة للتعلیم والتزكية تحقق بعث الأميين للعالم. 
والتفكير اليوم يجب أن يتمحور حول إعادة بناء سبيل البعث الحضاري من جدیدء وذلك 

بالعودة إلى تلاوة آيات الکتاب. وتدبرهاء وتعليمهاء والتزكي بعطائهاء فالرسول الذي بعث 

نالکاب وديف ایی وال کات bee‏ ال سید فرظ یکم آ2 یبد اقم 

جدید إذا أدركت كيف تتعلمه وكيف تتعامل معه» وكيف ترتقي به: «اقرأ وارتق ورتل... فان 

منزلتك يوم القيامة عند آخر آية تقرژها». ۱ 
وعلى الرغم من التقدم الهائل في التقنيات التعليمية والتربوية» كما LES‏ إضافة إلى تطور 

الكتاب المدرسي أسلوباً ولغة وألوانء وخلاصات ومناقشات ومحاولات تقويم وقياس» مع 

ذلك فان التعليم في العالم الإسلامي في عملية تراجع مخيف» بل ترد ينذر بسوء العواقب 

واتساع فجوة التخلف). 

والأسئلة المطروحة الآن: 

© ألم يئن الأوان بعد لتجديد رسالة القرآن؟ ألم يئن الأوان بعد لتجديد عهد القرآن؟ 

٠‏ لماذا لم ركز اهتماننا على تطویر وسائل تساعد على حفظ وتّدبر سور القرآن الكريم؟ 

© ولماذا لا تركز وسائلنا في تعلیم القرآن وتحفيظه على بناء النفس المؤمنة في هذا العصر 
الجديد. وإعادة تشكيلها تربیةً وت كي ثم بناء النسیج الاجتماعي الاسلامي حضارةً وعمرانا! 
والانطلاق في مشروع (من القرآن إلى العمران)؟ 

. وماذا يُريد الله Ege‏ منا - على سبيل المثال - إذا حفظنا جزء عَم أو إذا حفظنا سورة الا أو 
النازعات أو الطارق...الخ؟ 

٭ وما عذرنا أمام الله تعالى عن تلك الجموع التي التحقت بدورات ومدارس التحفیظ 
وتخرجت منهاءوهم لا يفقهون كثيراً مما يقرؤونه؟ ; 

۰ ما عذرنا عندما نُسأل عن القرآن علماً وعملاً وهل عملنا بما علمنا؟ وه کر لك وَلقَوْمِكَ 


و و سک o2‏ 3 )\( 


5 ي )١(‏ د. خالد اللحام -! لحفظ التربوي 00 وسناعة الجيل رصن 


لا بد لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم ومدارسه أن تؤدي دورها في بناء الجيل القرآني» 
الجيل الذي يحمل کتاب الله فی صدره» ویتدبرہ ويعمل به في واقع حياته اليومية» ويدعو 
الآخرين من حوله بخلقه وقوله وعمله. 

إن عنايتنا بطلبة دورات تحفيظ القرآن هو نقطة البدء ومنطلق الإصلاح الشامل» فمواطن 
تعليم كتاب الله تعالى هي أخصب أرض للعملية الإصلاحية وأكثرها قابلية للإنتاج» فهناك 
تسري في النشء روح القران وتتشرب قلوبهم العلم به» في تواصل مستمر مع ترداد اياته وطول 
النظر فيها وفهم معانيهاء وذلك على نهج النبي BE‏ وصحابته في تعلم القرآن وتدبره والعمل 
به» لكي يعم الخير الأمة كلهاء وهناك إشراقات تبشر بآن الخير سيعم أرضناء وأن جيل التحفيظ 
هو الجيل الذي سيعيد مجدنا متى ما كانت خططنا لاقامة كتاب الله علماً وتدبراً وعملا كعنايتنا 
بحفظه وتجويده. ومن خلال التطبيق العملي ستصبح - بإذن الله تعالی - مساجدنا ومدارسنا 
وبيوتنا التي يُتعلم فيها القرآن - محاضن تربوية» تبني نفوس أبنائهاء وترسّخ إيمانهم» وتقوّم 
أخلاقهم» وتؤثر في واقع أجيالها ومستقبلهم» حتى يكونوا بحق خير أمة أخرجت للناس. 


اد سور هذا الجزء القصيرة في لفظها والعظيمة في معانيهاء هي ما يحفظه أغلب المسلمين 
ويقرؤونه في صلواتهم وهي ذات طابع خاص. مما يجعلها وحدة متكاملة في موضوعاتها 
واتجاهاتها وأسلوبها العام. فهي على وجازة ألفاظها وقصرهاء بديعة المعاني رائقة الالفاظ 
حاوية من دقائق الإعجاز ما يبهر العقول» ويأخذ بالألباب. وإنك لتشعر بانشراح وأنس عند 
الوقوف على هذه الآيات وتدبر معانيهاء وتكرار النظر فيهاء وسوف تجد لذلك لذة ليست لغيرها. 

5 عامة سور هذا الجزء هي أول ما خوطبت به البشرية من كتاب الله عل وقضايا هذه 
السور هي قضايا الوجود الإنساني AS‏ 

تدور سور جزء عَمَّ في فلك نقطة واحدة وهي يوم الفصل في اليوم الآخر! فتعرض له من 
زوايا عدة» لتجيب الأسئلة المتعلقة بهذا اليوم وتوضح ما يكون فيه! ويمكن القول إن عناصر 
هذا الموضوع هي: عرض الاختلاف حوله. التدليل عليه» ذكر مآل الناس فیه الإنذار بوقوعه» 
وكلها تدور في فلك النقطة نفسها! 


)1( إشراقات قرآنية ‏ دکتور سلمان بن فهد العودة» الطبعة الأولى ١٤٢١ھ‏ مؤسسة الإسلام اليوم. 


«یخیل إليك وأنت تقرأ هذا الجزی تركيزه على حقائق معينة قليلة العدد» عظيمة القدر 
ثقيلة الوزن. وعلى مشاهد معينة في الكون والنفس. وعلی أحداث معينة في يوم الفصل. 
يُخَيل إليك طرقات متوالية على الحس. طرقات عنيفة قوية عالية. وصيحات. صيحات 


سور هذا الجزء كله بإيقاع واحد ونذير واحد: 
اصحوا... اسئیقظوا... انظروا... تلفتوا... تفكروا... تديروا... 
oy‏ هنالك الها. رات هنالك تدبیرا. وان هنالك تقدیرا. وان هنالك اعلای وان هنالك تبعة 
وق ال یا وان الك ole‏ وان سال Ue‏ شید وتغيما کب 
اصحوا... اسئیقظوا... انظروا... تلفتوا... تفكروا... تدیروا... 
وهکذا مرة آخری وثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة» ومع الطرقات والصیحات يد قوية تهز 
الناتمین المخمورین السادرین هزا عنیفا.. وهم كأنما یفتحون أعينهم ينظرون» ثم یعودون لما 
کانوا فيه! فتعود اليد القوية تهزهم هزا عنیفا ؛ ویعود الصوت العالي یصیح بهم من جدید ؛ 
وتعود الطرقات العنيفة على الأسماع والقلوب»(. 
إننا جمیعاً نحتاج بين الفترة والأخرى أن نتذکر ونعیش صور ومشاهد هذا الجزء بصضورة 
جيدة وبتفاصیلها التي ذکرت بالقرآن الکریم لنزید في طاعتنا وتقربنا لله والعمل للآخرة. 

8 الجزء الثلائین من القرآن الکریم كأنما ينادي فینا قائلاً لنا: 
أيها السلمون: 
إن تطبیق منهج الله 42 فريضة علیکم... ۱ 
وانکم سوف نحاسبون يوم القيامة على مدی الترا مکم بهذا النهج... 
وما طبتتم من تعالیم هذا الدین وتشریعاته وأخلاقياته في aa?‏ < 
وسوف تقفون بين يدي الله SE‏ يوم القيامة لا 
وما عملتم من أعمال نی Sikes‏ 
مح تذكرة بالآخرة وبلقا 


الأفكار الرئيسة للجزء تركز على : 

٭ يوم البعث وإحياء الموتى والحشر 

٭ الصراط المستقيم ومرورنا فيه 

٠‏ وقوفنا أمام الله کول ومشاهد الحساب والجزاء 


٭ نعيم آهل الجنة وعذاب آهل النار. 


٭ الأدلة والبراهين على وحدانية الله تعالى. 

٭ قدرته في الكون والخلق البديع. 

© التوحيد والبراءة من الشرك والضلال. 

۰ المفاصلة الحاسمة بين منهج الله ومناهج البشر. 


۰ الانسان والأحياء الأخرى فی هذه الأرض من نبات وحیوان. 
٭ النفس البشرية ووجوب العناية بها وتقویمها وتزکیتها. 
 *‏ آيات الله في الکون المفتوح وفي الافاق المحيطة. 


٠‏ التعریف بسنة الله تعالی فى التدافع المستمر بین الایمان 
والکفر على مدار التاریخ. 

٭ تعزیز قدرة المؤمنین على الثبات في هذا التدافع واستعراض 

نماذج تاريخية لإخوانھم المؤمنين. 

٭ التسرية على قلوب المؤمنين بتأييد الله تعالى لهم. 

٭ التأکید بهلاك الكافرين المكذبين. 


٭ قیم العمل الدعوي وسياساته. 
٭ التعريف بطبيعة طريق الدعوة إلى الله وكيفية التعاطي معه. 
٭ العناصر الأساسية لإعداد وتأهيل الدعاة. 


۰ صورة من حياة الدعوة والداعية. 


سکتاً ذلك دلیلاً على + التوحید والرسالة والبعث. 


لكي حفظ تر یب سور جر OES we‏ لكم هذه الطريقة في أحد مواقع الشبكة 
العنكبوتية» وهلي نکر 19 ول Th‏ جعلکم تحفظون ترتيب سور جزء عم 


ac 
2 : فقط ا حفظ هذه العبارة‎ 


7 
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(أيها الناس قد جاء کم بی — 555315 BP‏ 


قدر کل ذلك فيه بین واحذروا الزلزلة واذ کرجا tes‏ هه 
عصر الهمزة آلا تعتبروا بقصة القیل وكفرة ٹریش | aa‏ | 7 
من الکافرینءسیأتي النصرء خابت صاحبة المسد التي لم وم بالإخلاصي راا 


محور کل سورة وموضوعها الأساسي: 

جزء عمٌ هو الجزء الثلاثون والأخير في القرآن الكريم يحتوي على ۳۷ سورة هي من 
السور القصيرة. وفيما يلي نتعرض للمواضيع والاهداف التي وردت في كل سورة من سور 
هذا الجزء والتي قد تعیننا في إيجاد محور السورة. 


الأهداف العامة للسورة 


. الایمان باه تعالى والتأمل في الآيات الكونية 
. معالم اليوم الآخر 

. اعتماد منهج الحوار في معاملاتنا مع الآخرين 
.٤‏ مصير الطغاة وجزاء التقاة. 


.١‏ مداومة التدبر في خلق الله تعالی. 

۲. التسليم والتصدیق والإيمان بخبر القرآن عن يوم القيامة. 
۳ الإيجابية والشجاعة في دعوة الطغاة مهما بلغ طغيانهم 
لإقامة الحجة عليهم وتبليغهم رسالات الله. 

.٤‏ الدعوة إلى الله وحمل رسالة الإصلاح 

.٥‏ الموضوعية والمنهجية العلمية في الحوار والنقاش 

.٦‏ اتخاذ أسلوب اللين والترغيب في مستهل الدعوة. 


.١‏ إعلاء قيمة النفس الإنسانية واكتساب قيم وسياسات العمل 
الدعوي. 

.٥‏ تعميق الإيمان بالله تعالى وتعظيم القرآن الكريم. 

.٦‏ مداومة النظر والتدبر في GLE‏ ونعم الله تعالى. 

. التفكر والتدبر في يوم القيامة. 


الأهداف العامة للسورة 


3 معايشة آيات يوم القيامة. 

۲ حقیقة الوحي. 

۳ القرآن هدی لمن يريد الاستقامة والهداية. 

5. التبرؤ التام من الحول والقوة البشرية الخاصة المحدودة إلى 
حول الله وقوته المطلقة. 

.١‏ مشاهد القيامة في الطبيعة. 

۲. محاسبة النفس بشکل دوري تمهيداً وتخفيفاً للمحاسبة 
الکبری أمام الله JEGE‏ 

۴ الشكر والامتنان لله Seve‏ ودوام المراقبة والاحسان. 

٤‏ علی الانسان. 


. افتراق الأبرار عن الفحار. 
. الهول يوم الدين وعجز الناس والأمر لله. 


: ذم المطففین ومظاهر التطفف. 

. الاستعداد ليوم الحساب الأعظم. 

. المراقبة والإحصاء والتسجيل الإلهي لأعمال البشر. 

. التعاون والتنافس الإيجابي مع أهل الصلاح والتنافس معهم 
على فعل الخيرات. 

. طبيعة طريق الدعوة إلى sail‏ الصبر الحمیل على اذى 
الجاهلين. 


. الثقة والاعتزاز dil‏ تعالى وبالإسلام والإيمان. 


o 


گے 
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۱ الریمان بيوم القيامة وما سيحدث فيه من تغيرات كونية 


هائلة. 
۲ بیان وتأكيد سنة الله تعالی في الانسان وهو في طريقه إلى 
لقاء ربه بالموت ۔ 


۳ الإنسان سيلاقي نتائج أعماله يوم القيامة ومصيره ما إلى 
النعيم وإما إلى السعير. 

.٤‏ لوم وعذاب الكافرين لعدم إيمانهم وثواب المؤمنين 
الصالحين 


.١‏ التعريف بسنة الله تعالى في التدافع المستمر بين الإيمان 

۲ تعزیز قدرة المؤمنين على الثبات في هذا التدافع. 

۳ الأثر الذى يحدثه الإيمان فى العلاقات بين البشر وبيان منزلة 
المؤمنين عند ربهم. 

.٤‏ التسرية على قلوب المؤمنين. 


.١‏ القسم بالسماء والطارق. 

۲ خلق الانسان من الماء الدافق. 

۳ الله یبعث الإنسان يوم القيامة (ساعة الحقيقة). 

.٤‏ القسم بالأرض والسماء على جدية حقیقة البعث. 

.٥‏ المبشرات القرآنية ووعد الله باحباط كيد الکافرین ومکرهم 
بالاسلام وآهله. 


الأهداف العامة للسورة 


تسبيح الله والإرشاد إلى بعض أفعاله. 


a 
البشری بحفظ القرآن الكريم.‎ . 
کیر.‎ tly ال‎ . 
الآخرة خيرٌ وأبقى.‎ . 
عراقة الدعوة ووحدة الرسالة.‎ . 


. الإيمان بيوم القيامة وأهواله وعذابه ونعيمه. 
. أحوال أهل النار وأحوال أهل الجنة. 

. کثرة التفکر والتامل فى الکون. 

. صفات الداعية إلى ۳ 

. لا تشق على نفسك في دعوة الناس. .ولا تحزن إن آعرضوا.. 


فنا آنت الا مذکر. 


. ثبات قدرة الله تعالی على البعث: والتذ کیر برجوع الناس 


Bites‏ الله سبحانه للحساب والحزاء. 


. الاستفادة من سير وتجارب الأمم السابقة. 


بیان سنة الله تعالى في تنوع ابتلاء الناس في الحياة الدنيا. 
9 منهحية التعامل ۳ الابتلاء. 
صور من ظلم الطغاة. 


. مصیر الطغاة والتقاة يوم القيامة. 


. الجهد والكبد في الحياة الدنيا. 

. اغترار الظالمين بقوتهم وبيان سنة الله تعالى في هلاكهم. 
. اقتحام العقبة وإزالتها لتحرير الإنسان. 

. حَرّر نفسك أولا وقوها بالإيمان والعمل الجماعي. 

. المفاصلة والتمايز 0 أهل الكفر وأهل الإيمان. 


السورة 


الأهداف العامة للسورة 


. القسم بمشاهد كونية على طبيعة النفس الإنسانية. 
. استعلاء التفس بالایمان. 

. الانزلاق J‏ طریق الخسران. 

. المسئولية الجماعية وراء الطغیان والهلاك. 


tt 4‏ هم 


۔ بیان سنة الله تعالی في تعدد وتنوع سعی بني آدم في الدنيا. 
. صفات السعداء الإيجابية والأشقياء السلبية. 

. قانون التيسير والتعسير. 

. الإنسان بين الجبر والاختيار. 

. بیان مصير السعداء والأشقياء في الدنیا والآخرة. 


ےہ E gd‏ هم 


o 


. قيمة وأهمية الوقت في حياة المسلم. 

. مصدر التلقي AEN‏ الصافيين: الكتاب والسنة. 
. البدايات المشحرقة تؤدي لنهايات مُشرقة. 
ا ١‏ 


م 


on tt ہہ‎ 


عملك اليوم تاريخك غداً. 


الهداية للإسلام والتأهيل Looe)‏ آمانة الدعوة إلى الله. 


. ترتيب الواجبات بحسب الأوقات وأهميته ف إعداد الدعاة 


والمصلحين 


لا 
. الورع والتخفف من الآفات والذنوب. 

. بشرى ووعد وبث الأمل والتفاؤل وبعث ا همم في النفوس. 
۰٦‏ 


4 ¢ هم 


Oo 


. الفطرة بين الثبات والتغيير. 

. ترابط الشرائع السماوية. 

. احترام قيمة الإنسان. 

. قيمة الإيمان في حياة الإنسان. 
. إثبات حكم اللہ وحكمته. 


ھ  gd‏ چ هم 


Oo 
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5 أهمية العلم في حياة الإنسان. 

. دعوة للتواضع. 

. طغيان الإنسان. 

.٤‏ العقوبة المنتظرة. 

ه. الفرار إلى الله والثبات على الدين مهما عظمت المحن. 


با 4 


السورة 


السورة 


ES.)‏ الاصطفاء ومكانة القرآن عند الله تعالى. 

؟. طول العمر وخشن العمل. 

". السلام برعاية منهج الإسلام. 

.٤‏ مكانة وفضل وخصوصية ليلة القدر والعمل بمقتضياتها. 


2 موقف أهل الكتاب من رسالة محمد BEE‏ 


٦‏ التفرق والاختلاف في الدين واتباع الهوى والإعراض عن 
الحق. 
۳ إخلاص العبادة لله جل وعلا. 


.٤‏ مصير كل من السعداء والأشقياء فى الآخرة. 


i) 


.١‏ أهوال وشدائد يوم القيامة. 
۲ حدیث الأرض عن آخبارها. 


الزلزلة 


.١‏ إظهار فضل وشرف خيل المجاهدين في سبيل الله. 


oy‏ كفران الإنسان وجحودہ بنعم الله تعالى. 
٦‏ الا خرة لله ومرد الناس لرب العالمين الذي سيحاسبهم على 
أعمالهم في الدنيا. 


العاديات 
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.١‏ القيامة وأهوالهاء والآخرة وشدائدهاء وما يكون فيها من 
أحداث عظام. 

٢‏ حال الناس والجبال في ذلك اليوم العصيب. 

© الميران الاق 

.٤‏ مصير المؤمنين الطائعين والكافرين المكذبين. 


.١‏ تحذير الناس من التلهي بالتكاثر (من الأموال والأولاد 
والزينة) عن عبادة الله. 
۲ التوازن بين متطلبات الجسد المادية ومتطلبات الروح. 
و الجحيم عبن اليقين 
.٤‏ السؤال عن النعيم 


.١‏ الاهتمام بالوقت والحرص على اغتنامه بالعمل الصالح 

۲ الإعراض عن المنهج...خسارة 

۳ الإيمان حركة وعمل وبناء 

4 النهوض سا (التواصي بالحق والصبر علی 
نصرة الدین). 


١‏ معاملة الناس والاستهانة بأقدارهم وكراماتهم ولزهم وهمزهم. 

۲. هوس جع المال وما ینتج عنه من أخلاق تؤول بالانسان إلى 
الخسارة. 

۳ طول الأمل. 

.٤‏ جزاء المتعالي الساخر المستقوي بالمال. 


.١‏ انتقام الله من أعدائه والانتصار لأوليائه عبرة لكل طاغية متكبر. 
۲. الثقة في نصر الله. 

۳. الاعداد لاسباب النصر والتمکین. 

. هلاك الظالمین والمفسدین‎ . ٤ 
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. الألفة والمحبة بين الناس 
. مقومات الدولة القوية 

. الدعاة والتغییر. 

. كيف نقابل النعمة. 


"' تس‎ ٣۳ 

. حث الغير على فعل الخير. 
۱ السهو عن الصلاة. 

. احذر الریاء. 


. نعم الله تعالی على رسوله 4 وفضله العظیم وعطائه الکثیر 


له فى الدنيا والآخرة. 


: رعایة اللہ لعباده المؤمنين. 
لائسں دک اش 
. تثبیت الله وتطمينه وجميل وعده لنبيه ومرهوب 


جم 


ووعیدہ لشانئه. 


. التوحيد والبراءة من الشرك والضلال. 

. المفاصلة الحاسمة بين منهج الله ومناهج البشر. 
. الالتزام بالمنهج. 

. التميز لا التميع. 

. منهج الإسلام في الحوار. 


ت )| السورة الأهداف العامة للسورة 
1 السورة 


. صور النصر في الإسلام. 
آئ ڈًائتے 

٣۲‏ من نصر الّه. 
. الثقة بنصر الله ووعده الحق. 
. النصر والاستغفار. 

. لا نصر الا بتوبة. 


لا تقف ضد الاسلام ودعوته. 

. سيطرة الاعلام الفاسد على المال والسلطة. 
. آثر الاعلام الکاذب في الصد عن سبیل الله. 
. مصير من بحارب دين الله ودعوته. 


. لتتعرف عل ال 

. توحید ودعوة إلى التوحيد. 
ا 

. منهج التحرك والتلقي. 


. اللجوء إلى حمى الرحمن. 
. الفرار إلى الله. 

7 للویل. 

. العْقّد الواهية. 


المسد 


الاخلاص 


. محبة الله لعباده. 

. اعرف صفات عدوك. 
0۳+“ 
le 7٣‏ ہہ totes‏ 


يذكر الله Jege‏ في هذه السورة البعث والحساب والجزاء ويعدد فيها بعض نعمه وآلائه» 
وأنه الخالق المنعم المستحق للعبادة» الذي أوجد من العدم» وخلق الخلق لعبادته وطاعته» 
وفیها من البیان ما یقول للعباد: تفکروا تدبروا... اة هنالك إلياء رات هنالك تدبیرا. وان هنالك 
تقديراً. ون هنالك ابتلاء. ون هنالك بعث ونشور وحساب وآجور وعقاب» و حسرات. 

«وهذه السورة تتکون من آربعة فصول متميزة: 

الأول ہج Leo NG Gy aan‏ اجان 
CVE WG Bey‏ 

0 وصف موجز لیوم الحساب LEIS Eh‏ کان میغنتا HO)‏ يمح ف الصو تون 
اما 4. وإكثار القرآن من ذکر القيامة لمقاومة حب العاجلة الذي يغلب على الطباع. 

والثالث: وصف للعقاب الذي ینتظر المجرمین SOO EGE IY‏ ماب )ا 

والرابع: وصف للنعيم الذي ينتظر المؤمنين الصالحین لسن مق CEA SEY‏ 


و ا SONI‏ إن الجزاء المعنوي حق وستتنضر وجوہ المؤمنین وهم مع جماهير الملائكة 


پسیحون بحمد الله ویهتفون بمجده. ومن تمام المتعة أن يكون ذلك فى حدائق زاهرة وفع 
لدات مونسات وبعد هذا الوصف الشائق يقال لاولی الالباب: ذلك الوم ی فمن FAAS‏ 
إل AOE‏ فمن تزود بالتقوی آفلح. ومن عاش مذهولا هناء وقدم على الله صفر اليدين 
ندم بعد فوات الأوان SET Gp‏ عذایا قرا نوم ينظر المرہ ما قدمت یداہ ویقول BEN‏ یت کت 


USCIS 


محور السورة: 


تعميق الإيمان باللہ تعالى (يوم القيامة. والبعث والنشور والحنة والنار). واكتساب قيم 
الایمان والتقوی والاستقامة کأسباب للنجاة والفوز بالجنة. 


آبرز ا أفکار الرئيسة في هذه سورد( 


۱ الایمان بالله تعالی والتأمل فی الایات الكونية. 
۲ - معالم الیوم الآخر. 

۳ اعتماد منهج الحوار في معاملاتنا مع الاخرین. 
٤‏ - مصير الطغاة وجزاء التقاة. 


شرح ا أفکار الرئيسة : &- 


١-الايمان‏ بالله تعالى والتأمل في الآيات الكونية : 

فى هذه السووة ال اها فى ذلك ان السور الکرتیظل مخوو التقاشی ضرا 
الحوار - دائرة حول القضية الکبری» والمسألة المثيرة.. قضية البعث والنشور وما يتبع ذلك 
من الحساب والجزاء. ولذا كان من المناسب إطالة الحديث» وتكريره وتنویعہ أملاً في حدوث 
الاستجابة» وتحقق الإيمان ولو لطائفة من الناس ممّن كتبت له السعادة والنجاة. 


)1( محمد الغزالي - نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. 


لقد كان المشركون بعد بعثة النبي GSS‏ حيرة وتردد واضطراب وتساؤل دائم فيما بينهم 
ری ما هذا الذي يدعو إليه محمد ؟ 


وما هذا الكتاب الذي جاء به؟ وما حقيقة ما يزعمه من إعادة الأجساد بعد الفناء» والحياة 
بعد الموت... إلى نحو ذلك من التساؤلات السقيمة والشكوك الساذجة التي يقذفها الشيطان 
في نفوسهم.. فلذا يقول الله: 

عم سا Ope AMIR OT‏ اذى هر هه لفون )كلا سَيَع 4G) OFA SOR‏ 
لفظة «کلا» فیها نبرة حادق وإسانة زاجرة تدحض هاتيك التكهات العالقة» والأباطیل 
الراسخة والسخافات السائدة!!. 

(إن الایمان dil‏ من دون إيمان بالیوم الاخر لا قيمة OY ca)‏ ساس الاستقامة أن تومن ob‏ 
20 تسقی ٤) as‏ بر با بقل ال مه القرق 9 ۹ء 
كل خلل في الأرض يسؤى يوم GLA‏ 
۲- معالم اليوم الآخر والنفخ في الصور: 

1۷ +۹ آدم وحتى آخر مولود تضعه 
أثنى !! مشهد مهيب» رهیب. فان البعث أمره عجيب: کل من دب على وجه الأرضء ثم مات؛ 
وتحلل فيهاء يجمع الله خلقه يوم القيامة» فيُبعث الناس Slim‏ عرات غرلاًء lag,‏ ويقومون 
٠‏ العالمين» يساقون على هيئة أفواج؛ زمراً زمراً! وتخيل هذا الحشد العظيم؛ من لدن آدم, 

سس rie‏ واحد» على صعيد واحد» على تفاوت آحجامه وآطواله وألوانه! وقوله 
فا أي: فوجاً إثر فوج. 

ثم قال تعالى: وفحت MA‏ فكانت وب (): فهذه السماء التي لا ترى فيها OW‏ ثقبأ 
ولا قدر رأس الإبرة» كما قال تعالى :ی ف خلق SEN‏ من تقو 
ان ال هَل تر من فور TAO‏ جال HS‏ یت یک صَر Yd AGE‏ [الملك]» 
فإذا بهذه السماء المحكمة» المتماسکة المبنية» تنشق يوم القيامة» وتنفتح فيها فرج» وطرائق؛ 


ليهبط منها الملائكة» فتنشق کل سماء ويهبط ملائکتھاء فيحيطون بأهل الأرض إحاطة السوار 
بالمعصم. 


۳- قيمة الحوار: استخدام أدلة علمية كونية في الحوار: 


بعد ذلك شرع - تعالى - في سرد آيات قدرتة وعجائب صنعته فلئن كان البعث أمراً غيبياً 
تحجرت العقول عن استيعابه» فها هي الأرض الممهدة والجبال الراسية» والأزواج المتنوعة 
ماثلة شاخصة تدرك بالحواس الخمس فما الذي يمنع من الرضوح والتسلیم؟! 

لا ریب إنه الجهل المركب» والکبژ والغرورہ وتأجير العقول للآخرين بأبخس الأثمان 
يصرفونها وفق آهوائهم وأمزجتهم!! 

وهنا تبرز أهمية الحوار الذي يقوم على الحجج والبراهين وإيراد الآدلة: وهذا الأصل ورد 
في هذه الآيات الكريمة. لذلك يعد الحوار في الزمن المعاصر من أهم وسائل التواصل بين 
af VI‏ والمجتمعات؛ لما له من آهمية د تتمية فدرات الداعية المسلم على التفكير وطرق 
الاقناع بهدف الحصول على الحقائق واقامة الحجة على ال خر ودفع الشبهة والخطأء وإتباع 
الحق» وترك الشبهة. 

أرأيت هذه السلسلة المتلاحقة من الایات الكونية العظيمة» التي فیها استعراض مدهش 
لعجیب صنع الله» وبدیع خلقه في GUY‏ والانفس, فابتدا الله تعالی بالایات الارضية ثم SF‏ 
بالایات السماوية» ولاحظ كيف آنها تلامس شغاف القلب؟ ثم ألا تعجب من أن هذه المظاهر 
قابلنا صباح مساء صیفاً وشتاء ثم لا ننتبه لهذا المعاني العظیمة التي آودعها dil‏ تعالی فیها! 

اک ی ودا ارا ال KELSO‏ ارجا راا تمد ك Aci‏ 
Geo‏ وجعلا الهارمعاما (0) وستا سیعا دان 0 ا ا واج ورا 
الم رت ما تاج )نج Cg‏ اق وج OSM‏ 

5 الكون هو مادة الحوار في هذه الآيات» وهو الشيء الثابت الذي لا يستطيع أحد أن 
ینکره» هذا الكون في إعجاز في عظمته» في روعته» يمكن أن تستنبط من هذا الكون: أن له 
Gils‏ عظيماء ريا کا اليا سير از این كايلة. 


الفوائد المستنيطة من هذه الفكرة الرئيسة: 


أولاً: العناية ببيان أدلة الربوبية» وشواهدها في النفس: والآفاق. 

ثانياً: إيقاظ العقول البليدة» للتفكر في المشاهد المتکررة: فکما وُوجه به المشركونء فينبغي أن 
نعظ أنفسنا به» وألا تتحول هذه المشاهد حولنا إلى جثث هامدة. 

الثاً: الاستدلال بالسهل المشامد قبل الصعب الخفي: فهذه الآيات المبثوثة في الكون سهلة» 
مشاهدة؛ لا نحتاج إلى المحاضرات لإقامة الدليل عليهاء فيُدركها الكبير» والصغیر 
والعالم» والجاھلء والحضريء والبدوي» وكل أطباق الناس. فلا نذهب لاقامة العقيدة» 
على الطرق الكلامية» والآدلة الفلسفية الغامضة. 

رابعاً: استعمال أسلوب الاستفھامء والتنویعء والتكثير» في الأدلة: فأسلوب الاستفهام كما في 
قوله تعالى: EGG: BAS aT‏ وأسلوب التنویع لأنه لم يقتصر على نوع واحد؛ 
OY‏ القلوب لها مفاتیحء فقد sly‏ الإنسان بمعنى من المعاني» أو مشهد من المشاهد. 
ویتأثر غيره بغيره» لأسباب وزعها الله على بني آدم. وأسلوب التكثير في الادلة؛ لأن توالي 
الأدلةء وكثرتها تؤثر في النفس» كتتابع الطرق ومن أدمن الطرق آوشك أن يُفتح له. فكل 
هذه الأساليب التربوية» الإيمانية» ينبغي أن يستفيد منها الداعية إلى الله IGS‏ في 
إقناع غيره» وفي التأثير» والموعظة). 

٤‏ - مصير الطغاة وجزاء التقاة: 
أن ذكر ما رصدہ الله تعالى للطاغين والكافرين هو بسبب كفرهم وجحودهم ليوم المعاد؛ 

والحساب والجزاء ولما قد عشعش في عقولهم من المعتقدات الفاسدة والخرافات AL‏ 

والتقليد الأعمى لما عليه الآباء والأجداد. 
3 جهنم هي مآل هؤلاء الطغاة العتاة» لتحرق كبريائهم وتسحق غرورهم وتفحم جلودهم 

وأجسادهم. وهذا العذاب الأليم» والعقاب الرادع هو الجزاء العادل لأولئك الطاغین الباغین 

ولا یظلم ربك Ae‏ 


فما أحرى بمن أحب النجاة أن يُصلح ما بينه وبين الله ما دام في الأمر فسحة لعل الله أن 


كي ۱ .د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي- التفسير العقدي لجزء عم 


یثبت قلبه في ذلك الموقف العصيب!! وینصح بتكرار قراءة وتخيل صورة هذا المشهد من يوم 
القيامة والتعوذ من هول وعذاب جهنم. 

CPOE )لا ذوفن فیا‎ CET Se IOS )یں‎ HES Uy 
HO UU NGO, كاه لاجو‎ wm Oia he © رح وت1‎ 
COUGAR ABO ES, قن‎ 


ثم gh‏ بعدها جزاء المتقین الطائعین وهذا هو أسلوب القرآني في الجمع بين الترغیب 
والترهيب حتى لا ييأس مُذنب ولايغتر مطيع. وتحث هذه الآيات المسلم على خشية الله تعالى 
في كل وقت وحين» والتدبر في آلوان نعيم الجنة» والتزام صراط الله المستقيم في كل فكر وقول 
وعمل»والدعاء بالثبات عليه 

OGM وی‎ OCHO EO ICO 


صل 
5 و 


ی رد GN chal SON the‏ ھت ار کلک ينة sb‏ أن 
ر کے fara‏ ا ين Bee‏ اس و ف وت و رت ر Fe LAC‏ فک رچ و ر وک ر ا وھ 44 
RT,‏ صفا لا سکلمورت إلا من آزن له ESN‏ وقال صوابا ا ذلك الوم ای فمن MIAN‏ ريف 
ماب (۳) تا آنذرتک SU‏ بوم ينظر CT‏ قدمت یداه ویقول COG ES Gis GEN‏ 
هو مبين في الشکل: 


يقدم لنا ربنا ULB‏ في هذه السورة تجربة موسی AS 5 LENA‏ بعثه لدعوة فرعون 
بأدب الداعية المشفقء ومنطق الناصح الأمين أملاً في تخليصه من غروره المتجاوز کل حدّ» 
وهدايته للطريق الوحيد المنجي من عذاب الله وسخطه. 

لد عرض القرآن الكريم لقصة موس ی Bille‏ مع فرعون في هذه السورة لتكون درسا 
للدعاة وحملة الحق حين يواجهون نماذج متنوعة من الفراعنة ممّن تنكبوا الصراط وعلا 
قلوبهم الران» واستولى عليهم الكفر والفجور والإلحاد.! 

ولابد أن يدرك کل داعية مصلح أذ استجابة المعاندين غير مضمونة الحصول بل ريما 
قابلوا دعوته بالسخرية والاستهزاء والتحدي والمقاومة» وربما البطش والتنكيل فلا تلين له 
قناة» ولا يتزعزع له مبدأ بل يظل صامداً رابط الجأشء ثابت القدمين حتى الرمق الأخير. 

فكم كان موسی Balla‏ رفيقاً في دعوتہہ ليناً في مقالته بيد أن فرعون والطغاة في كل زمان 
تأخذهم العزة بالإثم دائما ويقابلون دعاة الحق بالجحود والتحدي والبغي.!! 

ومهما كان لدى الداعية من الحجج الظاهرة» والبراهين الواضحة فان ثمة خجب من 


حیة فاغرة الفم والأنياب مادام الإصرار على الرفض والإعراض راسخاً في هاجس الطاغية 
وأعماق ضميره البائس.! 
وليتذكر الدعاة إلى الله أنّ مسؤوليتهم لا تتجاوز التبلیغ» وتقديم الحق خالصاً من كل ABLE‏ 
وأما ما فوق ذلك من الإيمان والتصديق والقبول والاقتناع فتلك أمور لا يسأل عنها آحد(. 
فإذا لم يستطيع الدعاة النصر فإن «عليهم أن يؤدوا واجبهم» ثم يذهبواء وواجبهم أن يختاروا 
الله وأن يؤثروا العقيدة على الحياة» Oy‏ يستعلوا بالإيمان على الفتنة وآن یصدقوا الله في العمل 
والنية. ثم يفعل الله بهم وبأعدائهم» كما يفعل بدعوته ودينه ما يشاء. إنهم أجراء عند الله. ينما 
وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملواء عملوا وقبضوا الأجر المعلوم! وليس لهم ولا عليهم أن تتجه 
الدعوة إلى أي مصيرء فذلك شأن صاحب الأمر لا شأن الأجير"! 
محور السورة: 
بناء شخصیة المؤمن الداعية المصلح. 
أبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة: ٠&(-‏ 
.١‏ مداومة التدبر في خلق الله تعالى 
". التسليم والتصدیق والإيمان بخبر القرآن عن يوم القيامة 
۳ الإيجابية والشجاعة في دعوة الطغاة مهما بلغ طغيانهم لإقامة الحجة عليهم وتبليغهم 
رسالات dil‏ 
.٤‏ الدعوة إلى الله وحمل رسالة الإصلاح 
ه. الموضوعية والمنهجية العلمية في الحوار والنقاش 
.٦‏ اتخاذ أسلوب اللين والترغيب في مستهل الدعوة. 
۱- مداومة التدبرفي خلق الله تعالى وخاصة بهذه المخلوقات الخمسة سواء 
في صفحات الكون» والتأكيد على: 


)١(‏ رياض محمد المسيميري - تأملات في سورة النازعات - موقع المختار الإسلامي. 


٭ کي (۲) سيد قطب - معالم في الطريق. 


٭ حضور العقل والقلب مع كل قسم يأني في القرآن لعظم وخطورة ما بعده من القیم والأوامر 
والنواهي 
٭ التسليم والتصديق والإيمان بخبر القرآن عن يوم القيامة. 
ورت SCONE AONE SAE LG O‏ . 
أن الله تعالى آقسم بطوائف من الملائكة منها النازعات التي تنزع أرواح الکفار بشدة 
والناشطات التي تنشط أرواح المؤمنين بیسر وسهولة» والسابحات التي تسبح في أجواء 
الفضاء صعوداً وهبوطاء والسابقات التي تتسابق في إنفاذ أمر ربهاء والمدبرات التي تدبر 
ما آمرها الله تعالى بتدبيره مما يقع في الكون» أقسم الله تعالى بهذه الطوائف من الملائكة 
على أمر عظيم جليلء عليه مدار الحياة» وإقامة الحق» وهو البعث بعد الموت. الذي كان 
ينكره مشركو العرب ولا ريب أن هذه القضية قضية عظيمة ثقيلة يتأثر بها مسار الحياة؛ فان 
من امتلاً قلبه بالإيمان باليوم الآخر» انضبطء وصار عنده حس يقظ» وصار عنده تخطیطء 
وشعور بالمسؤولية لما هو مقبل عليه. 

- استحضار ومداومة تذكر مشهد البعث السريع والمفاجی المرعب للكفار 
لتكذيبهم واستهزاوهم بالبعث والنشور من بعد الموت. 

رم نیف Cll‏ تبعها الراقة SCV‏ يوْميذٍ واجمَه WY‏ ابص رها Cys‏ و 

ata‏ في e‏ اسرد انناف ین 
Hath Aw)‏ 

۳ - الايجابية والشجاعة في الدعوة إلى الله وحمل رسالة الإصلاح لكل 
الناس» ثم الاهتمام بدعوة الصفوة وأصحاب التأثير في المجتمع والأمة, 
والأخن بأسباب وأدوات الإقناع والتأثير. 
lea)‏ تعني أن يكون المسلم فيضاً من العطاء قوياً في البناء ثابتاً حين تدلهم الخطوب» 
لا ييأس حین يقنط الناس» ولا يتراخى عن العمل حين يفتر العاملون» يصنع من الشمعة 
dys‏ ومن الحزن سروراًء متفائل في حیاته شاکر في نعمائه» صابر في ضرائه» قانع بعطاء 
ربه له» مومن Ob‏ لهذا الکون الها قدر مقادیره قبل أن یخلق السماوات رالارزض 


إن الدعوة إلى الله تحتاج الشخص الإيجابي صاحب المبادرة الذاتیة ونفسية التملص من 
الحصار والقیودہ نفسية التمرد علي الواقع المؤلمء يأبى الخضوع للقیود» يرفض حياة العبید 
«فهو لا ینتظر التكليف في عمل الطاعات» بل يطلق لنفسه أشرعتها البیضاء دون الالتفات إلى 
عمل ODE‏ أو قول فلان» ولا يجب أن تقعده نشوة الطاعة ولا تثبطه أثقال المعصية ولا ینتظر 
الإذن بالعمل من شخص cls‏ إلا ما كان le jo‏ من خطةء بل يفكر الداعية بنفسه أنه سیحاسب يوم 
القيامة عن أعماله» وعما قدم» ولا يسأل عن ال خرین كما أن عليه أن لا يرنو ببصره إلى غير 
فقد يكون لهم من الأعذار ما يمنعهم عن شيء ماء أو ليس لهم من الهمة والطاقة ما يمكنهم 
من أداء عمل cle‏ و يستطيع هو آداءه» فلا يثبطه الشیطان أو تقعد به ثقلة الحياة الدنياء والداعية 
- بالوقت نفسه ‏ عليه أن ينصب رسول الله BE‏ قدوة عملية أمام عينيه» ولا يجعل الأشخاص 
الآخرين - أياً كانوا مثالا له» فقد يفتح الله عليه من الهمة AST‏ من الآخرينء أو يوفقه الله تعالى 
إلى عمل يتفرد به» أو إلى فضل يؤثره فيه» فلله في خلفه شؤونء وهو المتفضل على cools‏ وقد 
يختص برحمته من يشاء وكيفما یشاء)'''. 


ہر Beer‏ 728 مجو 


اهل AT‏ عریث موم ار اذ تادنه ری لوا EC) GLA Sead CONC) SE ALI‏ حل AAs‏ 
Pen‏ (0) وآهییک ال ریک ميخت ied «<< MO‏ 
فنادیٰ ا٣ا‏ فقال آتا ریک الال ECS‏ نه اگ کال لاخ 3 SO ANG‏ تلف مره OR‏ 


5 آهم ما يميز المسلم الايجابي جملة من الأمور: 

أولاً: أنه ذو همة عالية» يرمق علی الجنة وهو يعمل» ويتطلع إلى موافقة النبي BS‏ فيما أمر 
ونهى» ويطمع فوق ذلك كله إلى ذلك اليوم الذي يرى فيه وجه الخالق جل جلاله» حين 
يكشف الستر عن عباده» (نسأل الله أن نكون منهم). 

ثانياً: أنه في زمن الفتن» يمسك زمام نفسه ويلجم لسانه عن الاشاعة ويتحرى الصدقء يتأمل 
حكمة الله فيما قدره وكتبه على عباده من الفتن المزلزلة» التي قدرها لحكمة وكتبها لعلم 
پعلمه سبحانه. 

الثاً: یفوض آمره كله cad‏ فلا تقعده المصيبة عن العمل» ولا تقعده الهموم عن بذل الجهد 


لعلمه ويقينه أنها قدرت عليه قبل خلق السماوات والأرضء ومادام الله تعالى قد كتبها 
وقدرها فهي حبيبة لنفسه لآن الله هو الذي كتبها عليه. 

رابعاً: وأهم ما يميز المسلم الإيجابي أنه يتعامل مع الأحداث والمواقف بحذرء فهو لا يتعجل 
الأحكام ولا يقدم رأيه إلا بعد ob‏ ولا يصدر عن رأي العلماء» بل يزن الأمور بميزان 


cg‏ فما وافقها أخذ وما خالفها ترك. 
؛ ‏ مداومة التدبر في الآيات الكونية العظيمة الدالة على قدرته وعظمة 
وجلا له. 


مهمة الداعية إلى الله هي دعوة الناس جميعاً إلى الایمان yal‏ خسن طاعته»والالتزام بأوامره 
واجتناب نواهيه» وهذا يتطلب خسن إقناع من الداعية لمن یدعوه ولا یتحقق الاقناع الا بأدلة 
قاطعة وبراهین ساطعة 658 بها حجة الداعية آمام من یدعوهم. ولا شك أن التفسیر العلمي 
للقرآن الکریم آحد فد فضل السبل لتحقیق ذلكء لما له من مؤثرات ايجابية على المدعوین. 
فالداعية إلى الله لا بد من نے SL‏ الكافية وآهمها الثقافة الواسعت والعمیقة» ومن آهم 
جوانبها ثقافته أو علمه بمسائل العلوم الفلكية والمدنية والطبيعية والجغرافية والطبية وغيرها 
من علوم الكون ‏ 

فإذا كانت الدعوة إلى الله تعالى مدعومة ببراهين من التفسير العلمي اليقيني للقرآن الكريم 
الذي یربط بین کتاب الله مسطوراً منظوراً ومفاهيم علمية حديثة ثبتت صحتها والتي لا تقبل 
النتقض. كان للدعوة قوي الأثر في حياة الناس الروحية والعقائدية 

کم اد BO GA fab‏ ف IGS‏ بعد 
لک دحا )اخ مب مها E Cais‏ از ما مھا لک رید ). 

لذا على الداعية الايجايي المصلح حسن توظیف واستخدام ۳ والبرافين العلمية 
والعقلية الموضوعية المذكورة في هذه ال یات في الحوار والاقناع OY‏ لها دوراً فعالاً في حياة 
المدعوین فلا رغلانا وثقافیا). 


0 _التذكر المستمر ليوم القيامة : والحرص على : 


© تربية وترويض النفس وامتلاك زمامها: 
i >‏ لاه کرک Se GO‏ لاهن ما سی GO‏ ایم لین ری )امان می 
و © تیم انار LO‏ کات مام زیی وی gM‏ لرگ گا 
ان ا ند ى ASKS‏ 
٦-الیقظة‏ والحكمة وترك المراء والجدال: 
إن للوقت debe deal‏ قالمسلم |ذا آدرك قيمة وقته واهميته» كان آکثر خرصاً على 
حفظه واغتنامه فیما يُقَرّبه من ره SE‏ والاستفادة من وقته واغتنامه ليعودٌ عليه بالنفع» 
وقد حضت هذه الآيات على المبادرة بالعمل الصالح» وعدم ضياع أي لحظة من لحظات 
العمر في غير فائدة» والعاقل من يحرص على المسارعة إلى استغلال وقته فيما ينفع ويفيد 
وعدم الاستدراج إلى المراء والجدال والمعارك الجانبية المهلكة للوقت والمضيعة للطاقة 
والانشغال بالدعوة إلى الله: 
فالسّاعات Jef‏ من أن Ga‏ في آحادیت فارغة من جدال ومراء» أو مجالس غيبة لا یتحری 
فيها المسلمٌ SUZ‏ ولا يأمر فيها بالمعروف وكما قيل EV‏ ثلاثة: Fae WI)‏ قد مضى بما فيه 
وغدا كلك as‏ کف و ما هو Slo gy‏ غلا فانخهل Cad‏ قال سی بو معا فاد الوقت آشد 
منّ الموت؛ SY‏ إضاعة الوقت انقطاعٌ عن E gall y «Soul!‏ انقطاعٌ عن الخلق). 
gp‏ السا این OKs‏ فم تن CEH WOKE DIOS‏ 
RO‏ با NGS IZ YL‏ 
وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والأفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشکل: 


(Peis ۳۳۵ 


مور جع A‏ 


eile 253 eal‏ عفد الاسان نہجا كان هذا الانسان وضيعا أو شريناء كريما آو 
حقيراً- الأمر لا یختلف فليس أهل الغنی والجاه بأحق من أهل الفقر والعاهات والاحتياجات 
الخاصةء لاستماع الحق والاستتثار بالداعية وجهده وهمه ووقته فالمراد إنقاذ الناس جميعاً من 
النار وهدايتهم لعبادة الواحد القھار وهذا هو الهدف الأسمى والحقيقي» وتلك هي حقوق الإنسان 
في الإسلام» حق الإنسان أن ينال سعادة الدنيا وثواب الآخرة» حقه أن تصل إليه الكلمة الباقیة وأن 
تغرس في نفسه الشجرة الطيبة» وأن يتعرف إلى خالقه حق المعرفة بلا شوائب ولا عوائق. 

«سيظل الموقف المسجّل بدقة قرآناً يتلى إلى يوم القيامة ليدرك حملة الرسالات. وأرباب 
الدعوات. وأهل العلم OF‏ وظيفتهم لا تتجاوز حدود تبليغ رسالات الله إلى العالمين» مع إعطاء 
الجمیع فرصاً متساوية في تلقي شريعة الله لا فرق بين كبير وصغير» وسيد ومملوك.! 

وأن أولئك الکبراء والسادة» وعلية القوم» ورژسائهم أحوج إلى نور الإسلام» وشريعة 
1 5ھ الرحمن من غيرهم وأن الإسلام ليس بحاجة إليهم ولا إلى غیرهم.! 


لقد عبس نبينا الكريم BE‏ في وجه الآعمی» وما كان له أن يعبس وأعرض care‏ وما كان له 
أن یعرض OY‏ حاجة الأعمى للإسلام وللفقه في شريعة الله لا تقل عن حاجة أبي جهل وعتبة 
بن ربيعة وغيرهما من سادة المشرکین» فالکل محتاجون إلى الهداية والاستنارة بهدي القرآن 
والسئة سواء بسواء)''.!. 


.١‏ إعلاء قيمة النفس الإنسانية واكتساب قيم وسياسات العمل الدعوى. 
". تعمیق الإيمان dL‏ تعالى وتعظيم القرآن الكريم. 

۳. مداومة النظر والتدبر في خلق ونعم الله تعالى. 

.٤‏ التفكر والتدبر في يوم القيامة. 


شرح الأفكار الرئيسة ۰( 
۱- إعلاء فيمة النفس الانسانية» وتشمل: 


e‏ احترام وتقدير الجميع بغض النظر عن حالته أو مكانته أو سنه أو مهنته. 

© الاهتمام والوفاء بحق الإنسان في التعلیم والارشاد والنصح والتوجيه والدعوة إلى الله 
خاصة المقبلین عليها وأصحاب الاستعداد لقبولهاء والمؤمن الفقير خير من الكافر الغني 
عبس IO SMA 20CO CACLIC AG‏ ید ES‏ ال BET pO‏ 

KOS عله نی‎ MOLES OES IL LEO GM EGOS AAO 

ob‏ الله مُبَعَالهوتعَال عاتب نبیه 8B‏ في آمر اجتهد Sheth cad‏ حینما كان مشتغلا بدعوة صنادید 


قريش» رغبة في دخولهم الإسلام» حيث آعرض عمن جاءه مسترشداه مستهدیا؛ مقبلاً غير مدب 
راغباً غير معرض؛ فکلح وجهه» وقطب جبينه» هذا والرجل لا یراہ ولم يفه بكلمة واحدةء ومع 


(۱) ریاض محمد المسيميري - تأملات في سورة عبس - موقع المختار الاسلامي. 


ذلك عاتبه ربه هذا العتاب البليغ المؤثر. وهذا دلیل على أننا يجب أن ننظر بنور الله یل وأن 
نقوّم الناس» والأشخاصء بحسب منزلتهم في ميزان الله لا في ميزان البشر؛ فنعظم» ونكرم من 
يستحق التعظيم والتکریم. فالمؤمن أحق بالکرام والإجلال؛ وان كان فقيراً ضعیفاء صعلوکاء 
dacs sl‏ اق ا ا ر ا و کان به DISS‏ انا ا لس 


قدره بماله» وجاهه وشرفه ونسبه» وإنما قدره بما يختزن في قلبه من إيمان» وتقوی. وقد فقه نبينا 
بيا هذا الدرس البلیغ» ارات ابن أم مكتوم على المدينة مرتين في سفراته)”". 
۲ - تعميق الإيمان بالله تعالى وتعظيم القرآن الكريم: 
REA OED‏ ان شر تر OW GOK AOL EO‏ 
2 تالق 
هداس BIKE)‏ مآ رد 1)7 4. 
۳ - مداومة النظر والتدبر في GIS‏ ونعم الله تعالى وكيفية تكفل الله تعالی 
بتوفير الرعاية الكاملة للانسان: 
دعوة من الله GLOW cg‏ لیتعظء ويتدبر. والانسان بطبعه يتبلد حسه بالنسبة للأمور 
المألوفة» فلا يلقي لها Vb‏ ولا يعتبر دوماًء ولا يتبصر بما يتكرر عليه ليل نهار» صباح مساء. 
فالله تعالی يصرف فكر الانسان إلى أقرب الأشياء إليه» وهو هذا الطعام الذي يتناوله يومياًء ولم 
تحدثه نفسه أن يفكر في مصدره» وكيف سيق إليه؟ 
فيس Soy‏ إل طعاميء IAW‏ صبا © شم شا الوص BWC pit OE‏ 
AOS) KN Sut 7‏ 
٤‏ - التفكر والتدبر في يوم القيامةء ذلك المشهد الرهيب الذي تتخلى فيه 
النفس البشرية عن فطرتها العادية لهول ما تطالع: 
وصف لتفاصيل يوم القيامة» ذلك المشهد المرعب. المفزع» وتبرؤ الإنسان من أقرب 
الناس» فلا أحد ينعطف على آحد» ولا أحد يلتفت على أحد. حتى أخيه الذي درج معه في 
مراتع الصباء لا يباليه يوم القيامة» ولا يلتفت إليه. 


لا ریب أن هذا يدل على هول المطلع» وعظم الموقف. وأن الإنسان ما كان ليبدر منه هذا 
التنصل من آقرب الناس الیه» إلا لشدة الحال. ولو تأملت في حياتك الدنیاء لوجدت أنك لو 
رأيت بعض هؤلاء الأحبة يغرق لألقيت نفسك علیه. لتستنقذه» وربما تهلك معه وإذا فقدته 
لحقك حزن عظيم» وهم» واكتئاب. لکن تأمل! يوم القيامة» لا مكان لهذه المشاعر لأن المرء 
يدرك أن أمامه مصير مستديم» وهول عظیم يريد أن ينجو بنفسه يريد أن ينقذ ذاته» لا يلوي 


على أحد. 


AO MI ok 7‏ نز ین یر (2) و los © ab‏ ویب Bi GEICO‏ 
موم ےغوووہ 
day‏ شان بقیو(). 

في ذلك الموقف العصیب يتمايز الناس؛ فمن خافه في الدنياء أمنه في الآخرة» ومن أمنه 
في الدنياء أخافه في الآخرة. 

وجوه يِذ مسف GOS SG OTE AIO) TEES RG WY‏ هم الک 

Ol 

وقد لخصت هذه السورة فى خريطة ذهنية تصف محور السورة والأفکار الرئيسة فيهاء و كما 
هو مبین في الشکل: 


سورة التکویر تتحدث عن أجواء يوم القیامة وما يجري فيه من أحداث كونية تكون بمثابة 
علامات وآيات تدل علیه» وعن بعض الأحداث المصاحبة ليوم القيامة» كتكوّر الشمس؛ 
وانکدار النجومء وتسيير الجبال» وتعطل العشار وخشر الوحوش» وتسجر البحار» وتزوج 
النفوس» عندها تسأل الموؤدة: لماذا ققتلت؟ وتنشر الصحف. وتكشط السماء وتسٹر الجحيم» 
وتقرّب الجنة. ثم تدعو إلى الإيمان بالله ورسوله والقرآن وتحذر المكذبين من عذاب شديد. 

ونلاحظ في هذه السورة مشاهد لأخطر انقلاب في الکون» كل شيء ترونه؛ الشمس والقمر 
والنجوم والجبال والأنهار والحیوانات والبشرء هذا كله سيتبدّل» هناك انقلاب كوني كبير جداء 
وما دام كل متوّقع آت» وكل آت قريب» فكل هؤلاء البشر من آدم إلى يوم القيامة سوف يقفون 
للحساب في هذا الیوم'''. 

كل هذه الأجواء الهائلة المرعبة تشکل الممهّدات الكونية» أو الإطار الكوني لحدث 
مصيزي CT‏ هو مواجهة الانسان نفسه لاعماله بخیرها وشرها معا. 

ثم تتحدث عن القرآن الذي يشكك فيه هولاء ليؤكد أنه لقول رسول کریم ولیس قول 
مجنون» وتتابع الحدیث عن صفة الملك الذي جاء بالوحي؛ الذي يريد الله من الناس أن یعتبروه 
(الوحي) 153 یدفعهم إلى الاستقامة التي تتحرّك بها فطرة الانسان الخاضعة لمشيئة الله. 


http: //www.nabulsi.com (\)‏ موسوعة النابلسی. 


آبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة: >< 


.١‏ معايشة آيات يوم القيامة. 


هو مھ 


؟. حقيقة الوحى. 
ی القرآن هدى لمن يريد الاستقامة والهداية. 
.٤‏ التبرژ التام من الحول والقوة البشرية الخاصة المحدودة إلى حول الله وقوته المطلقة. 


شرح ال أفکار الرئيسة : S‏ 


۱ معایشة آيات يوم القيامة : 

مشهد الانقلاب التام لكل موجود. الانقلاب الذي يشمل الأجرام السماوية والارضیت 
والوحوش النافرة والأنعام الأليفة» ونفوس البشر. حيث ينكشف كل مستور» ويعلم كل 
مجهول» وتقف النفوس آمام ما أحضرت من الرصيد والزاد في موقف الفصل والحساب. 
وكل شيء من حولها عاصف.وكل شيء من حولها مقلوب! 

#إذًا امس کورت وَإدًا جوم انکدرت © ys‏ بال شارت )ودا الیشار عُطلت Cy‏ 
وإ SAMO St BAT‏ سرت OEE DANO)‏ آلمودردة سینت AS‏ 


دب AA WEB‏ شرت Wo) LATE Wt Ally WLS)‏ 
«وهذه الأحداث الكونية الضخام تشير بجملتها إلى أن هذا الكون الذي نعهده. الكون 
المنسق الجميل» الموزون الحركة» المضبوط النسبة» المتين الصنعة» المبني بأيد وإحكام. أن 
هذا الكون سينفرط عقد نظامه وتتناثر آجزاژه وتذهب عنه صفاته هذه التي يقوم بها ؛ وينتهي 
إلى أجله المقدرہ حيث تنتهي الخلائق إلى صورة آخری من الكون ومن الحياة ومن الحقائق 
غير ما عهدت Lil gi‏ من هذا الكون المعهود. 


وهكذا تتمثل صورة التغيير الكوني الهائل الذي تتبدّل فيه الصور والأوضاع والمقاييس» 
لتدخل عالماً جدیداً يختلف عن عالم الدنيا اختلافاً كثيراً. ويقف الانسان أمام ذلك کله ليفكر 


في نفسه» وفي دوره» وفي موقعه من کل هذا الواقع الجديد» فيخرج من واقع الغفلة إلى عالم 
اليقظة والوعي العميق» ليصل إلى النتيجة الحاسمة» وهي أن قيمة الانسان في هذا اليوم تساوي 
عمله؛ فلا بد من أن يتعرف إلى حجم عمله ليعرف حجم مصيره. 
SILT‏ ستعلم كل نفس ما لها وما عليها من إيجابيات الماضي العملي وسلبياته» لأنها تواجه 
النتائج في مستوى الأعمال # علمت FE‏ مَآأَحَصَرَتَ MW‏ وبذلك تقف وجهاً لوجه أمام الحقيقة 
الصارخة التي تحدّد له موقعه في الجنة أو في النار» من خلال التزامه بمنهج الله أو في إتباعه 
سبيل الشيطان)2". 
" - حقیقة الوحي: 
إن هذا القرآنء وهذا الوصف لليوم الآخر.. لقول رسول كريم.. وهو جبريل الذي حمل 
هذا القول وأبلغه. وفي هذه الآيات إشارة إلى: 
٭ صفة الملك الذي يحمل الوحي. 
٭ صفة النبي الذي يتلقاه. 
٭ موقف الناس المخاطبين بهذا الوحي. 
لقد جاء القرآن ليحدثهم في هذا المقطع من السورة عن جمال الكون البديع» وحيوية 
مشاهده الجميلة و يقي كلو TG) RI‏ عنم )اشع ردان OY‏ 
ليوحي إلى قلوبهم Ob‏ القرآن صادر عن تلك القدرة المبدعة التي أنشأت ذلك الجمال. 
على غير مثال. وليحدثهم بصفة الرسول الذي calor‏ والرسول الذي بلغه. وهو صاحبهم الذي 
عرفوه. غير مجنون. والذي رأى الرسول الكريم ‏ جبریل - حق الرؤية» بالأفق المبين الواضح 
الذي تتم فيه الرؤية عن يقين. وأنه 4 لمؤتمن على الغيب» لا تظن به الظنون في خبره الذي 
يرويه عنه» فما عرفوا عنه إلا الصدق واليقين SAAD‏ رول و لی وو ند ذی BE‏ مکین 
© شوم أن Oe DERG afl MiG BO ps BUG)‏ 
(p25 hE Sieh‏ 


)1( سید قطب في ظلال القرآن. 


٣۔‏ اثقرآن هدى لمن يريد الاستقامة واٹھدای4: 


يذكرهم القرآن أن طريق الهداية ميسر لمن يريد. وأنهم إذن مسؤولون عن آنفسهم» وقد 
منحهم الله هذا التیسیر: AK TE AO) AVS WB YOY AE GOP‏ تست OS‏ 

ا الیان»الذي یکشف کل aged‏ سال 
كل ريبة» ویسقط كل عذر. ويوحي إلى القلب السليم بالطریق المستقيم. فمن لم یستقم فهو 
مسؤول عن انحرافه. فقد كان أمامه أن يستقيم. 

والواقع أن دلائل الهدى وموحيات الإيمان في الأنفس والآفاق من القوة والعمق والثقل 
بحيث يصعب على القلب التفلت من ضغطها إلا بجهد متعمد. وبخاصة حين يسمع التوجيه 
إليها بأسلوب القرآن الموحي الموقظ. وما ینحرف عن طريق الله - بعد ذلك إلا من يريد أن 
ينحرف. في غير عذر ولا مبرر! 
٤‏ - التبرؤ التام من الحول والقوة البشرية الخاصة المحدودة إلى حول الله 

وقوته المطلقة : 

«وهذه النصوص التي يعقب بها القرآن الكريم عند ذكر مشيئة الخلائق يراد بها تصحيح 
التصور الإيماني وشموله للحقيقة الكبيرة:حقيقة أن كل شيء في هذا الوجود مرده إلى 
مشيئة الله. Oly‏ ما يأذن به للناس من قدرة على الاختيار هو طرف من مشيئته ككل تقدير آخر 
وتدبير #وما MAG AV GTS‏ رت العلمیت als 4G)‏ شأن ما OSL‏ به للملائكة من الطاعة 
المطلقة لجا cd ey‏ والقدرة الکاملة علی آداء dy papal‏ فهو طرف من مشیتتهکاعطاء انس 
القدرة على اختیار أحد الطریقین بعد التعلیم والبیان. 

ولا بد من إقرار هذه الحقيقة في تصور المؤمنين» ليدركوا ما هو الحق لذاته. ولیلتجئوا إلى 
المشیئة الکبری یطلبون عندها العون والتوفيق» ویرتبطون بها في كل ما يأخذون وما یدعون في 
الطریق»*! ۱ ۱ 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والأفكار الرئيسة فيهاء و کما 
هو مبین في الشکل: 


ها 
army tang‏ = 
يي سم ہے 


الوذه 


5 au 
اک‎ 


۳2 
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S|‏ سورة الانفطار تصوّر لنا بعضاً من مشاهد يوم القيامة حتّی يصيب القلب خوف من الله 
تعالی» ذلك اليا تحث الذین یبالغون فى اسان FN‏ باشعالی ألا یکون Glee!‏ هذا الط 
سبباً للاغترار به سبحانه. فتجد نداء من الله تعالى للإنسان: ما الذي غره بربه الكريم خالقه 
ومسويه ومصوره وصاحب الفضل علیه والإحسان AS‏ 


2 
we مر‎ 
۰ 


OILS‏ الله تعالی کریم ورحمته واسعة Of dy‏ عذابه شدید وحسابه أليم ولا شفعة فيه 


ولیس بمستبکد أن یشقی العبدٌ في جزء من مائة جزء ویفوته تسعة وتسعون جزءاً من رحمة الله 
SEL‏ بسبب هذا الاغترار؛ لذا کان ُشن SW‏ بالله تعالی على الوجه المشروع أن یجمع 
العبد بين الخوف والرّجاء في قلبه» ولا ینفرد بأحدهما عن الآخر.“ 

تشعر وأنت تقراً هذه السورة بلمسة العتاب المبطنة بالوعید» لهذا الانسان الذي یتلقی من 
ربه فیوض النعمة في ذاته وخلقته. ولکنه لا یعرف للنعمة حقهاء ولا یعرف لربه قدره» ولا 
يشكر على الفضل والنعمة والکرامة.ثم ندد الله سبحانةوتعال بالمکذبین بالآخرة» وما فیها من 


الجزاء والحساب» مع أن كل شيء مسجل عليهم» ومدون في صحفهم. التي كتبها الملائكة 


ك 


يا أيها الانسان: تحذير الانسان من مغبة الغرور بحلم الله عليه» وإمهاله له. 


آبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة : و 

.١‏ مشاهد القيامة فى الطبيعة. 

؟. محاسبة النفس بشكل دوريء تمهيداً وتخفيفاً للمحاسبة الكبرى أمام الله عَرَيَجَلّ. 
۳ . الشكر والامتنان لله Sage‏ ودوام المراقبة والإحسان. 

. الرقابة على الانسان‎ .٤ 

ه . افتراق الأبرار عن الفجار. 

. أهول يوم الدین وعجز الناس والأمر لله. 


گے 


۱ ۔ مشاهد القيامة في الطبیعة؛ 


وھک ار لیے ساد - حال السماء وانفراط عقد الكون وقت قيام الساعة بعدّة أوصاف 
ترسخ في أذهان العباد تنبيهاً لهم وترقیقاً لقلوبهم» فذکر أنْها تتشقق AE‏ الگا 
هي المشهد الذي لا يغيب أبداً عن آنظار العباده وأي اضطراب يحدث لھا يؤثر بلا شك على 
أهل الأرضء» بل إنهم يترقبون يومياً أحداث الطقس وأحوالها ؛ لمافي ذلك من تأثیر مباشر على 
حياة الناس» بيد أنه وقت قيام الساعة تختلف صورة السماء؛ إذ يأتي هذا الیوم والسّماء ليست 


كطبيعتهاء إذ قد آن وقتٌ فنائها. 


#إذًا السا انقطرت )ورد الاک ارت اڑی) ولد سار فجرت اری) ORS Sen‏ . 
لا شك Lgl‏ صورة تقذف الوُعب في قلوب الناظرین» فماذا يكون وفع انفطار السّماء 
وتشققها وبداية انهيارها علیه؟ ai‏ حمّاً مشهد يملا الكون رعباً وفزعاء ويصاحب انهيار السماء 


)١(‏ سيد قطب - في ظلال القرآن. 


کت کر ر ینتا ا ھا فافش 7 کرد 
هذه الكواكب على الأرض فيدمّرهاء Sl‏ يوم فزع يوم ترقب لإنهاء حياة الكون. 

ثم تنقل السورة القارئ إلى لحظة البعث بقوله تعالى: GO) SS SANG‏ ومشهد 
بعثرة القبور يعني إحياء مَن فيهاء إذ يخرجون من الأجداث كما يخرج التّبات من الأرض» إذ 
يخرجون فزعين بلا نظام ولا هوادة» إذ قد صدق وغد الله وبُعثوا بعد أن کانوا ترابا» كما wail‏ 
بشرجون من القبور علی ما کانواعلیه في لیا فن مات على الشرك بعث ک رکا ومن بات 
على الایمان بعث مؤْمناً. 
۲ - محاسبة النفس بشکل دوري. تمهیدا وتخفیفاً للمحاسبة الکبری آمام الله 

عَرَجَلَ : 

وهكذا يتذكر الإنسان ما قدمثه يداه في الدنيا # عَلِمَتَ تفس EGE ABE‏ )4 . 

نعم يتذكّر الإنسان وای له الذکری» إذ بعث على ما كان علیه یتذگر ما قڈُم من خير أو 
شر وما ترك أو أخُر ولم یفعلء سواءٌ أكان Li‏ عليه أن يقدم أو يؤخرء فهو محاسب على أفعاله 
الاو اا خا رج سرام ا اع ها area‏ ایور AA‏ 
الصو ك ما اى اس المع مات أو قر سی الاعات نی مات عله اعا 
۳ الشکر والامتنان لله ose‏ ودوام المراقبة والإحسان: 

نب المولی - سبحانه - الانسان لتمئیه علی ریّه دون آن رکال تلك fondly JUNI‏ شك 

نت و لوب ال سل بر شین اه در 
الاسراع في الطاعات» ففضّل العمل لدار انیا ونسي العمل BPW‏ 

لأا ان ماع ريك كرو )الى KE‏ سك KODE TG oa OMS‏ 

إنّ الذي یقطع على الإنسان اغتراره بالدنیا وانهماكه فيهاء ويقطع عليه كثرة الأماني ویجعله 
يعتدل على الصراط المستقيم - هو تذگره بألّه مخلوق خلّقه الله تعالى Got‏ في خلقه ومنکہ 

من النعم والهبات ما يقدر به على تنفيذ ما كلّفه الله به من الطاعات. 

أخي الانسان انظر في بديع صنع الله تعالى فيك وكم من نعمة آنعم الله بها عليك» فما 


عليك أن تکتشف ذاتك ومواهبك وقدراتك حى تسخرها في طاعة الله تعالی إِنّھا دعوة من الله 
تعالى لابن آدم لكي ينظر في نفسه» ویستخرج منها الكنوز التي منحّة الله یّاها؛ ليستخدمها فيما 
لہ( سك اهال کنوز LY‏ من استخراجها واستخدامها في الطاعات. لا الاغترار بها 
والافتتان. 


: الرقابة على الانسان‎ - ٤ 
آناس یستهزئون بالدین ویستغلون ما عطاهم الله من نعم - كالتّمكين - لكي‎ Lego هنالك‎ 
يُسيئوا للاسلام والمسلمین ویبدلوا ویغیروا ما لا يجوز تغييره ولا تبديله من دين الله تعالی.‎ 


فتذکر أيها الانسان... آن غين الله عليك... تراقبك وتحصي عليك كل قول وفعل» فکل 


ولا تنس أن الله تعالی سیعاقب المکذبین بالدین في دار الا خرة على کل ما آحصه الملائكة 
الکرام الکاتبون علیهم» من جرائم اقترفوها فی حق دين الله تعالی. 5ا بل eth 35S‏ )ون 
KE‏ گرم( کر کی 0 یکره هل AO‏ 

فيا أيها الانسان آکرم ملائكة الرحمن الذین و کلهم الله بحفظ عملك. وإياك أن تؤذيهم» فما 
یستحقون منك إلا أن یروا کل عمل صالح. 
ه افتراق الأبرار عن الفجار: 

يؤكد المولی سبحانه OF‏ الجزاء في الآخرة» فالأمر ما إلى Se‏ أو إلى نار لا ثالت لهماء 
الأمر de‏ خطیرہ فيخبرنا تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعیمء وهم القائمون بحقوق الله 
رل المنقادون لأوامر اللہ وآوامر رسوله اة ولم يقابلوه بالمعاصي ھإنَالاتارلی یم KO)‏ 

ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقیم #أوَإِنَالْفْجَارلىججي )2 
لین OS Exhale Pts‏ 

لد المولى - سبحانه - يحذنا من الجحیم مؤكّداً أنَّه حقيقة لا مبالغة فیھاء سوف يصلى 
Ea‏ هذا الجحيم يدخلون النار clase‏ ومھُما وصفت النار فلن ندرك ماهيّتها ولا حرّها ولا 
عذابهاء إِنَّ أسلوب القرآن في ped‏ من هذا العذاب توقظ القلب الغافل الذي اغترٌ بالدنيا 
واغتوٌ بكرم الله تعالى ناسياً الحساب والجزاء. 


5 اٹھول يوم الدين وعجز الناس والأمر لله : 
في هذا اليوم ينصب المولى سبحانه ميزان العدلء فلا شفاعة ولا وساطة الا بإذنه» فقد أذن 
الله سْبَحَاَهوتعَالَ للصيام والقرآن أن يشفعاء وأذن لنبيه محمد ME‏ أن يشفع لامته التي سارت على 
دربه ومنهجه. ولا شفاعة فی غير ذلك. 
ASNT;‏ ما يوم لین LITA)‏ ما بوم الت WO‏ م لا تملك ننس لتقيس SAGES‏ 


. bee 


وقد لخصت هذه السورة فی خريطة ذهنية تصف محور السورة والأفكار الرئيسة فيهاء وكما 


السورة في عمومها تمثل جانباً من أسلوب الدعوة الإسلامية في مواجهة الواقع العملي 
لبيئة الدعوة» وتکشف عن طبيعة هذا الدين» وشمول منهجه للحياة الواقعية وشؤونها العملية» 
وإقامتها على الأساس الأخلاقي العميق الأصيل في طبيعة هذا المنهج الإلهي القويم» فقد كره 
هذه الحالة الصارخة من الظلم والانحراف الأخلاقي في التعامل» ومن ثم أعلن الحرب عليها. 

إن المطففين الذين يتهددهم الله بالويل» ويعلن عليهم هذه الحرب» كانوا طبقة الکبراء 
ذوي النفوذء الذين يملكون إكراه الناس على ما يريدون. إنهم يحصلون بالقسر على أكثر من 
حقهم» ويستوفون ما يريدون إجباراً. 

فالسورة توجه اهتمامها إلى أصول العقيدة الكلية (تقریر وحدانية الله حقيقة الوحي والنبوق 
حقیقة الآخرة والحساب والجزاء) مع العناية بتصحیح الانحرافات الأخلاقية في المعاملات؛ 
وربطها بأصول العقيدة» ليُعيد التوازن ويقيم العدل والقسط في المعاملات المادية والمعنوية» 


وفق المنهج الاسلامي لتنظيم حياة المجتمع في je‏ الدولة الإسلامية. 


إعلان UL‏ حرب على كل من خان غیره وبخسه حقّه أو انتقص ممّا وجب عليه. 


آبرز ال أفکار الرئيسة في هذه السورة: 


.ذم المطففين ومظاهر التطفف. 

. الاستعداد ليوم الحساب الأعظم. 

. المراقبة والإحصاء والتسجيل الإلهي لأعمال البشر. 

. التعاون والتنافس الإيجابي مع أهل الصلاح والتأسي بهم والتنافس معهم على فعل الخيرات. 
. طبيعة طريق الدعوة إلى الله: الصبر الجميل على أذى الجاهلين. 

. الثقة والاعتزاز بالله تعالى وبالإسلام والإيمان. 


شرح الأفكار الرئيسة : 9 


۱ - ذم المطففين ومظاهر التطفف. والأمر بالعدل والقسط في جميع أنواع 
المعامالات: 


رهظ سے 


طول يِلَمُطَفْفِينَ ۲ ١ él‏ كا لُوأع ل الاس يِسمَوفُونَ )دا لو هم أو 2355 OEE‏ 

التطفيف هو سرقة البائع للمشتري بالتلاعب في الميزان أو المكيال. فالمطفف يعمد إلى 
إنقاص الوزن والمكيال» لكيلا يتلقى المشتري من السلعة القدر المساوي للمال الذي دفعه. 
ويخبرنا القرآن الکریم» أن نفس هذا المطفف الذي يُخسر المیزان» حين يبيع إلى الآخرين» يحرص 
كل الحرص» حين يكون هو الشاري» على أن يستوفي حقه في الكيل والميزان» كاملاً غير منقوص ! 

فالتطفیف إذن ضرب من ضروب ازدواجية المعاییر. وبطبيعة الحال فان التطفيف المغني 
هناء إنما هو التطفيف الذي يرتكبه الأفراد. والّطفیف ليس خاصّاً بالكل والوژن والُرع» بل 
فوغام يلخ oud‏ مضی سر ارخا ا ارس نمزل ضرف ردان CUS‏ 

٭ التطفيف في الصلاةء فمن ذلك أن لا یتم شروطها أو أركانها أو واجباتها. 

© تطفیف الأب مع آولاده - ذکوراً وإناثاً - فیجب على الأب أن يعدل بین أولاده في کل ما 

يستطيعه. 


4 8 


Oo ہم‎ +t 4 — 


گے 


٭ تطفیف الموظف في حقوق العمل. 
۰ تطفيف الولد مع أبيه وأمه. 
بل یمکن سحب مفهوم التطفیف الوارد في القرآن» من إطار مسلك الأفرادہ إلى إطار مسلك 

الحکومات. فالحکومات تطفف. بل ما آکثر الحکومات المطففة!! وتطفیف الحکومات BEY‏ 
ضرراً بمصالح الناس من تطفیف الأفراد. والعکومات الاکثر تطفیفاً إنما هي الحکومات 
الشمولية. فانعدام الديمقراطية» وانعدام الشفافية» وقفل الأبواب على الرقابة الشعبية» ودمج 
السلطات في بعضها Las‏ واستتباع القضاء للسلطة التنفيذية» حتی يصبح خاضعاً لها ولیس 
رقيباً عليهاء آمور تخلق» في جملتهاء أفضل المناخات لممارسة أفعال التطفيف. 
۲ - الاستعداد ليوم الحساب الأعظم: 

٭ التدقيق المستمر مع الذات. 

٭ التخفف من المظالم قبل يوم الحساب الأعظم. 


رى وو 4 


الا رظن NO 508 ASS)‏ عطي KSSH AGES‏ 
۳ المراقبة والاحصاء والتسجيل الالهي لأعمال البشر: 
LASKY‏ کی ہجو © OPS O GAS‏ ڈور نکن NO‏ 


۵ 2 
eg‏ 
عو دلي م 


om ve 5 “2‏ 44 اض ا سے روا مر ep‏ 47 44 هه @t‏ م و ۲7 
ual ni‏ کرب يو إلا کل CY ATA See EW) pe‏ كلا بل SEG‏ 
2 مر هرهس 2 aes AL‏ ویر گے و 24 وه کے 20104 Bese‏ ہے ےہ 
لیم منوا OK‏ کمن زوم مین جروت RAGS)‏ صا لوا ی AS MBIA)‏ 
فت 2 
س0 
٤‏ - التعاون والتنافس الايجابي مع أهل الصلاح والتأسي بهم والتنافس معهم 
على فعل الخيرات: 
SY BP‏ را ی BIG WD Sage‏ مات اکن تم AO) BANE‏ 


کپ 2 ہر مع چ cate‏ کہ و و ےم ہک 6 oe‏ وی و Ot‏ 
WEA EOS DAN‏ رف في وجوههم نضرة Operas ao Sah) sel‏ 


موی > یوار ےس ےہ محر مر 4 صرح رمرم 


ختمه مسك وف ذلك OG REN BEE‏ اجة ین س ر )عتا مرب بها المقریورے(4)2. 


: طبيعة طريق الدعوة إلى الله : الصبر الجميل على أذى الجاهلین‎ - ٥ 
4 م ماس و سسوم رصع وس‎ he ام موه سح‎ Gee مب وه‎ es ی‎ 7 
ودا بوک‎ CS) وَإِدَا مروا ہم نامرون‎ GSE ءامنوا‎ Gall إن أل أَجْرمُوا كانوأ‎ 
ل مہہ‎ 


7% مه fee 7 % RPSEA SG Z oer‏ ۵ 47 
آهلهم نبوا فکهین ()ولدا رأوھم الوا رن ول لضالون )وما یلو ple‏ حینظین ©)). 
٦‏ - الثقة والاعتزاز بالله تعالی وبالاسلام والایمان : 


سے و سم مر مس 


خروم رت مر موه ہے as‏ < رم 
عه 2 "سے 


Seis FOCI توب‎ WAR AINE) امو من الکنار کون‎ GST Sie 
وقد لخصت هذه السورة فى خربطة ذھنیة تصف محور السورة والأفکار الرئيسة فيهاء وكما‎ 
هو مبين في الشكل:‎ 


5 الثقة والاعتزاز ۱ 


بالله وبالاسلام _ 


ریت سورة الإشفاق هبي 


| 1 7 ۳ ۱ 
لقيو نیا اہ‎ h 
e 4 
te 7۲ 
40 Un 


ہس لک سكيم o>‏ - 


خطوة فخطوة لبعض مشاهد الكون في الآخرة» فتبدأ السورة ببعض مشاهد الانقلاب 
الكوني التي عرضت في سورة النباً وفي سورة التكوير» ثم في سورة الانفطار. ولكنها هنا 
يهيمن عليها طابع الاستسلام لله. استسلام السماء واستسلام الأرض» في طواعية وخشوع 
ويسر. وتبدو السماء والاارض ذواتي روح. وتستمعان للأمر» وتطيعان وتلبيان للفور. 

الأرض كائن حي» تلقي ما فيها وتتخلی عنه وما فيها كثير. 

السماء هي الأخرى أذنت لربها وحقت» واستجابت لامر ربها مستسلمة مذعنة» معترفة أن 
هذا حق عليهاء وأنها طائعة لربها. 

ثم تنتقل الآيات إلى لمسة لقلب «الإنسان». و إلى مشهد الحساب والجزاء. ثم إلى مشهد الكون 
الحاضر وظواهره الموحية. وإلى لمسة للقلب البشري أخرى. وبعدها التعجب من حال الذين لا 
يؤمنون بعد ذلك كله. وتنتهي إلى التهديد بالعذاب الأليم واستثناء المؤمنين بأجر غير ممنون. 


يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فاعمل قبل أن تندم. 


أبرزالأفكارالرئيسة في هذه السورة: ےھ 


.١‏ الإيمان بيوم القيامة وما سيحدث فيه من تغيرات كونية هائلة. 
۲. بيان وتأكيد سنة الله تعالى في الإنسان وهو في طريقه إلى لقاء ربه بالموت. 
۳. الإنسان سيلاقي نتائج أعماله يوم القيامة ومصيره ما إلى النعيم وإما إلى السعير. 
.٤‏ لوم وعذاب الكافرين لعدم إيمانهم وثواب المؤمنين الصالحين. 
شرح الأفكار الرئيسة : Sop‏ 


- بعض مشاهد الكون في الآخرة» ویستفاد منها : 
© المداومة على مشاهدة أحداث يوم القيامة بمعايشة هذه الآيات تلاوة وتعلماً وتدبراً. 
۰ التجاوب مع الكون من حولنا والمسارعة إلى الطاعة والإذعان الكامل لأوامر ونواهي الله 
KE‏ 
AYO Gato cae tai 7‏ مدت ای والقت ما فیا ees‏ )وت پا 
Om‏ 
۲ سنة كدح الإنسان وملاقاته له (من يأخذ كتابه بيمينه ومن يأخذه وراء 
ظهره) : 
© توظیف الکدح الإنساني في الدنیا لخدمة الآخرة (استحضار النية لله تعالی وموافقة الشرع 
ومجانبة الابتداع). 
٭ dell‏ والاجتهاد في الطاعة. وكافة آبواب الخیر. 
٭ المسارعة في الاقلاع عن الذنوب والانصراف عنها. 
© الاهتمام بادارة الوقت وحسن استثماره لخدمة الدنیا والدین. 
٭ التفکیر المستقبلي الا ee‏ و یسیو بت 


CK‏ لح ل AS‏ سین O‏ ا 


رم موہ 


#يتايها آلانسن نک كدح إل ريك . 
AS Sal shown wae Ke‏ ت فا ق2 


2 
02 


َل OT EE AOA ISB pS ahs AYN‏ 
هذه الآية تضع الله Sepa‏ غاية وهدفاً أعلى للإنسان» والانسان هنا بمعنى الإنسانية 
ككل» فالإنسانية بمجموعها تكدح نحو الله SHS‏ والكدح هنا كدح الانسانية (ISS‏ 
نحو الله TGS‏ يعني السير المستمر بالمعاناة والجهد والمجاهدة لان هذا السير ليس 
سيراً اعتيادياء بل هو سير ارتقائي» هو تصاعد وتکاملء هو سير تسلق» فهؤلاء الذين يتسلقون 
الجبال ليصلوا إلى القمم يكدحون نحو هذه القمم يسيرون سير معاناة وجهد. كذلك الإنسانية 
حينما تكدح نحو الله فإنما هي تتسلق إلى قمم كمالها وتكاملها وتطورها إلى الأفضل. لغة الآية 
لغة التحدث عن واقع ثابت وحقيقة قائمة» وهي: أن كل سير وكل تقدم للإنسان في مسيرته 

التاريخية الطويلة الآمدء فهو تقدم نحو الله SEBEL‏ وسیر نحو الله. 
۳ القسم بمشاهد الكون على تغيير أحوال الناس : 

KOS GL )ارگ با عن‎ IY 260 5515 IBC) LAL SSD 
: لوم وعذاب الكافرين لعدم إيمانهم وثواب المؤمنين الصالحين‎ - ٤ 

DBS OL EAL GOBLI (ھا كم‎ 
priate واو الت هلر‎ ITO all اپ‎ BESO) esl واک‎ 
5x) 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والأفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل: 


e\ \ 


8 


ag کر‎ 


" عذاب الكافرين 


۴ وئواب المؤمنين 


ri 


2+ 
a 7 
5 


ہے ۴ oon pel 7 2 Er‏ = ے : 
۶اشعت (0۱) َال تما ھا وتخلت(4) " 


الي ند 


کم مرة قرأت سورة البروج؟ 

تبدو سورة عادية؟ أليس كذلك؟ صدقني لا.. 

ذكر الله Efe‏ فيها أن هذه الدنيا سجال بین أهل الحق وأهل الباطل» وذكر سبحانه أحوال 
بعض الأمم السابقة. 

إنها معجزة!إنها تحكي ثلاث معارك متفقة في المقدمة.. مختلفة في النهاية.. 

الأولى في قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود.. 

والثانية في قوله تعالى: هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون.. 

والثالثة في قوله تعالى: وثمود.. 

ففي المشاهد الثلاثة: قلة مستضعفة تحمل الحق.. يصارعها باطل قادر قوي مهيمن قاهر.. 

وفي المشاهد الثلاثة: يتجمع أهل الحق في كفة.. وأهل الباطل في كفة..ولكن النهايات 
مختلفة تماما!! 

فأصحاب الأخدود احترقوا في الخندق وفنوا عن بكرة أبيهم. وأصحاب موسى انتصروا 
لكن بعد أن تصاعدت الأحداث تضاعدا متطقياً..وأضحاب صالح انتصروا لكن بعد معجزة 
غيرت سير الأحداث في لحظة كانت متوقعة ومنتظرة..الشاهد من الامر أن النهايات هذه © 


.١‏ التعریف بسنة الله تعالى في التدافع المستمر بین الإيمان والكفر على مدار التاريخ الإنساني. 
۲. تعزيز قدرة المؤمنین على الثبات في هذا التدافع. 
۳ الآثر الذي يحدثه الإيمان في العلاقات بين البشر وبيان منزلة المؤمنين عند ربهم. 
.٤‏ التسرية على قلوب المؤمنين ب (تأييد الله تعالى لهم هلاك الكافرين» استعراض نماذج 
تاريخية لإخوانهم المؤمنينء بالعاقبة والجزاء للمؤمنين الصادقين). 
شرح الأفكار الرئيسة : -(&. 
١.القسم‏ تحذیرا للظلمة من اليوم الموعود. وفيه إشارة إلى: 
© دمار المجرمين واستمرار التدافع بين الحق والباطل. 
٭ المعركة هي معركة عقيدة في المقام الأول. 
© التضحية في سبيل اللہ حتى لو أدى ذلك إلى ذهاب النفس. 
وس دات CW) iil‏ ووم موود BOC) A EAI © pots wats CO)‏ 


G3 LCOS‏ وشم عل ما Gh HE‏ شهود )وما تَتَمُوأ منهج NS‏ ینوا با 
ریز KOS SA FEM ANG NES HO AH‏ 
؟. المفاصلة في المصير بین أهل أیمان وأهل الكفر: 

© العداء العلني لأهل الكفر للمؤمنين aL‏ تعالى. 

٭ الاعتزاز بالل تعالى واستلهام القوة والعزة من قوته وجبروته 2 


وات الت كنا ناو القن م2 کر ڑا وأ هر عدار > th He‏ عدا GM CO ol‏ 
ناڑا شیع B86 A‏ حسم OSS cian‏ 
۳ طبيعة الدعوة إلى الله وموقف الداعية : 


© إن النصر في أعلى صوره هو انتصار العقيدة على الألمء وانتصار الإيمان على الفتنة. 
© إيثار العقيدة على الحياة والاستعلاء بالإيمان على الفتنة والصدق مع اللہ في العمل والنية 
ثم يفعل الله بهم وبأعدائهم كما يفعل بدعوته ودينه ما شاء. 
© ليس من الضروري أن يشهد المؤمن ثمرة انتصاره في الدنياء يكفيه أن يؤدي واجبه ویذهب 
فواجبه أن يستعلي بالإيمان على الفتنةء وأن يصدق الله في النية والعمل» ثم يفعل الله به 
وبأعدائه ما یشاء» كما يفعل بدينه ودعوته ما يشاء. 
٭ أن أمر الدعوة والعقيدة يتولاه cal‏ فلربما لا يشهد الدعاة النصی فأنت عليك أن تزرع 
الخير, والّه عليه النتائج. 
:.الحسابات الأرضية مؤلمة» والحسابات الحقيقية الأخروية مفرحة: 
قد يتبادر إلى ذهن قاری هذه السورة. لأنه لم ير في القصة أن الله قد أخذ الفئة الباغیة كما 
أخذ فرعون وجنوده» وقوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح» فيظن وهو يقرا القصة ويتصور: أن 
الفئة الباغية الآن تقر في ملكها فرحة بنصرها الوهمي ولكن أنى ذلك؟ لقد انتهى کل شيء 
فالقصة لها مثات وربما آلاف السنين» والطغاة منذ نهاية حياتهم مشغولون في عذابهم» ويوم 
القيامة أدخلوا الطغاة أشد العذاب. 
وأما أهل الإيمان فلم يجدوا من مس القتل إلا كما يجد أحدنا من مس القرصة وهم 
یتمتعون برضوان الله وجنته. 
فالحياة الدنیا ليست هي المیزانء إنما المیزان الذي توزن به آعمال العباد یوم القيامة. 
ویمکن ملاحظة ما يلي: 
© قدرة وبطش وانتقام الله SEGE‏ . 
٭ غفران وود الله Jeg‏ للعاندین للإيمان. 


or - 


yp‏ بطش ریات یی Sy‏ هوم شا ا( GS ٥(ا SII RAGES‏ بريد 
اہول ايك دی ود فرعون وود (0) ب لت e508‏ وین ری SOLS‏ 
هو فان ید A) BAe a)‏ 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والأفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكلين: 


oe? eee a) 
نم بكيدون دا واب‌دجدا.‎ 


فهرالکازز 2 آنهلهزروته 


لقد حرص أعداء الاسلام حديثاً كما حرص آسلافهم قدیماً على الکید والتخطیط لمحاربة 
الاسلام والدعاة إلى دين الله وهذه سُنة من سن الله الثابتة في هذه الحياة» ومعلم من معالم 
الصراع بين الحق والباطل» فسلكوا كل السبل لصد المسلمين عن دينهم» وإبعادهم عن معينه 
الصافي وتشريعه الحكيم. 

3 آعداء الاسلام یتحرکون JR‏ وسائلهم الخبيقة المتعندة لبخططواه ولیکیدوا لدعوة 
الاسلام وللدعاة فلا تخافوا منهم ولا تتراجعوا أمامهم» لأنهم لا یملکون الامتداد بهذا الکید 
فهم لا یملکون شيئاً من القوة آمام قوة الله Soll‏ القادر القاهر الذي يملك آمر الحياة والموت وأمر 
النفع والضرر ویعلم سرهم وعلانيتهم ویعلم حقيقة الأشیاء الخفية التي یستخدمونها ضدّكم. 
فالله هو الذي يكيد لأعداء الاسلام فیبطل کیدهم وتآمرهم وهو EGE‏ الذي يخطط الخطط 
للمومنین والدعاة الصادقین من أجل الوصول إلى النتائج الكبيرة التي تحقّق لهم النصر النهائي. 

6 الدعاة إلى الله والعاملین في سبیل الاسلام لا بد لهم من أن لا یتعبوا من خلال طول 
الزمن وامتداد المرحلة التي یتحژکون فيهاء وآن لا ييأسوا من الموامرات المتنوّعة التي يدبّرها 
جه آعداژهم ضدّهم بوسائلهم المختلفة. وأن لا یستعجلوا النصر قبل توفر شروطه. 


قد يحتاج المؤمنون أن يعيشوا تجربة الصراع ليتألموا في مواقع الإیمانء وليضطهدوا في 
مواقف الدعوة ولیعانوا الكثير من الآلام في سبيل دعوتهم. ليشتٌ عودهم وتتعمق تجربتهم 
وتتسع ذهنيتهم» وتتصلب مواقفهم» ويعلو شأنھم؛ من أجل أن ينتفعوا بذلك في تجربة الحركة 
المستقبلية في خط الدعوة والجھادہ OY‏ المؤمنين الصادقين إذا لم يعيشوا التجربة القاسية في 
مواقع الابتلاء» فلن يستطيعوا أن يملكوا النتائج الكبيرة في ساحات الانتصار. 


لقد أراد الله EGE‏ من رسوله الكريم BE‏ ومن يأتي من بعده من الدعاة الربانيين أن يستوعب 
طبيعة المرحلةء ليكون انتظارهم انتظار الخطة لا انتظار العجز. وعلى ضوء ذلك. فقد يكون 

من الضروريٌ للدعاة الربانیین أن يدخلوا في الحسابات الدقيقة للمواقف. وأن يدرسوا طبيعة 
الكيد وظروفه وآوضاعه Oly‏ يتابعوا تطورات الساحة الإسلامية ومشاكلها ومواقفھاء وأن 
یثقوا بالله في نصره للمؤمنين إذا أخذوا بأسباب النصر وتوکلوا على الله في ما لا يملكون آمره» 
by‏ لله col By‏ وقد Jee‏ الله لكل شَیْء قذر فعليهم أن يأخذوا بتقدير الله للأمور» في ما 
تعبر عنه السنن الكونية للمجتمع وللحياة» ويضعوا في وعيهم أن الكافرين إذا کانوا (يَكيدُونَ 
(huss‏ فان الله يكيد لهم كيداً مماثلاً أو أعظم منه بما يبطل خططهم» ويهزم جمعهم» ولیثقوا بأن 
كيد الله فوق كيد الكائدين» وإرادته فوق بغي الكافرين» ويجعل الخير للمؤمنين في كل حال؛ 
ومهما بلغ الكيد لهذا الدين ولهذه الدعوة فإن الله جاعل لأهله فرجاً ومخرجاً. 

يقسم سُبْعَاتَەوَتِعَال : (والسماء والطارق). (والسماء ذات الرجع)» (والأرض ذات الصدع)ء 
جو جرد ee‏ يا ور و ہو 
الهزل. القول الفصل الذي ينهي كل قول» وكل جدل» وكل ریب. القول الذي لیس بعده قول؛ 
تشهد بهذا السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. 

أن المعركة بيده هو سبحانه» وقيادته» فليصبر الدعاة إلى الله كما صبر الرسول BES‏ والمؤمنون 
معه» وليطمئنواء وليعلموا الحقيقة التي يغفل عنها الكثير من المؤمنين في ظل الكرب والهم 
والشدة والعناء... أنّالسفقيل لهذا الدین. 


المستقبل لهذا الدين والله فوق كيد الکائدین ومؤامراتهم. 


آیرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة: & 


.١‏ القسم بالسماء والطارق. 
۲ خلق الانسان من الماء الدافق. 
۳. الله یعث الانسان يوم القيامة (ساعة الحقيقة). 
.٤‏ القسم بالارض والسماء على جدية حقيقة البعث. 
.٥‏ المبشرات القرآنية ووعد الله بإحباط كيد الکافرین ومکرهم بالاسلام و آهله. 
۱- القسم با لسماء والطارق : 
٭ التدبر والتفکر في آسرار السموات ونجومها الثاقبة. 
© الرقابة والمتابعة والاحصاء الدقیق المباشر على كل نفس لانها مستودع الاسرار والافکار. 
وهي التي bly‏ بها العمل بمنهج الله في الاارض ثم الجزاء والحساب يوم القيامة. 
گار ی وا ایک ما طرف( لاف )زنل تفس گا علیہ حافظ 1)2 40. 
۲ - خلق الانسان من الماء الدافق: 
٭ الإيمان والتدبر العميق بقدرة الله تعالى على الخلق(في الأولى من العدم وفي الثانية بعد 
الممات). 
Bek OBE EY‏ حاون جع SEO AMIEL‏ 


& 


۳- الله یبعث الانسان يوم القيامة (ساعة الحقيقة): 
٭ اكتشاف جميع الحقائق وتجرد الإنسان من کل قوة ومن كل ناصر. 
٭ فقدان الإنسان سيطرته على جوارحه ساعة الحساب يوم القيامة. 


٭ حسن استغلال وتوظيف الجوارح. قبل أن تصبح خصماً وشاهداً وعدواً أمام الله تعالی. 


KO pM EOS 


4 الو بالا هن والسساء كى جسة خی intl‏ 
© القول الفصل الذي ينهي كل قول وكل جدل وکل شك وكل ريب. القول الذي ليس بعده 
قول. تشهد بهذا السماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع! 
AAO‏ بت 
ه المبشرات القرآنية ووعد الله بإحباط كيد الكافرين ومكرهم بالاسلام 
وأهله. 
Oy‏ أعداء الإسلام يدبّرون ما یدبرون من خطط وجهود دائبة لإطفاء نور الإسلامء ولیردُوا 
الخلق ويحولوا دون نشر الحق. والله يدر ما يحبط مسعاهم ويبطل كيدهم. 
LS SAS AP‏ ا AO‏ 
وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والأفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل: 


= 


المبشرات القرانيهة 
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في القرآن الكريم دروسٌ ade‏ لها أهداف ساميّة عاليّة المقاصد نبيلة الغاية والوسیلة 
بخلاف القوانين والمناهج الأرضيّة» وهي بهذا ترسم الطريق المستقيم الموصل للسعادة الأبديّة 
في الآخرة» والراحة والطمأنينة في الدنيا clad‏ وفي هذه السورة الكريمة خمسة دروس ستّقف 
على راا ات yy‏ اما ایل [لی فکرة رئيسة ها ما ضرورة تسبیح الخالق 0 

يريد الله تعالی في هذه السورة الكريمة أن يبيّن للانسان أنه ]13 لم تحصل له الخشية من الله 
تعالی فلا يتذكر ولا تنفعه الذکری ثم لا يُفلح ولا ينال ما عذ الله له من الخیر بل تراه يؤثر 
الحياة الدنیا غير مبال بما سیحل به بعدها. 

لد سورة الأعلى هي SLs‏ للمعاني الجليلة التي یَحتائجھا کل مسلم ومسلمة؛ لیفهم وظيفته 
في هذه الدنیاء والملخصة في التزكية والابتعاد عن الاعمال المسيّبة للشقاوة؛ لأنها مصدر 
العناء في الدنیا والآخرّة» وهذا دستورٌ رباني AB‏ ربن في الکتب السابقة منذ عهد إبراهيم وسیدنا 
موسی CSM EE)‏ 


آبرز ال أفکار الرئيسة في هذه السورة: سوه 


.١‏ تسبیح الله والارشاد إلى بعض آفعاله. 
۲. البشری بحفظ القرآن الکریم. 


(۱) د. بن یحیی الطاهر ناعوس - روائع البیان في سورة الأعلى من تفسیر ظلال القرآن. 
-http://www.alukah.net/sharia/0/23110/#ixzz2qqW402Cc‏ 


.٤‏ الآخرة خيرٌ وأبقى. 
° >> >> مس سین 


۱- تسبيح الله والارشاد إلى بعض أفعاله : 

کل ما تراه في هذا الوجود أمامّنا من الذي آوجده؟ جبال» بحار» سماء آنجم أقماں 
زوجةہ أولادہ آنعام.. مخلوقاتٌ كثيرة لا یستطیع GI‏ مخلوق أن يُحصيها مجرّد الاحصاء فقط 
فما بالك Ob‏ یفهم حقیقتها وس وجودها؟ لهذا جاء السیاق مبدوءًا بیان ویک الق زد 
فالتسبيح والتنزیه» والتعظیم والتمجید والثناء الاعظم لله SY SUG‏ الخالق» فلا تملك 
i‏ الانسان إلا أن تُعظُم JBL:‏ وخالق كل شيء. 


اسیج اسم IG‏ لی خلق وی O‏ والزی مدر فھدی AMO‏ اکر BAO‏ 
OR‏ 
۲-البشری بحفظ القرآن الكريم: 

MOEA )لت‎ ELBE 

بشری للنبي BE‏ تریحه وتطمئنه على هذا القرآن العظيم الجمیل الحبيب إلى قلبه» الذي 
کان ینتفع بعاطقة sale ye pul Bh yd Coal‏ ویاحساس الب لی فیه. .. إلى تردیده 
ية آية» وجبریل - عاسَم - یحمله إليه» وتحريك لسانه به خيفة أن نی حرفا منه» حتی Ale‏ 
هذه البشاثر المطمغنة SL‏ ركه سکئل بهذا الأمر عنه. 

وهي بشری خاصّة وعامّة؛ خاصّة لکونها بشری للنبي و وعامّة لکونها بشری BAY‏ من 
بعده إلى يوم الدین» وهذا إشارةٌ إلى صلاحية هذا القرآن الكريم لكل زمان ومکان؛ أي: alle‏ 
الاسلام ودیمومته عبرَ العصور والأحقاب» تطميِنٌ BN‏ بها إلى أصل هذه العقیدة فهي من 
الله» والل کافلها وحافظها في قلب نبيّهاء وهذا من رعایته - سبحانه - ومن کرامة هذا الدين 
عنده» وعظمة هذا الأمر في ميزانه. 


= بین التیسیر والند کیر: 
طبيعة هذه العقيدة وهذا الدين» وطبيعة الرسول الذي يبلغها والأمة التي تحملها.. طبيعة 
الیس السا 
و سرك SAO) Sab‏ إن مت LOS e OE KOC) Sa‏ 
td bls) eV ys EOS‏ یت . 
٤‏ -الآخرة خير وأبقى: إيثار الدنیا على الآخرة حماقة وسوء تقدیر لا يقدم 
عليهما عافل يصير: 


وفي ظل هذا المشهّد البياني القرآني مشه النار الكبرى للأشقى» والنّجاة والقّلاح لِمَن 
تزگی» مود بالمُخاطَبين إلى dle‏ شقائهم ومَنشّا غفلتهم» وما يصرفهم عن SUSI‏ والتطهّرء 
والنجاة والفلاح» ویذهب بهم إلى النار الكبرى والشقوة العظمى. فالتحذير من إيثار الدنيا على 
الآخرة ليس موجوداً في شرعنا فحسب. بل هو على لسان الأنبياء عموماً. 

Gea, wae‏ عرق مهو رهم 

بل یرون الحیوٰہ لديا Wy)‏ وا رة حير واب ). 
0 عراقه الدعوة ووحدة الرسالة : 

وفي الختام تچي» الإشارة إلى قِدّم هذه الدعوة وعراقة منبتهاء وامتداد جذورها في شعاب 
الزمن» وتوخد أصولها من وراء الزمان والمكان تمد يدأ إلى إبراهيم - یلم - وتمدُ أخرى 
إل سنا محمد رورا بسنا موسی PANE‏ 

44772 ص مح 4 د 

KS صحف اھ ومومی‎ W) LNT GA Bike iy} 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والأفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكلين: 


ف 5 ۱ 8 1 iy, hi ia‏ 
ش 0 کی ای > ان 9۳ 
1 ہے 5 
a 2‏ . 


2 ی 3 


نے 9 ا 2 


— 


0 
الاضرة خير وأبقى 


بہ ے tables‏ 


۲ 1 
4 nf 
۷ / 


رسالة من المولى Ege‏ لكل إنسان يريد أن يكون داعية ناجحاء عليه الالتزام بالدعوة على 
منهج الحكمة والموعظة الحسنةء فحري بالداعية إلى الله أن یتصف بالأخلاق الحسنة حتى 
يقبل الناس دعوته ويسمعون لما يقول. 


مهمة الداعية إلى الله الاجتهاد في دعوة الناس وتذكيرهم وطلب أسباب هدايتهم dilly‏ 
يتولى حساب المعرضين في الآخرة. 


آبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة: & 


.١‏ الإيمان بيوم القيامة وأهواله وعذابه ونعيمه. 

٢‏ أحوال آهل النار وأحوال آهل الجنة. 

۳. كثرة التفکر والتأمل فى الكون. 

.٤‏ صفات الداعية إلى الله. 

.٥‏ لا تشق على نفسك في دعوة الناس....ولا تحزن إن أعرضوا...فما أنت إلا مذكر. 

.٦‏ إثبات قدرة الله تعالى على البعث. والتذكير برجوع الناس جيعا إلى الله سبحانه للحساب والجزاء. 


١‏ - كثرة ذکر الاخرة وأحوال الناس فيها: 

والمداومة على تذكر يوم القيامة الذي يغشى الناس جميعاً بالأهوال والشدائد من الأولين 
والآخرين» ويشملهم بشدائده» ويكتنفهم بأهواله.ثم معايشة هذه الآيات تلاوة وتعلما وتدبرا 
وصلاة بالليل خاصة. للترغيب والترهيب الدائم للنفس..فلا تغفلء واتعب وانصب لله في هذه 
الحياة الدنيا قبل أن يصبح التعب والنصب عذاباً في الآخرة. إن كثرة ذكر الآخرة وأحوال الناس 


۳۹ 
۱۳ 46 27 


CORTE LAS BP فيها للترغيب والترهيب الدائم للنفس فلا تغفل.‎ ghey 


۲- المفاصلة المطاقة بین أهل الجنة والنار: 


٭ وجوه خاشعة متعبة مرهقة ذليلة مخبتة من الخجل والفضيحة والخوف والحسرة التي لا 
تفع في مثل هذا الوقت؛ عملت ونصبت فلم تحمد العمل ولم ترض العاقبةہ ولم تجد إلا 
الوبال والخسارة فزادت مضضاً وإرهاقاً وتعبا فهي: SOV SLAY‏ عملت لغير اللہ 
ونصبت في غير سبيله. عملت وتعبت لدنياها ولأطماعها. ثم وجدت عاقبة العمل والكد. 
وجدته في الدنيا شقوة لغير زاد. ووجدته في الآخرة سواداً يؤدي إلى العذاب. وهي تواجه 
النهاية مواجهة الڈلیل المرهق المتعوس الخائب ان 
ere‏ مہا AE OF OTT OF FENN OTO‏ 
لان شریع SLO‏ سین ولا يني ین جوع (46))0. 
٭ وجوه يبدو فیها النعیم. ویفیض منها الرضا. لأن هؤلاء آتبعوا آنفسهم في الدنیا من العمل 
الذي هو امتثال لما آمر الله به ورسوله ی وصبروا في سبیل cal‏ فوجدوا عقباه خيراً. 
شعور الرضی عن عملهم حین يرون رضی الله عنهم. ولیس آروح للقلب من أن يطمئن 
إلى الخیر ویرضی عاقبته. ثم يراها ممثلة في رضا الله الکریم. وفي النعیم. 
ate‏ اعد (ه) لسعیہا راضیه (0) ف ولمم یا EWS‏ مارد )ها 
HORI‏ توب موضوعة (00) ومارق مصفوقة (*0) وراه KO‏ 
فکلما زاد ذکر الآخرة في قلبك....کلما زاد عملك وزال نصبك. 
وكلما زاد الحب والتعلق به سبحانه...صار النصب في الطاعة..لذة ونعیم. 
فکن سریع الاستجابة والرضا في سعيك إلى الله تعالی.......تکن...ساعیاً راضياً إلى 
جنات الخلد. 
۳- التفكر والتأمل في خلق الله : 
مشاهد معروضة لنظر الانسان حیثما کان.. السماء والأرض والجبال والحیوان. إن هذه 
المشاهد لتوحي إلى القلب شيئاً. بمجرد النظر الواعي والتأمل الصاحي. وهذا القدر يكفي 
لاستجابة الوجدان واستحیاء القلب. وتحرك الروح نحو HEI!‏ المبدع لهذه الخلائق. وان ۶ 


كثرة التفكر والتأمل في الكون تزید من تعلق العبد بخالقه ومبدعه» فيجد في السير والطلب 
لارضاء من بحب: 

WES BH ول‎ Wess SIS esr اب‎ 

تح ات من البصر والسمع وغيرهاء واستعمال العقل في 
الاستنباط.ولھذا ينبغي للدعاة إلى الله أن یستعملوا هذه الطريقة ( التفکر والتأمل في خلق الله 
وأن يحركوا العقول والأذهان لتصبح صالحة لاستقبال دعوة الله. 
ait‏ صقات الداعية الم الله: 

وردت في هذه الآيات جملة من الصفات التي ينبغي للداعية أن یتصف بها بعد الإ خلاص 
لله وهي:الصبر وعلو الهمة والثبات والتواضع. وكما هي مبينة في الجدول: 


07 
8 رت‎ «| ۱ 
99 TA ولل‎ ١ 
48 GSH لول‎ 3 
لت‎ BSN 15 0 


ie 
فإذا كان لدی الانسان هذه الصفات الأربع فيجب عليه أن يذكر الناس» فإذا لم يسمعوا‎ 


ي دعوته فيجب ألا يتهمهم بالکفر أو الإلحادء ولكن يتهم نفسه بالتقصيرء فربما لم يخلص لله في 


دعوته» وربما يكون مخلصا ولكنه غير مقنع. ذکر بهذا وذاك. ذكرهم بالآخرة وما فيها. وذكرهم 
بالكون وما فيه. إنما أنت مذكر. هذه وظيفتك على وجه التحديد. وهذا دورك فى هذه الدعوة» 
ليس لك ولا عليك شىء وراءه. عليك أن تذكر. فإنك ميسر لهذا ومكلف إياه. 

HUGO ل س وَل رکنم‎ © Mah متهم‎ AO RAGS 
ا(4))2.‎ SY داب‎ 


op‏ الداعية لا يملكت إلا البیان» رانما الهدی بيد ال وآثر هذا على نفس الداعية آلا یشعر 
بالاحباط والخذلان فينبغي للداعية أن يجتهد في دعوتهہ وإبلاغهاء ولا یشغل باله في النتائجء 
فذلك إلى الله «ge‏ ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعاً. 

فأنت أيها الداعية لا تملك من أمر قلوبهم شيئاً. حتى تقهرها وتقسرها على الإيمان. 
فالقلوب بین أصابع الرحمن, لا يقدر عليها إنسان» غير أنه ينبغي أن نفهم أن من التذكير إزالة 
العقبات من وجه الدعوة لتبلغ إلى الناس وليتم التذكير. فأما الجهاد الذي كتب بعد ذلك فلم 
يكن لحمل الناس على الایمان» إنما كان لإزالة العقبات من وجه الدعوة لتبلغ إلى الناس. فلا 
يمنعوا من سماعها. ولا يفتنوا عن دينهم إذا سمعوها. وظيفة الجهاد كان لازالة العقبات من 
طريق التذكير»كما تفهم من القرآن ومن سيرة الرسول BE‏ سواء بلا تقصير فيها ولا اعتداء۷”'. 
5 قدرة الله تعالى على البعث: 

دور كل داعية إلى الله عَلَقَجَلَ.. تذكير الناس وحسابهم بعد ذلك على الله. ولا مفر لهم من 
العودة إليه» كل هذه الخلائق تؤوب إلى الله Vege‏ یخرجون من سلطان الله» ولا ينفذون من 
ملکه» ولا محيد لهم من حسابه وجزائه. 

OY تا حسام‎ AW ALE Sy 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والأفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل: 


)1( سيد قطب ۔ في ظلال القرآن ‏ تفسير سورة الغاشية. 


في هذه السورة الكريمة يُريد الله تعالى أن ينيّه الإنسان إلى عواقب سيره ونتائج أعماله 
وأن يبيّن له أنه إن لم يثب إلى رشده ولم ينته عن BE‏ فنصيبه الهلاك والشقاء» كما حل بمن 
ضرب الله تعالى بهم الامثال. وان هو استفاق من غفلته وتلافي آمره قبل موته عاش في راحة 
واطمتنان» ورجعت نفسه عند فراقها هذه الحياة إلى ربها فرحة مغتبطة ہما قذّت من OS Lae]‏ 

فقد اشتملت سورة الفجر على ذكر طوائف من الطغاة: عاد وثمود وفرعون الذين هم من 
الأشقیاء وطوائف من المؤمنین المهتدين الشاكرين نعم الله» الذين هم في عداد السعداء كما 
أن سورة الفجر اشتملت على الوعد والوعيد» فعلى ضوء ذلك ننظر إلى أعمالنا لنقیس آنفسنا 
gh‏ الفریقین'''. 

إن موضوع السورة یتحدث عن الدول الفاسدة والحضارات المادية البعيدة عن منهج الله تعالى 
وهي دولة عاد وثمود وفرعون لأنها اهتمت بتشييد أعظم حضارات مادية في التاریخ البشري» 
(۱) محمد أمين شیخو id=givshttp://rchss.com/ar/article.php‏ 
(۲) لوحة للخطاط الأمريكي أفرت باربي everitte.org‏ . 


وكانت من القوة العسكرية والجسدية ما يجعلها تبطش بمن حولها. وقد أجمل SSB‏ 
صور الظلم والطغيان والاستبداد التي صدرت عن هذه الدول الظالمة في أمرين أساسيين هما 
(الطغیان) و(الفساد)ء وفي ذلك دلالة على انهيار دولة القانون أو الأخلاق» فلا يحكم هذه 
الدولة مبادئ متعارف عليها أو مستمدة من شرع» وإنما يحكمها شريعة الغاب» فالأقوى هو 
الأقدر على أن يكتسب Lie‏ ويحافظ عليه» وله أن يظلم غيره فيهضم حقوقه» ولا مكان فيها 
للأضعف إلا الاختفاء أو الاختباء. ولكن الله تعالى بطش بها وانتقم منهاء ليكونوا عبرة لغيرهم 
من الأقوام التي تخلفها. ومن ثم تفجرت سورة الفجر غضباً على هؤلاء الطغاة الذي صب الله 
عليهم عذابه فكان لهم بالمرصاد. 

إن الدول والحضارات التي سارت على هذا النهج لم تستمر طويلاء فمهما بلغت من 
القوة العسكرية كقوة الدولة الفرعونية» والضخامة في البنيان كقوم عاد والروعة في المعمار 
كقوم ثمودہ فلا بد وأن يكون مصيرها مثل مصير الأمم التي سبقتها وبلغت أكثر مما بلغت من 
القوة والشدة والبطش؛ وقد ضرب لنا التاريخ أمثلة بعاد وثمود وفرعون, ولا تزال هذه الأمم 
عبرة لما يليها من الأممء تلك الدول أو الحضارات ظلمت العباد. فعشعش الظلم في جنباتھاء 
وأضحت كالليل الطويل يملأ الكون بالظلمات» وبلغت درجة الطغيان في الفساد» لکن الله كان 
بها لبالمرصاد. 

فمهما بلغت من القوة المادية فإنها إذا لم تبلغ ذات القوة الاجتماعية بتقديم الإعانات 
والرعاية اللازمة للضعفاء ولا ترأف لحال المسكين» بل على العكس من ذلك تهضم حقوق 
الضعفاء لتأكل ميراث الیتامی LS IST‏ وتؤمن بفلسفة مادية تقوم على تقديس المال تقديسا 
جماء فملكها زائل لا محالة» ولذلك تسطر السورة في خاتمتها مشاهد من يوم القيامة يوم 
العرض على الجليل الكبير؛ حيث Sl‏ الناس إلى الله تعالى بعد أن انهارت الأرض ودكت 
حضاراتهم المادية دكا دكاً؛ حيث لا ينفعهم من ذلك غير ما قدموا من عمل صالح تخاذلوا عن 
فعله في الحياة الدنياء فيكون المصير إلى جهنم. لتختتم السورة بنداء إلى النفس التي اطمأنت 
بذكر الله تعالى ولم تأبه إلى مفاتن هذه الدنیاء ولا إلى شواغل هذه الحضارات. فلم يؤثر فيها 
شيء من نغص الدنیاء ولا تتذكر شيئاً من تعب أو تَصَب؛ ولا تحزن على شيء فاتھاء ولا تعبا 


لبؤس عانت منه» فاطمأنت بذكر اللہ واستشعرت فضله» لترجع إلى ربها راضیة مرضية» فقد 
عوضها الله تعالى بخير مما فاتهاء لتدخل الجنة وتسكن دولة الرضا في دار النعيم. 


فاستبشروا يا آنصار اللہ يا أنصار الرسل والأنبياء» يا أصحاب دعوة الحق» فنصر الله آت 
لا محالةء ومهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجرء فاستمسكوا بشعائر دينكم» وادفعوا الباطل 
دفعاء واعلموا أن الحق في نصرة الضعفاءء والظلم في الجور عليهم» ولا يستقيم أن يجتمع حق 
وظلم» والله يفصل بین الأهلين يوم القيامة» فاطمثنوا بما أعده الله لكم» ولا تحفلوا بشيء من 
هذه الدنیاء فالنصر Ot‏ 


امور سير 4 


دعاة... ضد الفساد والطغاة. 


أبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة : 


١‏ . الاستفادة من سير وتجارب الأمم السابقة 
۲. بیان سنة الله تعالى في تنوع ابتلاء الناس في الحياة الدنيا. 
۳ 


> ۔ صور من ظلم الطفاة. 
.٥‏ مصیر الطغاة والتقاة يوم القيامة. 


| الله یقسم بمخلوقاته : 
OAc GO Aap‏ رشع ولور )ولل A‏ )هلف َلك مم KO) SA‏ 


إن هذا التمهيد ذ في السورة ذي الأقسام المترابطة ليؤكد حقیقة ظهور هذا الدين وزهوق 
الباطل آمامه فا لمقسم عليه دلالة تلك الآيات الكونية والشعائر الإسلامية على سنة الله الكونية 


أنه ناصر دینه لا محالة» شريطة أن ینصره المسلمون. فإذا نصروه فى صلاة الفجر فکانوا فیها كما 


(۱) مقالة بعنوان (سنة الله تعالی فى الحضارات المادية - سورة الفجر ) د. أحمد مصطفی نصیر . 
رابط المو ضوع : http://www.alukah.net/sharia/ ۱002/6528 1/#ixzz30Tshh6m7‏ 


فى الجمعة والجماعات. وحافظوا على بقية الصلوات فى المساجد وأحیوا رمضان صيامه وقيامه 
وحافظوا على شعيرة الحج» فيتبقى لهم عبادة رابعة حتى يقيموا شعائر الإسلامء ألا وهي الزكاة. 
الي وپ رس و ید تی 


Ge 


ولا معتدین» أولئك هم المؤمنون حقاء وهم الذين يفقهون قسم المولى سبحاده و عَالء والمنتظرون 
لنصره لهم» والمومنون به» والواثقون في وعده لهم ووعیده للظالمین. 
۲. هلاك الله تلأمم الطاغية الکافرۃ, رغم قوتهم وجبروتهم : 

تنتقل السورة بعد هذا التمهید الرائع إلى ضرب الأمثلة من التاریخ لأشد صور التکبر 
والطغیان والفساد في الأرض» فیضرب المثال بثلاثة آقوام آقاموا ثلاث دول مثلت نماذج 
بشرية للدول الفاسدة الظالمة» هم قوم عاد وئمود وفرعون؛ حيث کانوا آية من آیات الله تعالی 
في إهلاك الظالمين» فلم ينفع عاد شدة خلقهم وطول عمادھم ولم ينع امود قوة بنیانهم 
ورفاهة مساکنهم؛ ولم یفن فرعو کن جنده ولا شدة سارہ کل ارات لما آراه الله 
تعالی !هلا کهم فاندثرت دولتهم وهدمت بیوتهم قال تعالی: 

آل رکف Oye HES‏ زرم دات الماد ا لی لم مخلق SSO AN GG‏ رت جوا 
ASI‏ بالواد CO)‏ وفرعون زی LEMOS OT‏ فی لکد( نا کٹروا فا الدساء فَصب هر 
يك سوط عذاب YO‏ رک لب آمزصاد WO‏ 

والدلالة المستنبطة من السیاق أن عذاب الله تعالی لا يأتي الظالمین في الدنیا إلا بعد أن 
یصلوا إلى مرحلة الطغيان» تلك المرحلة التي یستشعر فیها الظالم أنه قهر الضعفاء من حوله 
aly‏ وحده الذي يسود. ولا أحد يبارزه في ملکه إلا وقد عصف به. فإذا استشعر ذلك ونسي 
أن الله قادر asl cage‏ عذابه سبحانه. وهذه هي سنة الله تعالى في الطغاة الظالمين المفسدین؛ 
يرصد آفعالهم ولا يتركهم هملاء وإنما يؤاخذهم بها ويحاسبهم عليها بعد أن بمهلهم فإذا 
أخذهم كان أخذه أليماً شدیدا. 

وهذا الأمر الذي يعطي دروساً هامة للشعوب الثائر ة علی الظلم» أنها إذا آرادت أن تبني دولة 
عادلة على آنقاض دولة ظالمة» فلا يسعها أن تعيد ما فعلته تلك الدولة الظالمة مرة أخرى» وإنما 


1 عليها وھ تبني الشعوب ليكونوا قادرين على عبادة الله جل وتعمير الأوطان بالعلم والإيمان. 


۳ منهجية التعامل مع الابتلاء : 

لا بد للابتلاء أن يتضمن خيراً وشرّاء فلا يبتلى المرء بالخیر فحسب ولا بالشر فحسب» فقد 
يُختبر الإنسان بالمحنة والشدة لعلها تحمله إلى الرجوع إلى الله تعالى» والاقبال على التوبة 
بعد أن انهمك في الخير deadly‏ فهما ابتلاءان الشدة والنعمة» وكلاهما من الله تعالى. وقد 
كشف الله تعالى الحقيقة النفسية لبعض العباد» ذلك آنهم وإن أقروا بربوبية الله تعالى سبحانه 
لكنهم قد يعترضون على تدبيره للأمور وقضائه وقدره. فهم يقرون لله تعالى بالفضل في الرخاء 
ولا يصبرون على الشدة» فهل يقبل منهم مثل هذا الإيمان؟ بالطبع لا يكتمل إلا بعد الإقرار 
بالقضاء والقدر بالكلية دون أدنى اعتراض. 

فهنا يوضح المولى Jefe‏ حقيقة اختباره لعباده بالعطاء والمنع» Choy‏ شاكلة آولئك 
الظالمین المستكبرين كيف أنهم لا يقابلون النعمة بالشكر لله تعالى صاحب الفضل والمن(. 

اما الإ سن لا ما ابدلله رہ فا OSE AES‏ فیفول روت ا کمن () وآمازدا ما نله فقدر َيه رزه 
فیقول wala‏ 
٤‏ ۔ صور من ظلم الطغاه : 

اختار الله تعالی من صور الظلم التي یفعلها الطغاة والمفسدون أربعاً: 

OLMIS‏ ولا شوت HL O CIE‏ الاک 
خلا 3500 لح (OC‏ 

يفسرهن منهجهم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في إدارة دولتهم الظالمة» هن أسس 
نظام دولتهم القمعية والاستبدادية؛ حيث تقوم على أربعة مبادئ: 

المبدأ الأول: عدم احترام حقوق الانسان ما لم يكن له مكانة اجتماعية بين قومه» وذلك 

ثابت في قوله تعالى بل MON GASES‏ فهم بهضمون حقوق الضعفاء. 

المد الثاني: عدم الاهتمام بالعمل الخيري» بل وإفشاله ومحاربة القائمين عليه؛ وذلك بیّن 

KOS STILE CABG) في قوله تعالی‎ 


)1( مقالة بعنوان: ( نفحات.. بين يدي سورة الفجر) صلاح الدين سلطان» موقع المختار الإسلامي. 


المبدأالثالث: البقاء للأقوىء» ولا مكان للضعفاء؛ وذلك ظاهر في قوله تعالی # وکوک 
COE VET Git‏ فتراهم أسرع الناس في IST‏ أموال اليتامى» كناية عن أكل حقوق 
الضعفاء قياساً على اليتامى» فيظلمونهم ويأكلون ميراثهم متى سنحت الفرصة لذلك فلا 
يسمحون وفقاً لقوانينهم أن تشيد مؤسسات خيرية لإطعام المسكين أو فعل الخير للضعفاء 
اللهم الا وفقاً لإجراءات تكفل تقويضها وقتما يشاؤون لأجل المصلحة التي يريدون. 
المبدأ الرابع: تعظيم المال» وجعله هدفا یسعی وراءه» وتعظيم الاكتناز؛ بحيث يكون للمال 
في ذاته قيمة لا لأجل ما يمكن شراؤه به» ومن ثم الاعتماد على الربا لتحقيق ذلك» ويترتب 
على ذلك تعظيم الاستثمار المالي على الاستثمار الحقيقي؛ والاهتمام بالربا على حساب الإنتاج 
والعمل» ویمکن الاستدلال على ذلك من قوله سبحانه MOLE IN PLP‏ فحبهم 
للمال وحسدهم لاهل الایمان وحقدهم على الضعفاء آعمی آبصارهم عن فعل الخیرات 
واعطاء الحقوق لأصحابهاء فهم قوم مادیون یعبدون المال ویحفون وراءه. 


المبدأ الأو ل | عدم احترام حقوق الانسان 


المبداً الثالك البقاء للأقوى. ولا مكان للضعفاء 


۳ تعظيم المال» وجعله هدفا تھے وراءه. 
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0 مصير الطعاة يوم القيامة : 


9 4 ۳ ۳۹ ج ای مھ‎ a 
179% “ore, AS pyt ¢ esr oer ص ر رصم رھ کے رھ <ر ہر‎ we مس وه ےم چ‎ 
Bee صقا صقا وجای» ومین جهن‎ AIS ربك‎ ES وکا کا (ع)‎ ANT كلا اذا دک‎ 
4 24 20 
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ONT AY & ۲‏ رع 4 رس ع رد ہد ہس کی وده و Baer‏ کے وو پھھرےہ 
بلذ کر الاشان وآن له الد کرک GOP we SRY Osho A Mery‏ 
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و ےو و > و 
دوثق وثاقه: أحد ۲ 


قال الشوكاني (كرّر سبحانه الردع لهم والزجر فقال: [کلا ] أي: ما هكذا ينبغي أن يكون 


عملکم)» والظرف الذي اقترن بالآية هو وقت دك الجبالء والدلالة المستفادة من هذه الآية أن 
. الطغيان والفساد لا یزال وأهل الحق يتصارعان حتى تأتى القيامة» ويأذن الله تعالى لهذه الدنيا 


أن تزولء فلا يظن أهل الحق أنهم سوف ينعمون في هذه الدنيا بالعیش في مجتمع يهنأ بمكارم 
الأخلاق» ويسعد بشيم العادات» وينتصر على الأعداء» إذ لو كان ذلك بحاصل لكان مجتمع 
النبي BE‏ أولى به مناء وقد عانى في أحد والاحزاب وحنين وتبوك ما عانى. 

وهكذا لا يزال الصراع بين أهل الحق والباطل قائماً إلى يوم القيامة» فلو نعم أهل الحق 
بفترة من الطمأنينة والسلم فإن الوقت يمضي سريعاً لیجابھوا الباطل مرة أخرى» فإذا أهلك الله 
طائفة من الطغاة والمفسدين خلفهم طائفة أخرى على شاكلتهم يفسدون في الأرض ليجدوا 
أهل الحق فيدفعونهم 


5 - مصير التقاة يوم القيامة : 

وضحت الآيات منهجية التعامل مع الابتلاء بسعة الرزق أو قلته. حتى نصل إلى نفس 
مطمئنة راضية مرضية» ولا يتحقق ذلك إلا بالرضا بالله ربا آولاه ثم الرضا عن الله في قضائه 
وقدره» خيره وشره» وهو يعني الشكر عند النعمة الأولى واستمرار الشكر مع طول العطاء 
والصبر عند الصدمة الأولى واستمرار الصبر مع طول البلاء. 

والقرآن كعادته يبين مصير المؤمنین في الآخرة بعدما آبان مصير المستکبرین» إذ يخاطب 
المولى سبحانه تلك النفس التي اطمأنت بذكر الله تعالى 

KOPP OSI راکفا‎ hi Joh SET وای شش‎ 

تلك النفس التي لاقت من المشقة والتعب والنصب والظلم في الدنیا وفي سبيل الله تعالى 
ما تحملته وصبرت علیه ولم يفارقها الإيمان al‏ تعالى والرضا عنه فتعود إلى خالقها وبارئهاء 
وترجع إليه بالرضا التي كانت عليه في الدنياء وتدخل في الجسد - لحظة البعث ‏ مرة آخری؛ 
لتجد ما اذّخره الله لها من نعيم. 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والأفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكلين: 


tally,‏ بيني 


} ہے سبط ۲۱ 
4 ۳ 
با ۳ 4 
Up‏ ۸0 


تناقش هذه السورة قضية من أهم القضايا الإنسانية» وهي قضية الحلم بامتلاك القوة والعزة 
لدی الإنسانء فتبين أن حلم القوة الخارقة لا وجود له في دنيانا هذه» وإنما هي آوهام في أذهان 
الناس» وليست في العدة والعتاد والتنافس في البنیانء وتبين كيف أن عامة البشر يفشلون في 
الوصول إلى مصدر القوة الحقيقي. ويقعون في فخ القوة الزائفة المهلكة! 

وتقدم له المصدر الحقيقي للقوة الهائلة النافعة وهو (بناء الإنسان» وفق منهج الله ل 

إن سورة البلد ترشد الانسان إلى مصدر القوة الحقيقي والی ما فيه الفلاح وتجنب العذاب» 
وهو المجتمع المؤمن الصالح الذي يكون تجمعه وترابطه على أساس الإيمان بالله ورسالاته 
والعمل وفق محبته ورضوانه فتكون بذلك علاقة أفراده قائمة على أساس الأخوة في الله» يساند 
القوي فيه الضعيف! 

تبدأ سورة البلد بنفي القسم بمكة (أعظم بلد احتوت أعظم بنيان من الناحية الروحية 
وهو الكعبة)» OV‏ أعظم نفس محمد جي مستباحة وغير مطمئنة فيهاء فليست العبرة بالمباني 
والمشيدات وإنما العبرة بالإنسان» وكيف يقدس المكان وفيه يهان الإنسان؟ فليس للبناء مهما 
عظم مكانة عند الله إذا أهين الإنسان» فحرمة الإنسان عند الله أعظم من حرمة الكعبة» فهذا أول 
عنصر في هلاك المجتمع في الدنيا والآخرة. 


بناء الإنسان لتعمير الأوطان. 


آبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة: 


.١‏ الحهد والكبد فى الحياة الدنيا. 
۲ اغترار الظالمين بقوتهم وبيان سنة الله تعالى في هلاكهم. 
۳ اقتحام العقبة وإزالتها لتحریر الإنسان. 


.٤‏ حرّر نفسك أولاً وقّوها بالإيمان والعمل الجماعي. 
.٥‏ المفاصلة والتمايز بين أهل الکفر وأهل الإيمان. 


١.الجهد‏ والكبد في الحياة الدنيا: 

إن الكبد والعناء طبيعة الحياة الدنیا. تختلف أشكاله وأسبابه» هذا يكدح بعضلاته. وهذا 
يكدح بفكرة. وهذا يكدح بروحه. وهذا يكدح للقمة العيش وخرقة الكساء. وهذا يكدح ليجعل 
سو تچ a a‏ ات 
لشهوة Sepa‏ بطح يدة ودعوة. وهذا يكدح إلى النار. وهذا يكدح إلى الجنة. 

أن في الأرض ذاتها بعض الجزاء على ألوان الكدح والعناء. إن الذي يكدح للأمر الجليل 
ليس كالذي يكدح للأمر الحقير. ليس مثله طمأنينة بال وارتياحاً للبذل» واسترواحا بالتضحیةء 
فالذي يكدح وهو طليق من أثقال الطين» أو للانطلاق من هذه SLB‏ ليس كالذي يكدح 
ليغوص في الوحل ويلصق بالآرض كالحشرات والديدان! والذي يموت في سبيل دعوة ليس 
كالذي يموت في سبيل نزوة.. ليس مثله في خاصة شعوره بالجهد والكبد الذي يلقاه. 

4S) لدع لاس في كر‎ © DG جل بدا الا © ودای‎ LO Ly, Tp 
والکل یحمل حمله ویصعد الظريق کادحا إلى ربه فیلقاه! وهناك بكرن الکبد الاکبر للاشقياء.‎ 
وتکون الراحة الکیری للسعداء۲.‎ 


۲ لانسان المغتر بقوته : 


تفند السورة مظان الانسان المغتر بقوته الحقیرة» وتبین له أنه محاط بالعجز والحاجة إلى 
غیره في جميع مراحل حیاته. فینفض الله عنه هذا الوهم نفضاً ويذكره أنه (نسان ضعیف يسري 
عليه كل ما يسري على BL‏ |ٍخوانه ممن استضعفهم واستباحهم. فیذکره بأنه انسان طبيعي 
یحتاج إلى نعم الله عليه والتي تعینه على المكابدة مثل العين واللسان وقدیماً احتاج إلى ثدي 
آمه من أجل ele‏ جسده: 


ایس آن شمه اس )یٹول اننکٹ ماک ل۵ی اک آن مھت PRES‏ 


CS GENES) ARES (م) ولس ا‎ ote 
اقتحام العقبة وإزالتها لتحرير الإنسان:‎ ۳ 

ثم تعرض السورة المصدر الحقيقي للقوة وهو المجتمع» وتدعو الإنسان المؤمن لاستغلال 
كل ذلك في اقتحام العقبة وإزالتها من أمام من لا يستطيع إزالتهاء OL‏ يحرر أخيه الإنسان من 
ذل العبودية (سواء كانت كلية أو جزئية كعبودية الطعام)» فيخرج للمجتمع إنساناً حراً (نفساً 
وجسدا) يستطيع أن يخدم ويساعد في بناء المجتمع المؤمن المتماسك» الذي يحمل القوي 
فيه الضعيف» حتى يزيل عنه ضعفه ويصبح عضواً فاعلاً في البلدء وبذلك تقوى وحدة بناء 
المجتمع عن طريق تحرر عامة أفراده. 

للا (PLE SS‏ وما آدردت ما لب NOLS SW‏ إطعام ف بوم زی مسب SCS‏ 

ونلحظ أن السورة خصت بالذكر:اليتيم والمسكين» وهما من ذكرا في سورة الفجر. ولیس 
هذا فقط هو سبيل القوة والفلاح وإنما التواصي بالصبر وبالمرحمة لازم حتمي» لان الانسان 
مخلوق في كبد! 
٤۔ jm‏ نفساك أولا: 

ان agg‏ وتراها لماۃ انا 
الجماعي» عن طريق التواصي بالصبر وبالمرحمة. 

SESE W) LALA DSH) I os AON als ان امن‎ SED) 
Sep علہم نار‎ WEN هم اصحب‎ 


وبهذا یحصل الانسان علی مصدر القوة الحقیقی وهو العائلة الکبيرة المتعاضدة المترابطة 
التی یساند القوي فیها الضعیف. ویحمله إلى أن يصل إلى ما وصل الیه لا أن يستعبده. فهذه 
هي العائلة التي تبني البلد الطیب التي يستحق أن يقسم الله ESS‏ به» كائناً أين کان هذا البلد 


فالعبرة بالإنسان لا بالبنیان! 

إن الأمة الصالحة» والمجتمع الصالح في ميزان الله ليسا هي الآمة والدولة التي تعيش في 
بيوت جميلة وشوارع واسعة؛ وحدائق غناء» وملاعب حديثة.. وبل قد يكون هذا كله موجوداً 
وتكون هذه الآمة ملعونة في ميزان الله موصوفة بالظلم والطغيان» والکفر والعصيان. 

وكذلك الحال أيضاً في الأفراد» فليس الفرد الصالح أو الإنسان الصالح هو الغني المترف 
المنعم العليم بشؤون دنياه» الظريف المنمقء الجميل المتأنق» بل قد يكون الإنسان موصوفاً 
بهذه الصفات جميعهاء وهو لا يزن عند الله جناح بعوضة كما قال 355: (ياتي الرجل العظيم 

إن الأمة الإسلامية الصالحة هي الامة التي يكون تجمعها والتئامها وترابطها على أساس 
آساس الاخوة في اللہ وما تقتضيه هذه الأخوة من التراحم والتعاطف والتعاون والنصرة 
والموالاة» ويكون تعاملها مع غيرها من أمم الأرض قائماً على أساس من هذه العقيدة أيضاً. 
فهي داعية للناس جميعاً أن يكونوا إخوة في رحاب الإسلام. وهي تعادي في سبيل عقيدتها 
وتحارب في سبیلھاء وتسالم وتصالح وتعاهد وتهادن وفق هذه العقيدة آیضاء ومصالحها 
الدنيوية لإيمانها ودينها'”. 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والافکار الرئيسة فيهاء 
وکما هو مبين في الشكل: 


)1( مقالة بعنوان (سورة البلد» مصدر القوة!) للأستاذ عمرو الشاعر بتصرف -http://www.amrallah.com‏ 
گم (۲) مقالة للأستاذ عبد الرحمن عبد الخالق. 


تناولت آيات هذه السورة نظرة الإسلام إلى الانسان» ثم بينت حقیقة وأهمية النفس البشرية 
ووجوب العناية بها وتقويمها وتزكيتهاء لترقى بصاحبها إلى جنات النعيم. لآن هذا الكائن 
مخلوق مزدوج الطبيعة» مزدوج الاستعداد» مزدوح الاتجاه. ونعني بكلمة مردوج على وجه 
أنه قادر على توجيه نفسه إلى الخير والی الشر سواء. Oly‏ هذه القدرة كامنة فی کیانه. 


إن هه السورة مسد ف هن رط فر اهر كرا ببعاضيهنا مخ الس والقر إلى الا رقبار 
والسماء والأرض وتمر الآيات سريعة في وصف هذه الظواهر الكونية : ثم تأتي الآيات تتحدث 


عن الإنسان» يعبر عنها القرآن: ونعیں وَما سوه () سوا ا7 
ZOE‏ دَسَّنْهَا )€ وكأنها تريد أن تعلمنا أن الإنسان هو أهم شيء في الكون كله 
وأن كل المخلوقات في الكون الفسيح إنما سخرت لأجل الإنسان فكأنما الإنسان هو المميز 


بين مخلوقات الله تعالى كلها 
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آبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة: < 
.١‏ القسم بمشاهد كونية على طبيعة النفس الإنسانية. 
۲. استعلاء النفس بالإيمان. 

۳. الانزلاق في طريق الخسران. 

0 المسئولية الجماعية وراء الطغيان والهلاك. 


شرح أفکار الرئيسة : 2 


: القسم بمشاهد كونية على طبيعة النفس الانسانیه‎ ١ 

يبدأ الله تعالی في الثماني آیات الأولى بالقسم سبع مرات! قسم وراء قسّم بكائناته السماوية 
و ظواهرها. والسم في القرآن له عدة آسباب و تفاصیلء وهنا كان القسم للتوکید على ما یلیه. 
فالقلب الخاشع يفهم بالتلميح» آما القلب الضعیف فقد یحتاج للتو کید واستحضار الخشية قبل 
تلقّي الأوامر. وهذا لیس قَسَم واحد بل سبعة! 

ei وما‎ Le CY GEE SCO لها‎ AG reli ai Cy ees انس‎ 
SOGEB ANS 6 
استعلاء النضس بالايمان:‎ -۲ 

وبعد القَسَم تبین لنا الآيات أن بذور الفجور والتقوى موجودة ابتداءً داخل الإنسان» 
وللإنسان والمجتمع الدور في التوجيه والسيطرة والإظهار. ثم ترسم طریق الفوز وطريق 
الجر تمن تی تھے اسے aD‏ گا تی أغرق نفسه في المعاصي فقد خاب 
وخسر. 

وس OK‏ © مھا غو ھا وتوت ھا )قد فلح من GB LLBOCS‏ 


)1( للمزبد أنصح بقراءة: النفس في تحريكها الحياة - محمد أحمد الراشد ‏ مکتبة الأمة دار ابن حزم الطبعة الثانية ۱6۳۱ ه. 


إن مدار حرکات هذه الحياة متصل بمحور النفس المترددة بین التقوى و الفجور إن 
صلحت: كان لها fb‏ وارف يهب الأمن لصاحبهاء و مُتسعاً للآخرين؛ في امتداد بمقدار هذا 
الصلاح. وان فسدت: OS‏ اضطراب» و جحيم من القلق. 

إن في النفوس ركوناً إلى اللذیذ والهين» ونفوراً عن المكره والشاق» فارفع نفسك ما 
استطعت إلى النافع الشاق» ورضها وسسها على المكروه الأحسن» حتى تألف جلائل الأمور 
وتطمح إلى معاليهاء وحتى تنفر عن كل دنية و ترباً عن كل صغيرة. 


علمها التحليق: تكره الإسفاف. عرّفها العز: تنفر من الذل. 

وأذقها اللذات الروحية العظيمة: تحقر اللذات الحسية الصغيرة. 

ولكن لن يتمكن المسلم من أن يذوق هذا الاستعلاء على من في الأرض من القوى الباطلة 
والتصورات الباطلة» والقوانين الباطلةء حتى يعلو هو عن الآرض نفسها وقيودهاء وشهواتهاء 
وندائهاء لذائذها الموهومة. 

إنه علو عن الأرض؛ اسمه فى قاموسنا: العزة الإيمانية. 

والعزة الصحيحة حقيقة تستقر فى القلب قبل أن يكون لها فى مظهر دنيا الناس حقيقة 
تستقر فى القلب» فیستعلی بها على كل أسباب الذلة والانحناء لغير الله. 

حقیقة يستعلى بها على نفسه أول ما یستعلی» يستعلى بها على شهواته المذلة» ورغائبه 
القاهرة» ومخاوفه ومطامعه من الناس ومن غير الناس ومتى استعلی على هذه فإن يملك أحد 
وسيلة لإذلاله وإخضاعه. فإنما تذل الناس شهواتهم ورغباتهم» ومخاوفهم ومطامعهم ومن 
استعلی عليها فقد استعلى على كل وضع وعلى كل شيء وعلى كل إنسانء وهذه هي العزة 
الحقيقية ذات القوة والاستعلاء والسلطان! 

إن العزة ليست عناداً جامحاً يستكبر على الحق ويتشامخ بالباطل» وليست طغياناً فاجراً 
يضرب في عتو وتجبر وإضرار وليست اندقاعاً باقياً يخضع للنزوة ويذل الشهوة» وليست قوة 
عمياء تبطش بلا حق ولا عدل ولا إصلاح کلا! إنما العزة استعلاء على شهوة النفس؛ واستعلاء 


wm,‏ على القيد والذل» وا ستعلا ء على | > لخضوع الخانع لغیر اللہ ثم هي : خضوع لله وخ خشوع» و خشية 


لله وتقوى» ومراقبة لله في السراء والضراء» ومن هذا الخضوع لله ترتفع الجباه» ومن هذه الخشية 
لله تصمد ما یآباه» ومن هذه المراقبة لله لا تعنى إلا برضاه". 


۳ الانزلاق في طريق الخسران: 

لقد زاد قوم ثمود في طغيانهم حتى کذبوا بدعوة نبيهم صالح Pla‏ و أنكروا عظمة 
معجزة الناقة. فكان طغيانهم سبباً في وقوعهم في الجريمة الأكبر ثم هلاكهم. و هذا هو التدرّج 
في الانزلاق في طريق الخسران» إلا من رحم ربي. 

فعندما وصل الأمر إلى تحديهم لرسول الله ومعجزته خرج منهم أكثرهم شقاء و طغياناء أو 
كما ذكر الطبري في تفسيره: «انبعث لها رجل عزيز عارم» منيع في رهطه». GUL‏ خرج هو ممثل 
الطغیانء رجل كبير الشأن له مكانة وقوة في قومه. ورغم إعادة تذكير صالح عم بشرط الله 
المرتبط بالناقة إلا أنهم قد حسموا أمرهم تھے سو ہہ ہے تحق [lll‏ بعناية وحرص. 

کت 335 she‏ (0) از اک ESE) GET‏ رمول امه GELS ALG‏ © 
23555 نمٹروما LIS‏ عه COO‏ 
٤‏ - المسوولية الجماعية وراء الطغيان والهلا ك: 

رغم أن الطاغية الکبیر في قومه هو من ذبح الناقةء إلا أن القرآن جاء بصيغة الجمع JASE]‏ 2 
[Us 9 335‏ . فکان رضاهم Ly‏ فعل وسکوتهم عليه مشاركة في الإثم. فکان العذاب الجامع الذي 
أخذهم دون أن يترك أحداً. فكان إهلاك الانسان لنفسه. لا بإتيان المعاصي بیده» ولكن بالرضا 
بالظلم ومباركته» فهو ظلم النفس من خلال اجتماع الانفس على أمر ماء حينها لا فرق بين من 
ارتكب الإثم ومن وقف للتهليل. 

إن الذي عقر الناقة هو هذا الأشقى. ولكنهم جميعاً حملوا التبعة وعدوا أنهم عقروهاء لأنهم 
لم يضربوا على يده» بل استحسنوا فعلته» وهذا مبدأ من مبادئ الإسلام الرئيسية في التكافل في 
التبعة الاجتماعية في الحياة الدنيا. لا يتعارض مع التبعة الفردية في الجزاء الأخروي حيث لا 
تزر وازرة وزر أخرى. على أنه من الوزر إهمال التناصح والتكافل والحض على البر والأخذ 
على يد البغي والشر. 


(۱) الرقائق ‏ محمد أحمد الراشد. 


عندئذ تُختم سورة الشمس بذكر نموذج للشؤم الذي حاق بالمکذبین الأقوياء» وهم قوم 
od gad‏ الذین کذبوا الرسول وعقروا الناقة: 

.)) عقبھا‎ BENS عم ربهم دنهم مسوا ا‎ hy) 

واذا کانت السورة السابقة قد ناقشت خاطرة حمقای تجول بأذهان كثر من المتجبرین 
وترسخ في نفوسهم وهي محرك أفعالهم» وهي: طاسب OER‏ فان هذه 
السورة تُختم بالقول أن الله Sexe‏ هو الذي يفعل الفعل ولا يخاف عقباہہ ON‏ كل ما في الكون 
عبيده وخلقه. وهو وحده القادر على كل شيء. 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والأفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشکل: 


الشاهد الكونية 


والنفس الإنسانية 


ےن 


: ڪڪ سور اليل سب 


لقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يجعل في الأرض خليفة ليعمرهاء ويقوم بالوظيفة التي 
من أجلها GLE‏ ويُؤدّي الأمانة التي تحمّلهاء وكان LV‏ من طريق يسلكه هذا الخليفة حتى 
يصل إلى مقصودہہ ليظفر بمطلوبه» وینجو من مرهوبه.. وفي هذا الطريق عقبات ومنعصات 
وعراقيل LY‏ من تجاوزھاء ولن يكون ذلك إلا بالسعي الجاد والعمل المثمر والتجارة الرابحة 
التي تحتاج إلى الصبر والمجاهدة. 

إن سورة الليل تتحدث عن سعي الإنسان» ومسألة الاختيار والتكليف. فأثبت الله تعالى 
تخييره الإنسان بين طريق الخير المؤدي لرضاه وبين طريق الشر المؤدي لمقت الله واستحقاق 
غضبه فانقسم الناس إلى قسمین؛ قسم من أهل السعادة وقسم من أهل الشقاءء قال كَل (ما 
منكم من أحد إلا وقد كتب مقعدّه من النار ومقعده من الجنة». قالوا: يا رسول الله! أفلا نتکل 
علی کتابنا؟ فقال: «اعملوا فكل فر LS‏ خلق له. آما من کان من fal‏ السعادة: فسیصیر 
لعمل fal‏ السعادة. وأما من كان من أهل الشقاء فسيصير لعمل آهل الشقاء». ثم قرأ: # CHS‏ 
AIO Asis OS Ls‏ () و من يل واستفی (م) O LG‏ 

فکان الناس في سعیهم شتی وکانت العاقبة في يوم القيامة العظیم. 


مسرت © 


Gi‏ الغادین آنت...؟ من أهل السعادة...آم من أهل الشقاء...؟ 
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OV)‏ سعیکم لشتی- سعد بن سید الحجري - دار الوطن للنشر. 


5 مم (۲) المنذري - الترغیب والترهیب - الصفحة أو الرقم.۲/ ۲۰۳. 


أبرز ا أفکار الرئيسة في هذه السورة : سوه 


.١‏ بيان سنة الله تعالی في تعدد وتنوع سعى بني آدم في الدنيا. 
؟. صفات السعداء الإيجابية والأشقياء السلبية. 

۲ فانون التبسير والتعسیں 

.٤‏ الانسان بين الحبر والاختيار. 

.٥‏ بیان مصير السعداء والأشقياء في الدنيا والآخرة. 


۱ القسم بالليل والنهار والذكر والأنثى 

الليل والنهار إشاة كونية الیل الیم ومرور لوقت والزمان و یغشیٰ OCS‏ 
215 ))وغشاوة الليل تضفي على الكون سکوناء وجلاء نور النهار يضفي على الكون حركة 
وسعياء وبالحركة والسكون يعيش الإنسان على هذه الأرض. 

والإشارة إلى خلق الذكر والأنثى كناية إلى فاعلية السعي الذي يسعاه الانسان GEES}‏ 
KO Sil‏ فمبتغی سعي الإنسان في الدنيا إنجاب الذرية التي تخلفه فإذا ما رأت عينه 
هذه الذرية ثم تبعتها ذريتها وقر في قلبه شعور باكتمال سعيه» فماذا عليه أن يسعى بعد ذلك! 

فإذا كان ذلك بقضاء الله وقدره» ولا دخل له فيه» ولا أحد يقدر أن يزعم غير ذلك» فان كل 
سعي يسعاه الانسان دون ذلك يكون كذلك بقضاء الله وقدره» فلا يشقى إنسان ولا يسعد بسعيه 
دون أن يكون قدر الله سابق على سعيه» فكان سعي الإنسان من قدر الله وكان قدر الله تعالى هو 
es‏ 
¥. سعي الناس شتى مختلف: 

يقسم الله بهذه الظواهر والحقائق المتقابلة في الکون وفي الناس» على أن سعي الناس 

مختلف وطرقهم مختلفة لد COSA‏ فلا يخرج سعي الإنسان عن أحد طریقین لا 

ثالث لهماء كما قال 18 «النّاس غادیان: (EES‏ نفسه GRE‏ وَبَائع نفسه قَمُوبقها». . وسعي 


المرء لإدراك رزقه ومصيره الذي كتبه الله تعالى قبل ولادته وقضاه قبل خلقه ضرب من التصديق ْ 


بقضاء الله تعالى وقدرہہ فعليه أن یسعی وهو مدرك أن سعيه لا یستعجل له رزقاً ولا يدفع عنه 
سوء إلا ما كتبه الله تعالى له أو عليه» وإنما يكون السعى لأجل تحقيق معنى العبادة والتوكل 
على الله تعالى» أخذاً بالأسباب الشرعية مع كمال اعتماد القلب على الله تعالى”". 


۳ صفات السعداء الإيجاييك : 


المؤمن الإيجابي هو الذي يعطي ويتقي ويصدق بالحسنی» ويكون قد بذل أقصى ما في 
وسعه ليزكي نفسه ويهديها. عندئذ يستحق عون الله وتوفيقه الذي أوجبه SESE‏ على نفسه بإرادته 
ومشيئته. والذي بدونه لا يكون شيءء ولا یقدر الإنسان على شيء « مس ما موی معدن 
{OO‏ 

وكأن في هذه الآيات قانونا ٹن فيه ريّنا IGE‏ سعادة الانسان أو شقاوته. 

وأهل العلم قالوا: إذا عرفت القانون أمكنك أن ES‏ بالنتیجةء ومن فوائد القانون القدرة 
على الت أيْ أنك |ذا رایٹ إثساناً مستقيماء قبلا منیب طاتعا مخلصا کا له الْوّزه وليس 
هذا من علم الغيب» ولكن تطبيق هذه الآية يحملك على ذلك. IES‏ بالتوفيق» SES‏ بالتفوق» 
يتأ له بالحفظه کال بالتأييد تا له بکل خير 

فإذا آردت أن تحمل إنساناً على طاعة الله IEE‏ له وضح له طريق الخير» وضّح له 
طريق الشر وضح له نتائج الأول» ثم وضح له نتائج الثاني. في ضوء هذه الآية امام Bb SET‏ 
ENGI 2‏ (ح) یره ری () . 

یمکن أن نسمي هذه الآية ( قانون التیسیر)» إذا کان للتیسر في الحياة الدنیا قانونأه فیمکن 
أن تکون هذه الاية قانوناً للتیسیر فامکانکم أن 55 Ly‏ للمستقیم بالفوزء وللطائع بالحفظ 
وللمحسن بالتوفیق 


فإذا آراد الله بعبد Lat‏ إذا کان هذا العبد Lhe‏ لقانون التیسیر؛ من یمان با 
3 5 م2 و 0 5 
واستقامة على آمره» وعمل للصالحات. ياتي SU!‏ فیلهم العبد أن يفعل كذا وكذاء وكل 


۵ بي )١(‏ مقالة بعنوان: دلالات تربوية على سورة الليل -د. أحمد مصطفی نصير ‏ شبكة الألوكة. 


هذا الالہامات لصالحه. 


ومن یسرہ الله للیسری فقد وصل.. وصل في يسر وفي رفق وفي هوادة.. وصل وهو بعد 
في هذه الارض. وعاش في يسر. يفيض الیسر من نفسه على كل ما حوله وعلی JS‏ من حوله. 
الیسر في خطوه. والیسر في طريقه. والیسر في تناوله للأمور کلها. والتوفیق الهادی المطمئن 
في کلیاتها وجزئباتها. وهي درجة تتضمن کل شيء في طياتها. 

أن الاسلام ليس مجرد شعارات ولا شعائر مجردة من الخیر المادي الموصول للناس 
بالعطاء والبذل والتضحية» وإنما ترتهن التقوی به» ولا تتحقق الا بتحقیق هذا JAS‏ وذلك 
العطاء والسعي لادراك مصالح الناس وقضاء حوائجهم 
٤‏ - صفات الأشقياء السلبية : 

الذي يبخل بنفسه وماله» ويستغني عن ربه وهداه» ویکذب بدعوته ودینه.. يبلغ آقصی ما 
یبلغه إنسان بنفسه من تعریضها للفساد. ویستحق أن یعسر الله عليه كل شيءء فییسره للعسری! 
وإلى کل وعورة! ویحرمه كل تیسیر! 

COLLET OE GG O 9ز ول اتکی‎ 

ثم يجعل الله في كل خطوة من خطاه مشقة وحرجاًء ینحرف به عن طريق الرشاد» ويصعد به 
في طريق الشقاوة وإن حسب أنه سائر في طريق الفلاح. وإنما هو يعثر فيتقي العثار بعثرة أخرى 
تبعده عن طريق الله» وتنأى به عن رضاہہ فتأتي الشياطين فتوشوس له وتوقعه في شر أعماله» 
فيصبح تدمير الانسان في تدبیره؛ وینطبق عليه قانون التعسير. 


ه. الانسان بين الجبر والاختيار: 

لقد كتب الله على نفسه - فضلا منه بعباده ورحمة - أن يبين الهدى لفطرة الناس ووعيهم. 
وآن يبينه لهم كذلك بالرسل والرسالات والایات فلا تكون هناك حجة لأحدہ ولا يكون هناك 
ظلم لأحد: DING SIGE CHT ID‏ 


)1( خطبة الجمعة ‏ تفسیر سورة الليل ( قانون التيسير والتعسیر)ء لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاریخ: 
٦-۱۹۹۱-۰۷۔‏ 


إذن السا آیست إلى جبرية محضة لسك “a!‏ اختيار محض » فالله سبحاَه وتان آوجب 
د سس مد و 


على نفسه الهدى فقال | OR‏ ومعنی ذلك أنه او کن لنا طريق الخير وطريق 


م Moth‏ ا es‏ 
على من فهم هذا الفهم.. إلخ» وقال: (أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل)» فقال له النبي US‏ 
«اعملوا» أي أن العمل له تأثیر على جزاء الانسان الأخروي» والا لما آمر به اي كله وأمر به 
القرآن» لکن المعنی المقصود والذي تشیر له الاية أن قصد العمل الصالح لابد Oly‏ يقترن معه 
التوفیق للعمل الصالح» وهذا لا یکون إلا باستعانة العبد بربه. 

وهذا هو الهدی الثاني الذي هدی الله به المؤمنين» إذ کان هدیه الأول كان للنجدین؛ 
والهدي الثاني بتوفيق المؤمن للعمل الصالح» ثم يكون الهدى الثالث بالتوفيق للجزاء الذي 
انتهى إليه عمل المؤمن الصالح بعد أن يتقبله الله تعالى. 

كذلك العکس صحيح حينما يختار المرء طريق الشر فإنه پیسر لعمل الشر فلا يمنعه المولى 
care - Tale -‏ وإنما يمده في طغيانه» فيكون ذلك بمثابة الاختیار الحر الكامل» ومن ثم 
يكون الجزاء من جنس العمل سواء في دار الآخرة أو في دار USI‏ 
4 مصير الأشقياء : 

أن الله کتب على نفسه بیان الهدی للعباد» وأنه MEL‏ لا یعذب اعد الا ما انوا 
النذیر» oly‏ له الآخرة والأولى داري الجزاء والعمل. ثم یذکرهم أنه آنذرهم وحذرهم وبين 


Sal‏ 70 سے 


لهم: فان ركذ ارت ((46))1. . وتستعر. . هذه النار المسعرة Co) ENGL‏ أشقى 
الخاد شتا .وهو الأمر الذي یطرح الا هو BAN‏ ؟ فسرب thoy OU‏ بأمرین 


ول )€ کذب بالدعوة وتولی عنها. تولی عن الهدی وعن دعوة 


رم لمح Creer‏ 


متلازمين فيه : انی کذب و 


ربه له ليهديه كما وعد كل من يأتي إليه راغباً. 


- مصیر اٹسعداء : 


هذه الآيات تحض على المعروف شريطة التجرد من حظ النفس» إذ يتعين بذل الخير 
لمجرد الخير. OY‏ التقوى مرهونة بخدمة المجتمع لوجه الله تعالى» ودون انتظار لأجر أو 
شكر» فان كانت العبادات أحد الوسائل الموصلة لهذا الهدف. فإنها لا تقبل إلا إذا انعكست 
على سلوك المسلم ليكون LEU‏ لغيره» بمعنى أن هذا الخير يتعدى المسلم إلى غير المسلم 
ویتعدی الانسان إلى الحیوان والطیر. 

ثم یبین من هو الأتقى: الذي ینفق ماله لیتطهر بإنفاقه» لا ليرائي به ويستعلي. ینفقه تطوعاً لا 
ردا لجمیل آحد. ولا طلبا لشکران آخد وانما ابتغاء وجه ayy‏ خالصا.. ريه الأعلی.. 

ثم ماذا؟ ماذا ينتظر هذا الأتقى» الذي يؤتي ماله تطھراء وابتغاء وجه ربه الأعلى؟ إن الجزاء 
الذي یطالع القرآن به الأرواح المؤمنة هنا عجیب . ومفاجوع. وغلی غير المالوف. eae,‏ 
SEA BO) BY‏ ومالکمد عند Su‏ تجری LIC‏ وج رید اکل ا SG‏ 
ی2 . 

إنه الرضى ينسكب في قلب هذا الأتقى. إنه الرضى يغمر روحه. إنه الرضى يفيض على 
جوارحه. إنه الرضى يشيع في كيانه. إنه الرضى يندي حیاتہ''.. 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والأفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل: 


)1( سيد قطب - في ظلال القران ‏ تفسير سورة الليل. 


القسم بالليل والنهار 
والذكر والأنثى 


اي الغادين انت...؟ ۸ ۱ ک 
أم من أهل الشقاء...؛ 


د كسام اچم ا 
فشكت ima gael‏ ۱ 


فی أثناء مكابدة الناس ومعاناتهم يعانى الداعية شر الناس وحديثهم» ویحتاج صلة باللہ 
تؤنسه إذا حزنء وتنیر له الطريق إذا أظلم» وتبعث فيها الامل إذا يئس» وفي هذا السياق جاءت 
صورة الضحىء تؤنس النبي BE‏ وتذكر المؤمن الذي نذر نفسه لله داعياً ولدينه مناصراًء وعلى 


مجه سات اء و تفن وا 


ورس مھ تا سا يزدريلك مها ار تشن تام واه الا 
فاستشعر معيّة الله معكء وثصرته لك» وخيريّته فيما آختار الله لك. واعلم أن التمکین من لوازمه 
تھ 2 قي تبط وسكي کر وار له وت رام 

ثم آبشر يا مغموم! لا تظن أن ما آصابك من هموم هو من غضب مولاك! كلاء إنها لطمات 
الرحمة تؤدّبك و ترقيك وتنقيك! فأحسن الظن بمولاك!و إذا بالسورة تعید الداعية إلى رشده 
وتذکره بنعم الله cade‏ وتّفتح له باب الأمل على مصراعيه» وتونسه حال وحدته في الطريق» 
ففیها آنس للسالك. ورحمة بالداعية» وأمل بنصر الله وتمکینه لدینه ودعوته... 

عند قراءة هذه السورة تشعر Ob‏ الایات تستعرض شریط حياتك بأفراحها و آتراحها! نها 
تقلبات الزمان من فقر وغنی وضلال و هدی. نها تخاطبك وتطمئنك غاية الاطمثنان فتسعد 
وترتاح روحك. وتتیقن بأن الله لا يضيعك وأنه معك» فلا تجد نفسك إلا مستقبلاً الحياة بالتوکل 
على الله مع حسن الظن به مستحضراً أن كل النعم التي آنت فیها هي من فضل الله وکرمه عليك. 
نها سورة تفیض على الوجدان بالأنس و الطمانینة! و كأنها نسمة من ريح علیل تهب على 
النفس فتّلطف وجدانها. 

ِنَّ سورة الضحی نزلت لتکون للرسول BE‏ باسماء وللدعاة والماضین على طریقته عزای 
ولا شك أن الحَلق برمّتهم لو ترکوك وقلوك لم يكن ذلك عندك شيء مع معيّة الله لك وتأييده 
الحق الذي معكء أفلا يعي أعیان الجيل هذا المعنی العظیم في طریقهم إلى الله» فلا يحزنوا ولا 
ببأسواولا pase‏ ولايد را ولا Le‏ ولا یَعسروا ولا Lag‏ ولا یحزنواء بل تجدهم آوّابین 
في شدة المحَن» دعاة في شدة الفتن» متفائلین في شدة اليأس»مجاهدين في شدة البأس» البشارة 
تعلو منطقّهم» والمدد من السماء يصب عليهم OY tlie‏ الله معهم ولن یترهم أعمالّهوه”". 


كن إيجابياً... وثق بالله... تھدئة لقلب مکلوم. 


آیرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة : < 
.١‏ قيمة وأهمية الوقت في حياة المسلم. 

۲ مصدر التلقي امین الصافيين: الكتاب والسنة. 
۳. البدایات المشحرقة تؤدي لنهايات مُشرقة. 

.٤‏ فش في ماضيك الجميل. 

.٥‏ عملك الیوم تاريخك غداً. 


شرح الأفكار الرئيسة : - 


١‏ الوقت في Slim‏ المسلم: 

الوقت هو رأس مال العبد الذي يتاجر فيه مع الله ويطلب به سعادة الدنيا والآخرة» وبقدر 
ما يفوت من هذا الوقت في غير طاعة وقربة بقدر ما يضيع على العبد من السعادة في الآخرة» 
وهذا الوقت لا يشترى بمال ولا يسترجع بالآمال. 


لقد أقسم الله Ege‏ بالضحى بشارة للحزین الذي أظلمث الدنيا في عينيه» يريد الله أن 
يقول له: الإشراق والنور هو نهاية المتوكلين على ربهم..ومن جعل السهر رفيقه.. وظلام الليل 
أنيسّه» دون أن يعمرّه SUL‏ والدعاء والصلاة.. إن شيئاً من الظلام سيبقى في قلبه.!! ول 
OFM SIO‏ 
١‏ - مصدر التلقي النَبْعَينْ الصافيين: الكتاب والسنة : 

لا شك أن الله تعالی - ولي المومنین وهذه الولاية dad‏ معاتيها في النصرة Ale Sly‏ 
والهداية والارشاد... لب IGM, at of Sy‏ بخ عباده المومنین فیضعهم في مواطن 
الابتلاء؛ لینظر BL‏ یفعلون؟ فانه رغم ابتلاء الله - تعالی - للعبد» فهو لا يخرج عن موطن 
ولاية الله - تعالی - له» وقد تكلّمت سورة الضحی عن مثال عملي لهذا الابتلاء. 


لکن أحياناً یجد الداعية أن المنبع الذي يستمد منه ما يروي ظمأه قد بَمُد عنەء وذلك حینما 
ہبہ وو بس حر پر رب أو اليد ارالك 
لقصور بحثه أو أن AS‏ خجبا با لا تزال تحخول بینه وبين ¿ الوصول إلى حكم الشارع ‏ سبحانه ‏ في 
تلك المسالة وهنا یار التساقل: 


ماذا عليه أن یفعل؟ هنا تجیب سورة الضحی على هذا التساژل؛ لتؤكد أن المسلم لا بد 
وآن يستقي آحکام دینه من REM‏ الصافیین: الکتاب والسنة وأن یقف عندهما فلا يأخذ من 
غيرهماء ولا يحاول أن يجتهد برأيه في مسألة قطع فیها الکتاب أو السنة بحکم غاب عنه» ولم 
یصل هو لیه 

KO رىك وال‎ LGU 

عندما انقطع عن النبي إا مصدر التلقي عن الله - تعالى ‏ (حيث فتر عنه الوحي)؛ لم يؤلّف 
آية أو یخترع سورةٌ؛ Lally‏ ظل ساكتاً مننظراً الوحی؛ رخ غم استھزاء المشركين به» واتهامهم له بأن 
شيطانه قد انقطع عنہ إنه كان من الممکن أن يدحض افتراءهم عليه بسورة يلها أو يخترعهاء 
لكنه لم يفعل» أو أن يتكلم بکلام لا يخرج عن إطار ما سبق أن همه من القرآن من مبادی» وإنما 
ظل ساكتاً ليعلّم البشرية كلها أنه لا ينطق عن الهوی وإنما هو وحي يوحى؛ وحتی GE‏ به 
الدعاة إلى الله في هذا السلوك بأن يسكت حينما لا يعلم حكم الله تعالى ‏ في مسألة. 
- البدايات المُحرقة تؤدي لنهايات مشرقة 

إن عادة البدايات تكون إرهاصاً للنهايات» والبدايات المحرقة تؤدي لنهايات مُشرقة 
فأنت أيها الداعية مضي في حياتك مُستبسسلا تروم حولك الدنيا وشهواتها والآخرة ومكارههاء 
فتتردّد في الاختيار وتتجادبك الغرائزه فيستمع قلبّك لنداء الإيمان وة حك من دول 
EC)‏ فلا تقبل Bul‏ في دينك ولا تقبل الضیم في مبادئك ولا pla‏ أحداً على قيمك 
ودائماً ما عرض شيء في بدایات الدعوات من ضيق وبلاء فتروم النفس مباشرة لتصور الغاية 
الموعودة بها؛ فترضی وتستأنف طاقتّها وقواها في بل الخیر ودغم الفضيلة» ونشر الحق. 

.> ری(‎ DLE SL, OAM هك‎ 


قال سید: «وانه ليدّخر لك ما تُرضيك من التوقيق فى دعرتٹ: وازاحة العقبات من 
طريقك» وغلبة منهجك. وظهور حقك» وهي الأمور التي كانت تشغل باله BE‏ وهو يُواجه 
Slo!‏ والتکذیب والاذى والکید» والشمانة». 


و رج ہر و ہرس ین 
Tes‏ والظلم : ثم هاجر للمدينة فأقام دولة الإسلام فيهاء وربّى الجیل الأول» وخرّج 
العظماء a‏ قيادة falc ee‏ 1 من الكرامات العظيمة والمقامات 
الکوثر والشفاعة وفتح باب الجنة.''' 

٤‏ -فتش في ماضيك الجمیل. 

تعرض السورة صور فضل اللہ - تعالی - على نبيّه يك ففیها إشارة للرسول الکریم بأن الله 
تعالی لا یمکن أن ينساك أو یقلاك وقد آنعم عليك بکل هذه النعم التي ذکرها من الایواء 
والهداية والاستخناء. ذكّرته ہما کان عليه في الصغرء من الیتم» والفقی والفاقةء والضياع فآواه 
a,‏ وأغناه» وأحاطه lS‏ وعنایته 


ر سيك سے 


AOS HENLE IES ضالافھدیٰ‎ 15555 OY تیا فتاویٰ‎ aig slp 
وهنا منهج رباني لکل من لمّس في نفسه اعتراضاً أو جزعاًء فلبْعدّد تلك العم التي لاتُحصیء‎ 
والهبات التي لا تعد. ثم ینسبها لربه» ويّشكره ویحمّده عليها. فيحسن للإنسان تذكر أيام العسر‎ 
RR 
حالك» وماضي حياتك. . فتش في‎ Sig sits وکن هذه الآيات تناديك و تقول لك:‎ 

ماضيك القديم فهو مليء بمتن الله عليك ورحمته بك وإحسائه إليك. 


)1( د. أحمد مصطفى نصير - مقالة بعنوان: (دلالات تربوية على سورة الضحJ(-http://www.alukah.ıet‏ 


0. عملك اليوم تاريخك غدا 


لقد ختمت السورة بوصية الله لنبيه SE‏ والسائرين على دربه بثلاث وصایاء مقابل تلك النعم 
الثلاث» ليعطف على اليتيم» ويرحم المحتاج» ويمسح دمعة البائس المسكين: 

ام لته ر © ومیل فلا AVES LOE‏ 

cele‏ هذه OLY‏ وكأنها تدلل على صدق موعودات المستقبل بصدق عناية ورعاية 
الماضي. 

إن هذه الوصايا تدل بجلاء أن ما أصابه من فضل الله Jape‏ حال یتمه وفقره وضلاله لم 
کن مح د Lg‏ عر قدي ال سی رظ تلا الوضانا اللات هد آن مه يقد ها 
فيكون وصاية الله له بحقوق اليتامى والمحتاجين قد وقعت فيمّن يحمل همّهم؛ BY‏ كان من 
قبل وما ومحتاجا: 

٭ فأما يتمه» فذلك داع إلى أن برفق باليتيم cole ys‏ ویهتم بآمره فلا بقهره وبظلمه. 

٠‏ وآما فقره» فذلك داع oY‏ برف QUIS‏ بالسائل والمسکین, فلا یره ویغلظ في معاملته 

وبهذين الأمرين ينهض المجتمع على أفراد تم العناية بهم في إطار الأسرة الكبيرة ألا 
وهي المجتمع المسلم. 

٦۔‏ المظهر العملي للشكر: 

التحدث بنعمة الله - وبخاصة نعمة الهدى والإیمان - هو صورة من صور الشكر للمنعم. 
يكملها البر بعباده» وهو المظهر العملي للشكر» والحديث الصامت النافع الكريم. 

ولما كان الفضل قد زاد على العدلء وكان الله قد آراد لنبيه BE‏ أن يكون من خير إلى خير 
ومن فضل إلى فضلء آرشده OY‏ يقابل النعم المتجددة الزائدة على ما تعالج بطاعات مناسبة 
لهاء فختمت السورة بتوصيته ۲ بوصايا ثلاث. مقابل تلك النعم الثلاث» ليعطف على اليتيم» 
ويرحم المحتاج» ويمسح دمعة البائس المسكين»كما مبين بالجدول: 


مقابلة النعمة بالطاعة 


النعمة 


OFLC 


۳ء ا 
النبي BS‏ وهو يتيم الأبوين» وما يقتضيه 
ذلك من عطف ورحمة وشفقة بٹھما الله 
ى۷ 2 
من بعده على الني SE‏ وما بث من حب 
٤‏ ساي 00 


« مد یا فتاویٰ )4)2 


تذکبر بالنعمة العقلية» والهداية من التيه 
الفكرى الذى يتيهه أهل الجاهلية. لقد نشأت 


رید حاجة عيالك. 


و : وم سابل 556 
لو 22.1 0 منحرفة السلوك والاوضاع؛ فلم تطمئر* Ore 5 by‏ 
روحك إليهاء فهداك الله بالأمر الذي آوحي 
به إليك إلى أقوم الطرق وأفضل الشرائع. 
المنة المادية المتعلقة بإخراجه BE‏ من 
ووجد ك عايلافاعَى KO‏ | طور العيلة إلى طور الغنی» فأغناك KOELIT TD | cdl‏ 


المقصود بالنعمة كل ما أصاب الإنسان من خير في الدنيا فلا يمكن أن نتحدث عن النعمة 
إلا بعد وقوعها وليس قبل ذلك. والآيات السابقة تذكر نعم الله على الرسول فاقتضى السياق أن 
يكون التحدث بالنعمة آخراً؛ أي بعد حدوث كل النعم على الرسول BE‏ 

وإذا كان المقصود بالنعمة الدين» فيجب أن يكون التحديث في المرحلة الأخيرة لأن على 
الداعية أن يتحلى GEIL‏ الكريم» وفيه إشارة أن الانسان إذا أتاه سائل عليه أن يتصف بهذه 
الصفات قبل أن يبلغ الناس عن النعمة (الدين) فعليه أن لا يقهر يتيما ولا ينهر سائلا ولا يرد 
Stile‏ وقد جاءت هذه الآية بعد إسباغ النعم وهو توجيه للدعاة قبل أن یتحدثوا أن يكونوا هينين 
لينين» فعلى الداعية أن يتحلى بالخلق الحسن ولا ينهر سائلا. 
إل كل داعیة يتعرض لأسئلة محرجة أحياناً تکون لغایة الفهم وقد تكون لنوايا مختلفة فعليه 


فو الس ال وغل الداع أن لا stag‏ : 


أن يتسع صدره للسائل مهما كانت نية السائل أو قصده 


وإلا فشل فی دعوته وقد يكون هذا هو قصد السائل أصلا''. 
وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والأفكار الرئيسة فيهاء وكما 


١‏ د ۳2 (۱) د. فاضل صالح السامرائي ‏ لمسات بيانية من سورة الضحى. 


يعيش المؤمنون اليوم في كثير من البقاع ظروفاً ظروف من الشدّة والعسرء وقد یصاب 
المسلم بالخمول والكسل والاکتثاب ومن ثم التخاذل عن القيام بأبسط آمور الحياة. 

هذه السورة نزلت في ظروف الشدة والعسر في مكة (الفترة الصعبة التي كان رسول الله 
BE‏ والصحابة يلقون فيها ألوان الاضطهاد والأذى على أيدي عتاة قریش). وهي توحي Ob‏ 
هناك ضائقة كانت في روح الرسول BE‏ لآمر من أمور هذه الدعوة التي كلف بهاء ومن العقبات 
الوعرة في طريقها ؛ ومن الكيد والمكر المضروب حولها. وتوحي ob Lad‏ صدره 2 کان 
مثقلاً بهموم هذه الدعوة الثقيلة» وأنه كان یحس العبء فادحاً على كاهله.وأنه كان في حاجة 
إلى عون ومدد وزاد ورصيد. 

والداعية المسلم لا يصيبه ضيق الصدر إلا إذا حاف على غيره المهلكة: فهو دائم الانشغال 


بقومه وعشيرته وآهله ويريد أن یأخذ بأيديهم إلى شاطئ السلامة» وطالما لم يَصل بعد إلى pty‏ 


ایر فلا يزال مشفقاً عليهم مشغولاً بهم» ويضيق صدرہ ألا يبذل کل ما في وُسشعه للسباحة بهم 
إلى الشاطیع. فإذا ما وصل بفضل الله تعالى ‏ فنجا مَن نجا وغرق مَن غرق» فإنه يعود بعد ذلك 
لانشرام لسر مر أنه سرت تا وشعه ولم ف لا جل هنه اهر 

لکنه یحتاج آثناء إبحاره في بحر الظلمات» وملاطمة الامواج العاتیات. أن یتقوٌی على 
السباحة أو المجازفة بشيء من الثقة والامل في نصر الله - تعالی - ویحتاج كذلك إلى أن يرى 
اقتراب الشاطئ منه؛ حتی لا یتکاسل عن السباحة أو التجدیف ۔ بحسب الأحوال - وهو ما قرٌرہ 
القرآن بقاعدة: AOA SEY}‏ 

وهنا إذا نجا المرء من هذه المهالك. فانه لا بد وآن یستریح ولکنه إذا استراح جسده. فان عليه 
أن يريح روحه بالقيام لله تعالی Lar‏ وتلاوة کتابه - بل - متهجدا ومستیقظاً في آخر الیل 
بالأسحار مستغفر» وعندئذ يتحقّق الانشراح في الصدرء ويذوق العبدٌ حلاوة الإيمان". 


هموم الداعية وانشراح صدره بالثقة والأمل في نصر الله. 
أبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة: < 
.١‏ الهداية للاسلام والتأهيل لحمل أمانة الدعوة إلى الله. 
۲. الورع والتخفف من الآفات والذنوب. 
۳. بشرى ووعد وبث الأمل والتفاؤل وبعث الهمم في النفوس. 
.٤‏ قاعدة Ely‏ كونية. 


.٥‏ ترتیب الواجبات بحسب الأوقات وأهميته فى إعداد الدعاة والمصلحين. 


شرح الأفكار الرئيسة : جه 
| التأهيل لحمل أمانة الدعوة الى اللّه: 
الحائر بين الضلالات لا يهتدي إلى ool‏ منهاء وإنما يجد في الاسلام بُعْيته وهدفه المنشود 
فإذا وجده انشرح به صدراً» فانشراح الصدر علامة دخول الإسلام قلب المؤمنء قال SB BEL‏ 
لمن برد الله آن بهد یه یشرع صد ره Filan‏ ۰۰( [الأنعام: ۱۲۵]. 


ولذلك تجد Ge poll‏ منشرح الصدرء يعيش مسروراً بحلاوة الإيمان» فیجد في الاقبال على 
الطاعات واجتناب المحرمات حلاوة لا يعرفها إلا مَن سار معه إلى الله تعالی - فى طريق 
الإسلام» فشصبخ التكاليف التي أمر الله بها Shall‏ یر ثقيلة على قلب المومن» وإنما بالتكليف 
یسکد العبد وينشرح صدره وكأن هذا الانشراح الذي يحسه العبد هو نو يقذفه الله في قلبه 
Zt‏ على الطاعة. 


KOLA CSI 

فالصدور الواسعة التي شرحها الله» لا تضيق بهموم العمل ومتاعبه» ومهما واجه صاحبها 
والاستعانة بالله. 

بخلاف الصدور الضيّقة» التي تضیق بالقلیل من الهموم والمتاعب. وتطفح عليهاء فتجزع» 
وتتعب» وتیاس والانهيار والتراجع والخذلان النتيجة الطبيعية لهذا eeu‏ كا إن الصبر» 
وذکر الله والٹرکل علی اله هو النتيجة الطبيعية للصدور الواسعة إلى شرحها الله 

إن انشراح صدر الداعية إلى الله من المطالب المهمة» من أجل القیام بوظیفته السامية 
بثبات وحكمة وبصيرة» وبهمة عالية» وعزيمة قوية. فالناصح الامین» والمرشد الحكيم» والامر 
في الصدر فهو بحاجة دائمة إلى نعمة انشراح الصدر لمتابعة وظیفته والقیام بأعباء الدعوة 
إلى الله على بصيرة. 

وأوّل ما يحتاجه الدعاة إلى الله في ساحة العمل هو شرح الصدر. أن الذي يحتاجه الدعاة 
إلى الله على طريق ذات الشوكة أمران: 1 مضاعفة التحمّل. 2 وتخفيف الحمل. 

وكلاهما سأل الله تعالى موسى بن عمران في بداية المهمّة» ولكنّه يقدم السؤال الأول على 
السؤال الثاني» ويطلب من الله تعالى أن يضاعف تحمله أولاء ثم يطلب من الله أن يخفف له 
الحمل (رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري). 


ولا یمکن للداعیة أن يدخل ساحة العمل من غير شرح الصدر... وفي الوقت نفسه لا 
روڈ اللہ الإنسان بشرح الصدر إلا فى ساحة العمل. فلس وکس الإنسان شرح الصدر فى 
عقر بيته» وفي أيام العافیة والیسرہ وإنما يكتسب شرح الصدر في ساحة Agel poll‏ وفي أيام 
الشدَّة والضيق. وبين شرح الصدر وساحة العمل علاقة تبادلیة «جدليّة)» وهي واحدة من 
سنن الله تعالى في ساحات المواجهة وأيام العم sy‏ 
" - حمل الدعوة إلى الله : 

لا شك أن حمل الدعو ة ثقيل ويُنقض الظهر» وينبغي على الدعاة في سبيل الله الى أن 


بحشوا بعظم هذه المسؤولية؛ لذا ّف الله عن BE LS‏ همو هذه الدعوة؛ فقد کان النبي WE‏ 
يستشعر أعباء هذه المسؤولية ووزرهاء وكأنه يحمل أَمَتّه على ظهره الضعیف. الذي كاد ينقسم 
من هذا العبءء يقول SSL‏ تال : aay‏ عندك وزرک KOLGLE Bai CS)‏ وفي هذه 
الآية إشارة إلى أن الله تعالی - سوف BES‏ هذا الحمل كذلك عن عاتق الدعاة الذين يعون 
۳ - بشرى ووعد: 

بث الأمل والتفاؤل وبعث الهمم فى النفوس؛ بشارة من الله - تعالى - لنبیّه BE‏ ولمَن اب 
هداه بالنصر والتمكين. ومن نصرته لهم أن يرفع شأتهم بين الناس بعد أن يصبروا على البلاء 
وإيذاء المُعرضينء فلا یضرّهم ما يصيبهم من إيذاء طالما أن نصر الله کائن له لا محالة. 

AOS 

إن هذه الآية في ظاهرها خاصة بالنبي UE‏ وللمسلم من هذه الآية نصيب: يا أيها المؤمن إذا 
عرّفت الناس بالله عَيَبَرّه وكان همك تعريف الناس بالاسلام» وهدايتهم إلى الالتزام بتعاليمه 
والعمل بت بتشریعه» فلا بد أن يرفع الله ذكرك على قدر إيمانك» وعلى قدر کرامتك. وعلى قدر 
إخلاصك. 


ئ۶ 32 
:. قاعدة وسنة كونية : 


قاعدة اليسر الذي يأتي مع العسر قاعدة Ey‏ كونية من سنن الله في التاریخ» لا تتبدل إلى 
يوم القيامة KONE TEYOAAED‏ 

(العسر) و«اليسر» KEL‏ إلهيتان حتميتان» ووعي هاتين السنتين يُمكن الإنسان من الانتفاع 
بهما والإفادة منهماء فان الناس» كل الناس» يخضعون لسنن الله وعوا هذه السنن أم لم يعوهاء 
غير أن الذي يعي EAI)‏ يتحملها وينتفع منها بشكل أفضل. والذي لا يعي السنة تشق عليه «إذا 
كانت ابتلاءً»» ويخسر كثيراً من مواقع الاستفادة من هذه السنن. 

لا تغتم Lal‏ الداعي إلى الله فالمشاكل والعقبات لا تبقى على هذه الحالة» ودسائس الأعداء 

ه تستم وشظف اليش وفقر المسلمین سرف لا يلل على هذا المنوال. Of‏ الذي یتحمل 
الصعاب. ویقاوم العواصف سوف ينال يوماً ثمار جهوده وستخمد عربدة الأعداء» وتحبط 
دسانسهم» ویتمھّد طریق التقدم والتکامل ویتذلل طریق الحق. 

5 وعي هذه ZZ‏ ينفع العاملین الدعاة إلى الله كثيراً. ومن یعرف أن من بعد العسر يسراً 
لا یستغرقه العسرء ولا یسقط في العسر. فكل معضلة ممزوجهة بالانفراج» و کل صعوبة بالیس 
والاقتران قائم بین الاثنين أبداً. 

وهذا الوعد الالهي یغمر القلب نوراً وصفا٤.‏ ويبعث فيه الأمل بالنصرہ ويزيل غبار AT‏ 
عن روح الانسان. 

۵ ترتیب الواجبات في حياة الدعاة : 

هذه طةٌ لحياة المسلم» وُضعت للنبيٌ يله وهي: فإذا فرغتٌ من عمل ديني فانصب لعمل 

دنيوي» و إذا فرغت من عمل دنيوي فانصب لعمل ديني أخروي. فالمسلم يحيا حياةً الجد 


0+ لله والبطالة قط OCB EEN‏ تل ریک انل 4 . 
أيها الداعية: إذا انتھیت من آداء آمر مهم فابدأً بمهمّة أآخری فلا مجال للبطالة والعطل. كن 


داقما 3 سی سمش واه و واا فا للاميقة an‏ لميقة ری 


وما أعظم العطاء التربوي لهذا الحث في هذه الآية» وكم فيه من معاني التكامل والانتصار!! 
البطالة والفراغ من عوامل الملل والخمول والتقاعس والاضمحلال. بل من عوامل الفساد 
والسقوط في أنواع الذنوب غالباً. 


ولما كانت أحوال الداعية البصير تتنوع بتنوع الظروف المحيطة به» وتكاليف الدعوة هي 
أيضاً بحد ذاتها متنوعةء ولئلا يصاب الداعية بالملل أو الضجر جرّاء ما يلاقيه» ولكي يستمر 
0ا بأغباء الدعوة مطمغنك فلا بد من المعاودة طلا للمجاهدة. وهنا ZF‏ الله عبده Eady‏ وکل 
من سار على نهجه بواجب آخر خلاف مسوولية الدعوة» وانما هو آحد شرائط التأهیل لحمل 
مسوولية الدعوة إلى الله تعالی» وذلك بجملة شرطية (إذا فرغت)» وجوابها (فانصب)... 
(فارغب). 

فلا يفرغ الداعية المسلم من شوط من العمل الدعوي حتّی يدخل شوطاً آخر... ولا یسمح 
لحرارة العمل أن تبرد. فإن حرارة العمل إذا خفت في فترات الاسترخاء فليس من اليسير استعادة 
حرارة العمل من جديد... وللحرارة والبرودة في الحركة والعمل والنشاط قانون ونظام» كما أن 
لهما قانوناً في الفيزياء. 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والأفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل: 
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تعرض هذه السورة هي حقيقة الفطرة القويمة التي فطر الله الإنسان عليهاء واستقامة 
طبيعتها مع طبيعة الإيمان» والوصول بها معه إلى كمالها المقدور لها. وهبوط الإنسان وسفوله 
حين ينحرف عن سواء الفطرة واستقامة الإيمان. ثم تتحدث السورة عن نعم الله تعالى على 
خلقه كلهم» وكيف أنه أمدهم بالغذاء المادي والروحي» الذي يحتاجونه» وصورهم في أحسن 
صورة» وأنسب قامة» وزوده بالعقل والجوارح» والأحاسيسء والمشاعر» وبالقدرة على 
اكتساب المعارف والمهارات» كما زوده بالإرادة الحرة» وبغير ذلك من الصفات والمواهب 
والقدرات التي تعينه علي القيام بواجبات الاستخلاف في الأرضء وعلى الرغم من هذا كله 
فقد انتکس الانسان المتدسي وأضاع نفسه أما المؤمنون فهم في نعيم مقيم. ثم تطرح السورة 
السؤال المنطقي: ما الدافع لتكذيبك أيها الإنسان بالدين؟ هل سيتركك الله الذي خلقك في 
أي صورة ما شاءء وأعد لك كل هذا الكون» بدون أن يعرفك مراده منك؟ 
محور السورة : 

مصير الإنسان بين التكريم والخذلان بفعل الإيمان. 
آبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة: 
.١‏ تكريم الله عَرَيجَرلقيمة الإنسان وخلقه على أجمل وأبدع صورة. 
2. بيان حقيقة الإيمان وصحته ودلالته بالعمل الصحيح. 
3 . بيان آثر الإيمان في تحديد مصير الإنسان بين التكريم أو الخذلان. 
شرح الأفكار الرئيسة : 
.١‏ الفطرة بين الثبات والتغيير: 

حقيقة الفطرة القويمة التي فطر الله الإنسان عليهاء واستقامة طبيعتها مع طبيعة الإيمان» 


والوصول بها معه إلى كمالها المقدور لها. وهبوط الإنسان وسفوله حين ینحرف عن سواء 
الفطرة واستقامة الایمان. 


رمز ثمرة التین إلى نوع من الفاكهة طيب وشهي ومفید لکنه سرعان ما يفسد» وفي إشارة 
قرآنية لطيفة إلى الفطرة السليمة التي خلق الله تعالی الناس علیها فلا تتبدل ولا تتغیں ألا 
وهي الاسلام بيد أن هذه الفطرة قد تظل ابتة كما هي لا تتبدل أو تتغیر» وقد یعتریها ما 
يعتري ثمرة التين من الفساد والعطن فتفسد. وهنا ترمز السورة للفطر السليمة والفطر التي 
تفس یمر ور الزمان: 

رین رو SO‏ 

ویمکن أن نرمز لمن يبدل دینه أو أن يتتكث عن فطرته السليمة بتلك الفاكهة الطيبة» التي 
تتغير وتتبدل هیتتها من الطازجة إلى الفاسدة في وقت قصير. ومع أنه ينتفع به رطباً ویابساه فهو 
مع ذلك في سرعة فساده وسوء تغيره أسفلها رتبة وأردؤها مغبة» فهو كالفطرة الاولی في مبدثه 
سهولة وحسناً وقبولاً لكل من الاصلاح والتغير» بحيث إنه لا ينتفع بشيء منه إذا تغير» وغیرہ 
من الفواكه إذا فسد جانب منه بقي آخر. 

وفي المقابل نجد صورة الثبات على الحق في ثمرة الزيتون حيث يرمز الزيتون إلى ثبات 
الهيئة وعدم تغير الحال» فهو خير إدام ينتفع به الناس كمؤنة لفترات طويلة من الزمان قال 
رسول الله 35:: «کلوا الزیت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة» LV]‏ يقول الإمام البقاعي: «ولما 
كان الزيتون في عدم فساد يطرقه أو تغير يلحقه» وهو إدام ودواء مع تهيئه للنفع بكل حال.. 
وغير ذلك من المنافع... کالمومن». ولذلك مدح المولى سبحانه شجرة الزيتون وضرب بها 
الل على الهدی والنوں فقال سبحانه: A‏ ور لسوت NG‏ مكل رو PES‏ 2 


Bre‏ مك Bre‏ . وس ر عد م وہ Solent oe Le Ay‏ کے ok‏ ما ےہ گی ہی کہ ای ہے مہ 
مصباخح المصباح في جاجد الزجاجة كأنها درک دری وقد من شجرم مر ڪڌ زی ون لا RB‏ ولا عربيّة 
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و یک tle ist‏ 9 [النور]. 


۲. ترابط الشرائع السماوية: 
أيضاً لو تأملنا في هذا النص Vor‏ وطور سين )وها OAT‏ وهذه 
الأقسام الأربعة» لوجدنا بينها ترابطاً عجيباً؛ إذ آنها تشير إلى مواطن الرسالات السماوية الكبرى: 
© فالتين والزيتون: تنبت في آرض الشام. وهي موطن أكثر أنبياء بني إسرائيل» ومنهم 
عیسی ابن مریم PLACE‏ 
٭ وآما طور سینین: فهو الموضع الذي أرسل منه موسى LAME‏ 
٭ وأما البلد الأمين: فمكة. موطن أشرف الرسالات؛ رسالة محمد SUE‏ 


ففي هذا النص إشارة إلى: 


الترابط بين الملل والشرائع السماوية الكبرى» وهي: دين موسى - LAME‏ - ء ودين 
| عيسى - SLM‏ -» ودين محمد صلی الله عليهم جميعا وسلم ‏ ودينهم جميعا هو 
آولا | الإسلام. ولهذا لا نقول: اليهودية» والنصرانية» أديان سماویة - كما يقول بعض الناس - 
فان موسى - LEE‏ لم يبعث باليهودية» وعيسى - عليه السلام لم يبعث بالنصرانية» 
وإنما بعثوا جميعا بالاسلام. 


ء | ذكر البلد الأمين في نهاية سم إشارة إلى ترابط النبوات وأن الأنبياء إخوة كما قال WS‏ 
ay Log og‏ 2 
(الأنبيَاء اخوة مِنْ علات ماه دی وَدِينْهُمْ وَاحد) [رواه مسلم]. 


WE‏ | تأكيد ختم الرسالات والنبوات لمحمد BE‏ حيث جاء ذكر البلد الأمين في نهاية القسم. 


تأكيد معنى الوراثة أي وراثة النبي للأنبياء كلهم فقد جاء ليجدد شرائعهم وقد كان كَل 
1 يقول: «أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى» ولدعوة إبراهيم علاقة قوية بالبلد الأمين. 
| فالقسم بالبلد الامین لیس محمد المبعوث في البلد الأمین فحسب وانما (شارة 


إن دين محمد Be‏ لما كان خاتماً وناسخاً للشرائع لا يدخله التبديل ولا التحریف ولا 
النسخ وبقي بصفائه ونقائه فقد جاء القسم المتعلق بهذه النبوة ومكانها بوضوح بعيداً عن 
اللبس وغموض المعنى. ولم يذكر (البلد) مطلقاً بغير قيد ولا تحديد كما في قوله: 1۲ 
خامساً | أقيم KC AMG‏ الذي يمكن أن يصدّق على أي بلدہ ولم يقل: (وهذا البلد) فحسب 
لأنه یحتمل أن يقع من الناس نوع من التساؤل عن مرجع الاشارة ولم يقل: (البلد الأمين) 
فقط ولكنه أشار إليه وسماه ووصفه بما يزيل كل التباس. وإذا كان المفسرون اختلفوا في 
تحديد التين والزيتون وطور سينين فإنهم لم يختلفوا في أن البلد الأمين هو مكة. 


وأنت تقرأ السورة وفي مقدمتها هذا القسم أن هذه المواطن التي أقسم الله تعالى بها 
يجمعها خاصية ظاهرة وهي أنها أماكن تكاد تجتمع فيها أهم الحوادث والصراعات 
بين الأمم والطوائف الدينية. ولذلك يتقوى أن نربط بين ما أقسم الله به في هذه السورة 
وبين مشاهد الحوادث في هذه المنطقة لا سيما إذا استدعينا بعض النصوص النبوية التي 
يذكر فيها النبي 18 2 الشام وأرض المحشر والمنشر وأرض الميعاد وأرض الطائفة 
المنصورة وأرض المجاهدين في سبيل الله إلى قيام الساعة حتى يقاتل آخرهم المسيح 
الدجال مما يعطي المؤمن شعوراً أن هذا القسم هنا له امتدادات ومعان عميقة قد يُدرك 
الناس طرفاً منها بالتأمل”". 


۳ احترام قيمة الانسان كإنسان بغض النظر عن معتقده أو مكانته : 

الحقيقة الرئيسية البارزة في السورة هي: اَعَد SOIL‏ ف أَحسي نویر )). 

ومنها تبدو عناية الله بخلق هذا الإنسان ابتداء في أحسن تقويم. والله pol Jee‏ كل شيء 
خلقه. فتخصيص الانسان هنا وفي مواضع قرآنية أخرى بحسن التركيب» وحسن التقويم» 
وحسن التعديل.. فيه فضل عناية بهذا المخلوق. 

وإن عناية الله بأمر هذا المخلوق ‏ على ما به من ضعف وعلى ما يقع منه من انحراف عن 
الفطرة وفساد - لتشیر إلى أن له شأنا عند الله» ووزنا في نظام هذا الوجود. وتتجلى هذه العناية 
في خلقه وتركيبه على هذا النحو الفائق» سواء في تكوينه الجثماني البالغ الدقة والتعقید» أم في 
تكوينه العقلي الفریدہ أم في تكوينه الروحي العجيب. 


)١(‏ إشراقات قرآنية للشيخ سلمان العودة. 


والتركيز في هذا المقام على خصائصه الروحية. فهي التي تنتکس إلى أسفل سافلين حين 
ينحرف عن الفطرة ويحيد عن الإيمان ا لمستقيم معها. إذ أنه من الواضح أن خلقته البدنية لا 
تنتکس إلى أسفل سافلين. 


وفي هذه الخصائص الروحية يتجلى تفوق التكوين الانساني؛ فهو مهيأ OY‏ يبلغ من الرفعة 
مدى يفوق مقام الملائكة المقربين. كما تشهد بذلك قصة المعراج. 
Acid. ٤‏ الإيمان في Slim‏ الإنسان : 

تتجلى قيمه الإيمان الكامل في حياه الانسان المكرم الذي جعله الخالق DBL‏ 
مخلوقاً ذا إرادة حرة» حتى يُؤجر على كل خر يفعله» ويجازى على كل خطا يقترفه» وهيأه الله 
See‏ لذلك تهيئة كاملة بالروح واللفس» والعاطفة والعقل» وبمختلف الحواس» وجعل 
حرية الاختيار عنده من مناطات التكريم ووسائل التقييم لعمله» فكلما التزم الإنسان بالمنهج 
الذي وضعه الله SG‏ له» واستقام عليه وصل إلى درجات من الكمال الإنساني الذي لا 
يقوى كثير من الخلق على الوصول إليه. 

إن هذا الانسان مهيأ حين ينتكس لأن يهوي إلى الدرك الذي لا يبلغ إليه مخلوق قطء حيث 
تصبح البهائم أرفع منه وأقوم لاستقامتها على فطرتها وإلهامها تسبيح ربها وأداء وظيفتها في 
الأرض على هدى. 

5 النفس اما أن تزکی ونّدس» فان استجابت لمتطلبات الجسد دون ضابط من الشرع فإنها 
بلا شك سوف تهبط إلى أسفل سافلین» كما قال سبحانه: EY‏ رددته سمل RC) Shas‏ 

وأما المؤمن الذي يعمل الصالحات فان الله Ege‏ قد عصمه بإيمانه» وعمله الصالحات» 
فکافته بالأجر غير الممنون AES LAMB ICTS‏ روو KO‏ 

فهؤلاء هم الذين يبقون على سواء الفطرة» ويكملونها بالإيمان والعمل الصالح؛ ويرتقون 
بها إلى الكمال المقدر لهاء حتى ينتهوا بها إلى حياة الكمال في دار الكمال. (فلهم أجر غير 
ممنون) دائم غير مقطوع. 


0 إثبات حكم الله وحكمته : 


إذا كان الانسان يعلم ob‏ الكافر يرد إلى: (أسفل سافلين)» Oly‏ المؤمن يؤتى أجرا غير 
ممنون» فکیف له أن يعصي الله EGE‏ بل يجب عليه أن يمتثل آمره» وأن يجتنب نهيه» وأن يصبر 
على قضائه؛ OY‏ الله MLA‏ هو المثيب» وهو المعاقب: فإذا كان هو المثیب وهو المعاقب» 
فلابد أنه يأمر وينهى» ويقضي ویحکم. Ly DIS GB)‏ بل 4. 


2 
۰ 


فاي شئ يضطرك آیها الانسان إلى الکفر بالله أو الشرك به DBL‏ بعد ما تبینت لك 
شواهد قدرته المبدعة فی الخلق, والدالة دلالة قاطعه على قدرته على البعث بعد الموت» 
وعلی الحساب والجزاء في الا خرة. 

فان کان الله آحسن الحاکمین وخیرهم وأحكمهم» فکیف یعرض المسلم عنه إلى غیره؟ 
> که بعك SSH‏ 

وقد لخصت هذه السورة فى خربطة ذهنية تصف محور السورة والأفکار الرئيسة فيهاء و کما 


إنها السورة الأولى من هذا القرآنء فهي تبداً 
باسم الله. وتوجه الرسول BE‏ أول ما توجه» في أول 
لحظة من لحظات اتصاله بالملاً الأعلى» وفي أول 
خطوة من خطواته في طريق الدعوة التي اختير لها. 

تعبر السورة بكل تأملاتها في سياق آياتها عن 
مدى حب الله لعبده» وتتجلى معاني الحب من خلال 
تعليم الإنسان أهمية الارتباط بخالقه والالتصاق به 
حتى لا ينشغل عنه بحب من لا ينفعه حبه» يتجلى 
الحب من خلال تذكير الإنسان بحقيقة وجوده وبداية 
خلقه في هذا الكون والتي ستعرفه بمقدار نفسه آمام 
عظمة خالقه» وتبيان مدى تفضله عليه سبحانه منذ أن 
وجد في عالم اللاوجود» سورة أنارت آياتها بمعانيها 
الدالة على أهمية الإنسان في هذا الوجود وتفضيله 
على باقي خلقه سبحانه. وفتح الباب لسعادته 
الحقيقية من خلال العلم والتعلم واستخدام العقل 
فيما يحقق رفاهية الإنسان واستمراره في البقاء 


وأهمية تثبيت وتوثيق ذلك العلم حتى تستمر الاستفادة منه للأجيال المتتالية عبر الزمانء كما 
صورت السورة صورة لحقيقة الإنسان الغافل عن ربه المتفضل عليه بكثير النعم وكيفية جحود 
الانسان من خلال تسخير تلك النعم وخاصة قوته العلمية والفكرية للفساد في الأرض 


المؤمنين عن دين الله. 


Gy‏ لسورة العلق أهمية تربوية عظيمة فهي ترکز على الأسس العقدية والعلمية التي جاءت 
بها جميع الديانات السماوية» وإن الدين الإسلامي أعطى مفهوماً شاملاً وواسعاً عن الإيمان 
بالله UAE,‏ والتصديق به يجعل العبد المؤمن يضبط تصرفاته ويسيطر عليها مع الابتعاد عن 
هوى النفس وملذاتهاء فالتصديق ينمي عند الفرد الأخلاق الفاضلة والسلوك القويم ويجعله 
Ley >‏ على القيام بالأعمال الحسنة في حياته اليومية ويبتعد عن الأعمال السيئة. 


.١‏ أهمية العلم في حياة الإنسان. 

۲ دعوة للتواضع. 

۳. طغیان الانسان. 

٤‏ . العقوبة المنتظرة. 

.٥‏ الفرار إلى الله والثبات على الدین مهما عظمت المحن. 


شرح الأفکار الرئيسة : 2 


: أهمية العلم في حياة الانسان‎ ١ 

أمر الله لرسوله BE‏ وأمته من بعده بقراءة الكون وكل ما خلقه الله من حوله في هذا الوجود ار 
COENEN ALOML SOM LG VOLE MEO oil Hh‏ 

اقرأ كل ما يُحتاج إليه من علم نافع فيكون أمراً لأمته BE‏ من بعده ودعوة إلى طلب العلم 
النافع في أمر الدين والدنيا. 

هي دعوة لاستخدام العقل في التدبر والتفكر ورؤية أثار وجود الله وعظمته» والبحث 
والتعلم لاكتشاف ما سخره الله لعباده مما خلقه لهم لتطوير حياتهم ونموها في هذه الأرض. 


وهي دعوة لأبناء هذه الأمة أن يقرؤوا ويتعلموا ويفتحوا کنوز العلم ويتخلصوا من آمیتهم 
ويبدؤوا مسيرتهم العلمية المترقية في كل مجالات العلوم فليست هذه فضيلة لأحد بعد كَل 
فالأمة مأمورة بالقراءة والكتابة والتعلم والتعقل والتفكير". 

Ob‏ تبدأ السورة بأمر القراءة يبين أهمية العلم في حياة الإنسان» فهو فرض وواجب على كل 
مسلم» ويجب الاستزادة الدائمة منه من خلال الاطلاع والبحث والاستكشاف للمعرفة وعدم 
الظن بالا کتفاء منه» بل لا بد للانسان أن يبقى طالباً للعلم» سز bag‏ به» راحلا لبه ما دامت أنفاسه 


تر تفع في هذه الحیاة. 


ولتكرار لفظ (اثْرَاً) مرتين وظيفته في الخطاب القرآن» وهو يدل هنا على أمرين اثنين: 
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€ من علق‎ SILO oil 217 


محر 


sol Val 


ارتباط القراءة والأمر بها بنعمة الخلق 
والوجود 


ار ویک لک( 


ثانياً | ارتباط القراءة بنعمة الإمداد والإكرام 


والمعنی وَفق هذا الارتباط المشار إليه: أن الذي خلق الانسان يأمره بالقراءة؛ GY‏ حق 
الخالق إذ بها يُعرف؛ وان ممارسة هذه القراءة هی صورة من صور الشكر للخالقء لأنها قراءة 
لاسمه وباسمه ومع اسمه ill Ly CATS‏ حى )€ إذ إن غاية القراءة معرفة الله تعالی» 
ووسيلتها النظر والتحري في آياته سبحانه المقروءة والمنشورة". 


۲ - دعوة ٹلنواضع : 


من طبيعة الانسان الغفلة والنسیان والانکا فان وصل للعلم والمعرفة یز ینسی آن من وهب 
له ذلك العلم هو الله فيطغى ويظلم عندما يمتلك أدوات الفعل (القوة والمال)» فیبداً برحلة 
الإفساد في الأرض بدل عمارتهاء ويزيغ عن هدف وجوده کل ان ا انان لط )ان GEMS‏ 


ONES HW) 


ويظهر ذلك عندما يفقد الإنسان التصاقه وعلاقته بخالقه» فيسخر ذلك العلم والمعرفة 
للقوى المادية» فينسى اللہ وتطغى على عقله أفكار الکفر والضلال والإنكار فيظن نفسه أنه 


)١(‏ د.سلمان بن فهد العودة ‏ إشراقات قرآنية. 
(۲) آمال إبراهيم ‏ تأملات في سورة العلق. 


)1( حسين عبد الفتاح ‏ سورة العلق... دعوة للعلم والمعرفة. 


ع ال ولا سا لا قرالحت alee‏ ایل ری تک رکا من سد 

وفي هذه الآبة: OP GENE Eye‏ تذکیر لذلك الإنسان الذي طغی وكبرت عليه نفسه 
فقد ذكّره أولاً أنه GE‏ من علق ثم ذكره آخراً أن إلى الله الرجعی فكأنها تقول إن الإنسان 
محصور بين بداية من علق ونهاية من تراب» ثم رجوع إلى رب الأرباب فكيف له أن یتمژد أو 
یتکٹر أو يطغى فعليه أن يلغي كبرياءه وغروره ويعرف قدر نفسه. وهي دعوة للإنسان أن يتواضع 


لربه ويعرف قدره'". 
٣‏ طغيان الانسان : 

أكثر ما يخيف أصحاب الفكر الفاسد القائم على دعوة الباطل هم من يدعون إلى الله 
ويحملون هم هذا الدين ويريدون نشر الحق والإيمان وإدخال أثره في قلوب الصادقين وملء 
قلوبهم في طاعة الله وحب التعلق cad‏ لذا يقوم آهل الباطل على محاربة كل من يدعو لذلك 
وإيقاف هذه الدعوة والتي ستخالف هوى قلوبهم وفساد نفوسهم SoA V REMAP‏ 
)ا ايت نكن علا دع AIM‏ قوع 197 TS ES‏ 27 ارين ری( 

فهؤلاء الفاسدون تعلقت قلوبهم والتصقت بحب الشهوات والماديات والسلطان المزیف بدلاً 
من التعلق بالله والالتصاق به» فلو تفکروا بنعم الله عليهم وتفضله بالعلم وحقيقة خلقهم وإيجادهم 
على هذه الأرض» وإحاطة النعيم بهم من كل جانب ما فعلوا ما فعلوه من الطغيان والفساد. 

فمن تجرأ على منع الناس من عبادة ربهم والاتصال به من خلال صلاتهم» فذلك إنما 
أصاب قلبه الجهل وطمست بصيرته وانتفش بدعوة الكبر والاستعلاء على خالقه وخلقه» فمن 
ظن نفسه أنه صاحب علم وحكمة ومارس تلك السلوكيات الطاغية في حق ربه وعباده فهو في 
آخس درجات الجهالة والطغيان» ومن ظن أنه بثروته وسيادة سلطته يجب على العباد طاعته 
والانتھاء عن طاعة ربهم» هو واهم فالله قادر عل أن يأخذه ولا يبقي له أثراء فدعوته لا تهدف 
إلا لمنع الهدى والإيمان وانتشاره في الأرضء فالصلاة آهم ركن وعنوان للدعوة إلى الله وهي 
من تميز fal‏ الإيمان عن أهل الكفر والضلال» وبها تمثلت دعوة توحيد الله في العبودیة. 


(۱) د. سلمان بن فهد العودة ‏ إشراقات قرآنية. 


مھ (۲) آمال إبراهيم - تأملات في سورة العلق. 


٤‏ - العقوبة المنتظرة 

في كل شئ تجد رحمة الله تتجلى حتى مع أهل الطغيان والفساد» فانظر إلى آثار رحمته 
كيف يريد الله Sup‏ لهؤلاء الطاغين أن یعودوا إلى رشدهم وسلامة عقولهم بالانتھاء عما 
يفعلون من محاربة الحق والعودة إلى صفوف الإيمان. 


يعطيهم الفرصة للتفكير والتغير وإلى العودة قبل فوات OL‏ وإلا ستكون العاقبة لهم 
بالعذاب الشديد والنسف لآثار وجودهم. فالله يتوعد هؤلاء الفاسدين الداعين لدعوة الباطل 
إن استمروا على كذبهم وعنادهم وباطلهم Ob‏ تكون عاقبتهم المذلة والخزي فسوف يقبضهم 
الله من نواصيهم قبضة شديدة ليلقوا في العذاب الشديد في جهنم. 

وأمام مشهد الطغيان الذي يقف في وجه الدعوة وفي وجه الایمان» وفي وجه الطاعة 
يجيء التهديد الحاسم الرادع الأخير» مكشوفاً في هذه المرة لا ملفوفاً: KP‏ لين رنه للم 
BLE aS Leth‏ © فيع تايه (0) SO) AMEE‏ 
۵ - الفرار إلى الله والثبات على الدعوة إلى دينه ومنهجه مهما عظمت المحن: 

تختم السورة بتوجيه المؤمن الطائع إلى الإصرار والثبات على إيمانه وطاعته ودعوته وعدم 
والاستجابة لهؤلاء المكذبين الطاغين» وعدم الالتفاف أو التأثر بالدعاية المضادة مهما جاؤوا 
بالدلائل الكاذبة التي يدعونها بالعلم» وأن لا يسمح المؤمن لنفسه للوقوع فريسة للفتن.. SEP‏ 
لا عه KG Loh‏ © ()ه. 

هي دعوة من الله SSSR‏ للفرار من الفتن والتقرب إلى الله وكثرة السجود بين يديه 
والتعلق في رحمته وحبه. 

كلا! أيها المؤمن مهما عظمت المحن وكثرت الفتن» فلا تطع هذا الطاغي الذي ينهى عن 
الصلاة والدعوة. واسجد لربك واقترب منه بالطاعة والعبادة. ودع هذا الطاغي. الناهي دعه للزبانية! 


fro 2 


وقد لخصت هذه السورة فى خربطة ذهنية تصف محور السورة والأفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل: 


کچ ۲ on‏ 
d‏ القجر ٠‏ 
1ف 07 و کک 
} لبي سیف 
۹ ۲ 
de qy 5‏ 
Up‏ ۸ 


> iiss @ اانرته و بل انتدر‎ 
َب © 7 ۷ دالمتهکه والزوم‎ will Sate pad lak 
SAL SALE AIG wile 


(المنهج الإسلامي في التربية یربط بین العبادة وحقائق العقيدة في الضمير» ویجعل العبادة 
وسیلة لایضاح هذه الحقائق وتبيتهافي بورھراسکلل المشاعر ABN y‏ عند حدود التفکیر. 

وقد ثبت أن هذا المنهج وحده هو آصلح المناهج لاحیاء هذه الحقائق ومنحها الحركة في عالم 
الضمیر وعالم السلوك. Oly‏ الادراك النظري وحده لهذه الحقاتق بدون مساندة العبادة وعن غير 
طریقها؛ لا يقر هذه الحقائق» ولا يحركها حركة دافعة في حياة الفرد ولا في حياة Ga‏ 

وهذا الربط بين ذكرى ليلة القدر وبين القيام فيها إيماناً واحتساباء هو طرف من هذا المنهج 
الإسلامي الناجح القويم. 

وليلة القدر هي في حقيقتها فرصة لإطالة العمر» فألف شهر تعادل تقريباً اثنان وثمانو ن عاما. 

ليلة القدر ولادة للإسلام على وجه الأرض فهي يجب أن تكون نقطة بداية في حياة المسلم 
لا نقطة عابرة» ویجب أن تكون نقطة تحول في حياته لا أن تكون مجرد ذكرى لها طقوس معينة. 


)١(‏ سيد قطب - في ظلال القرآن. 


إن كثيراً من الناس ليفهمون الحديث في قيام ليلة القدر فهما مجتزاً فليس معنى من قام 
ليلة القدر هي فقط العبادات المختلفة» ولكن معنى القيام يضاف له معنى آخر هو أن نعمل 
بمقتضيات ليلة القدر بعد انتهائها وهذا هو القيام الأمثل ALU‏ القدر. 


7 9 
دعوة للإيمان والعمل بالقرآن. 
آبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة: oe‏ 
as 7 \‏ ی 
اطول العمر رخف الصل. 
۳. السلام برعاية منهج الإسلام. 
.٤‏ مكانة وفضل وخصوصية ليلة القدر والعمل بمقتضياتها. 
شرح الأفكار الرئيسة : LO‏ 
شتا الاسظقاء و اة الخراخ غتد الله تغاٹی: 
الاختصاص والاصطفاء بيد الله IGS‏ فهو الذي فضل بعض النبيين عن بعض وفضل 
بعض الشهور عن بعض وفضل بعض الأوقات عن بعض وحتى فضل بعضل المأكولات عن بعض 
SIG‏ ف لاه الندر CD‏ وما آدرك OSHC‏ 
۲ - طول العمر وحسن العمل: 
ليست العبرة بطول الأعمار إنما بحسن الأعمال وموافقتها لمنهج الإسلام TAT‏ حيرم 
Al‏ َر )€ فليس المهم أن تمتد الحياة ولكن المهم أن تمتلئ بالعمل الصالح» ورب لحظة 
واحدة في طاعة الله هي في جوهرها خير من الحياة كلها. فكم من آلاف الشهور وآلاف السنین قد 
انقضت دون أن نترك في الحياة بعض ما تركته هذه الليلة المباركة السعيدة من آثار وتحولات. 


٣۔‏ السلام برعاية منهج الإسلام : 
کون ليلة القدر هي ليلة سلام وهي آول ليلة نزل فيها القرآن فالّه يريد SLU‏ السلام 


حم والآمان» ويريد سلام المجتمع من الرذيلة وسلامة القلوب والنفوس من الأحقاد ويريد سلامة 


العلاقات من الانحراف وغيرها من أنواع السلام في الأمة بل في العالم. فالسلام من أخص 
خصائص المسلم آي يكون قلبه سليماء ولسانه سليماء ويده سليمة» ونفسه سليمة» وجوارحه 
كلها سليمة» ويعامل الناس بسلامء ويشعر الناس معه بالأمن والسلام» أفليس ذلك من أعظم 
الأمور التي تجعل الإنسان ذا قدرہ فلا بد للإنسان أن يقتبس من ليلة القدر سر القدر. 

KO المي‎ LE ALO أ‎ FE ور فا اَن دوم‎ KAT 

نَّ السلام لا یمکن أن یتحقق في كل ذلك إذالم يكن برعاية الإسلام بما تضمنه منهج القرآن 
من عقيدة وشريعة وآداب تشيع السلام في الأرض والضمیر ولكن عندما غفلت البشرية عن 
قدر ليلة القدر. وعن حقیقة ذلك الحدث. وعظمة هذا الامر. وهي منذ أن جهلت هذا وأغفلته 
فقدت أسعد وأجمل آلاء الله عليهاء وخسرت السعادة والسلام الحقيقي - سلام الضمیر وسلام 
البيت وسلام المجتمع ‏ الذي وهبها إياه الإسلام. ولم يعوضها عما فقدت ما فتح عليها من 
وتوافر وسائل المعاش"! 
4 العمل بمقتضيات ALY‏ القدر: 

ليلة القدر ولادة للإسلام على وجه الأرض فهي يجب أن تكون نقطة بداية في حياة المسلم 
لا نقطة عابرة» ويجب أن تكون نقطة تحول في حياته لا أن تكون مجرد ذكر لها طقوس معينة. 
ونحن - المومنین -مأمورون آن لااسی ولا نغفل هذه الذکری؛ وقد جعل ا سبیلا ها 
ليناً لاستحیاء هذه الذکری في آرواحنا لتظل موصولة بها أبدأء موصولة كذلك بالحدث الكوني 
الذي كان فیها.. وذلك فیما حثنا عليه من قيام هذه الليلة من کل cele‏ ومن تحریها والتطلع إليها 
في الليالي العشر الأخيرة من رمضان.. في الصحیحین: «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من 
رمضان..). وفي الصحيحين أيضاً: cy?‏ قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». 

إن كثيراً من الناس ليفهمون الحديث في قيام ليلة القدر فهماً مجتزءاًء فليس معنى من قام 
ليلة القدر هي فقط العبادات المختلفة ولكن معنى القيام يضاف له معنى آخر هو أن نعمل 
بمقتضيات ليلة القدر بعد انتهائها وهذا هو القيام الأمثل ALU‏ القدر”". 


(۱) و(۲) سيد قطب - في ظلال القرآن. 


وبالتأمل في منهج النبي 88 في ليلة القدر يمكن أن نلاحظ الأمور الاتية: 

١‏ - اهتمام النبي BE‏ وحرصه على إدراكها لشرفها وعظيم قدرها عند الله. 

؟- كان يحرص على قضائها كلها في العبادة» ولهذا كان يعتكف لأنه يستغرق الوقت في 

العبادة وینقطع عن الشواغل. 

۳- كان يحث أهله على اغتنامها والتعرض لهاء كما في حديث عائشة عتا قالت: «كان 

Be‏ إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ آهله»۳ وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم 

في طاعته لله ورعايته لأهل بيته. 

6 - كان tou‏ أصحابه على فعلهاء وهذا منهج ينبغي أن يسير عليه الداعية المسلم في دعوة 

الناس وکل من يحب خاصة إلى الخير» ولا يستأثر بها لنفسه. 

-٥‏ كان إحياؤه لها منفرداً بنفسه» ولم يكن يحييها مع الصحابة جميعاًء ولا یخلوا هذا من 

الحكمة» فلکل حاجته التي يسألها ربه» وذنوبه التي يستغفر ربه منها. 

-٦‏ كان إحياؤه لها بالدعاء والصلاة والذكرء وهذا هو سبيل المؤمنين» فعجباً لقوم يحيونها 

بالغناء والرقص. 

ومن هنا فالمؤمن في ليلة القدر عليه أن يقتبس المعاني التي شرفت بهاء ويتحقق بها 
في حياته» ليصبح إنساناً ذا قدرء والأمة عليها أن تقتبس هذه المعاني وتتحقق بها لتصبح أمة 
ذات قدر» وسبيل ذلك أن نأخذ من المعنى الأول وهو نزول القرآن الاهتمام بالقرآن» فعندما 
يكون الصدر وعاء لحروف القرآن» والقلب وعاء لمعاني القرآن» والنفس وعاء لمنهج القرآن» 
والسلوك مترجما ومؤولاً للقرآن» عندها يصبح المؤمن رجل القرآن بكل ما للكلمة من معنى» 
وعندها يصبح الرجل ذا القدرہ وكذا الامر مع الأمة". 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والأفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل: 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۲۰). 


® ویر (۲) مقالة بعنوان: ليلة القدر- http://almoslim.net‏ . 
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لقد كانت الأرض في حاجة ماسة إلى رسالة جديدة OY‏ الفساد قد عم أرجاءها كلها بحيث 
لا يرتجى لها صلاح إلا برسالة جديدة» ومنهج جديد» وحركة جديدة. وكان الكفر قد تطرق 
إلى عقائد أهلها جمیعاً سواء أهل الكتاب الذين عرفوا الديانات السماوية من قبل ثم حرفوهاء 
أو المشركون في الجزيرة العربية وفي خارجها سواء. 

وما كانوا لينفكوا ويتحولوا عن هذا الكفر الذي صاروا إليه إلا بهذه الرسالة الجديدة والا 
على يد رسول يكون هو ذاته بينة واضحة فارقة فاصلةء مطهرة من الشرك والكفر. 

إن بعثة الرسول اء كانت ضرورية لتحويل الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين 
عما كانوا قد انتهوا إليه من الضلال والاختلاف» وما كانوا لیتحولوا عنه بغير هذه البعثة. 

ثم تحدثت السورة عن عنصر هام من عناصر الإيمان» وهو «إخلاص العبادة» لله JES‏ 
الذي أمر به جميع fal‏ الأديان» لإفراده جل وعلا بالذک والقصد والتوجه في جميع الأقوال 
والأفعال والأعمال» خالصة لوجهه الكريم. 

كما تحدثت عن مصير آهل الاجرام - شر البرية - من كفرة آهل الكتاب والمشركين؛ 
وخلودهم في نار الجحيم» وعن مصير المؤمنين» أصحاب المنازل العالية - خير البرية - 
وخلودهم في جنات النعيم» مع النبيين» والصدیقین» والشهداء والصالحین» جزاء طاعتهم 
وإخلاصهم لرب العالمين'". 


القرآن بَيّنة الدنيا وحجة الله على عباده. 


)1( سيد قطب في ظلال القرآن. 


#7 (۲) صفوۃ التفاسير للصابوني الجزء الثالث. 


آبرز ال أفکار الرئيسة في هذه السورة: 205 

SUE موقف أهل الكتاب من رسالة محمد‎ .١ 

۲. التفرق والاختلاف في الدين واتباع الهوی والإعراض عن الحق. 
۳. إخلاص العبادة لله جل وعلا. 

.٤‏ مصير كل من السعداء والأشقياء في الآخرة. 


شرح أفکار الرئيسة : ۲ 2 


۱ موقف آهل الکتاب من رسالة محمد علا : 

اقتضت رحمة الله بالبشرية |رسال رسول من عنده یتلو صحفاً مطهرة فيها کتب قيمة. وما 
كان الذین کفروا من المشرکین ومن الذین آوتوا الکتاب لیتحولوا عن ذلك الشر والفساد الا 
ببعثة هذا الرسول المنقذ الهادي المبین. SS IP‏ الذي کفروا من أهل ES EI, OSH‏ سفن 
ہے Brorte sae te‏ رو ہر Ger‏ مم LAG VR LAS‏ سے re‏ 
EAI OS‏ صحما (Oat‏ فها کلب Cope‏ 

ومن ثم cele‏ هذه الرسالة في إبانھاء وجاء هذا الرسول پا في وقته» وجاءت هذه الصحف 
وما فيها من كتب وحقائق وموضوعات لتحدث في الأرض كلها حدثاً لا تصلح الأرض إلا به. 
؟"-التفرق والاختلاف في الدين واتباع الهوى والإعراض عن الحق : 

أن أهل الكتاب خاصة لم يتفرقوا ويختلفوا في دينهم عن جهل أو عن غموض في الدين 

7 م2 سے ے می ,4 لے 0خ سس سر گیل م سس ۔ کر وو Brute‏ 
على آيدي رسلهم: #وماتْفَرَقَ Gall‏ آوٹوا لكب لام بعد ما جاہ نہم ند ۹. 

وما اختلف الیهود والنصاری في شأن محمد ب إلا من بعد ما جاءتهم الحجة الواضحت 
الدالة على صدق رسالته» وآنه الرسول الموعود به في كتبهم» والاية مسوقة لغاية التشنیع على 
آهل الکتاب خاصة وتغلیظ جناياتهم ببيان أن تفرقهم لم يكن إلا بعد وضوح الحق. وکان 
هذا الخلاف كله بين أهل الکتاب جمیعا (من بعد ما جاءتهم البینة).. فلم يكن ینقصهم العلم 


۳۔ إخلاص العبادة S616 AU‏ 

عبادة الله وحده» وإخلاص الدين له» والمیل عن الشرك و آهله وإقامة الصلاة» وإيتاء الز كاة 
هو CS‏ العقيدة والدین وهذا هدف أساسي من الأهداف التي وردت في السور السابقة من 
SiN‏ حتفا 


~ 4 5 رر م4 سم ۵ 2 7 4a‏ 2 
القرآنء هو دين الملة المستقيمة - دين الإسلام #وما مرا لا ليعبدوا آله لصیَ له 


ب ضرح ب 7 


.4)2( بین اليد‎ SY سکره ويا زگره‎ ALS 

عقيدة خالصة في الضمیرہ وعبادة لله» تترجم عن هذه العقيدة» وإنفاق للمال في سبيل اللہ 
وهو الزكاة.. فمن حقق هذه القواعد» فقد حقق الإيمان كما أمر به آهل الكتاب» وكما هو 
في دين الله على الإطلاق. دين واحد. وعقيدة واحدة تتوالى بها الرسالات» ويتوافى عليها 
الرسل.. دين لا غموض فيه ولا تعقيد. وعقيدة لا تدعو إلى تفرق ولا خلاف» وهي بهذه 
النصاعةء وبهذه البساطة وبهذا التيسير. 
٤‏ - مصير كل من السعداء والأشقياء في الآخرة: 

حكم قاطع لا جدال فيه ولا محال. مهما يكن من صلاح بعض أعمالهم وآدابهم ونظمهم 
ما دامت تقوم على غير إيمان» بهذه الرسالة الآخيرة» وبهذا الرسول الأخير. لا نستريب في هذا 
الحكم GY‏ مظهر من مظاهر الصلاح» المقطوعة الاتصال بمنهج الله الثابت القويم ELD‏ رب 
SS‏ ال الکتب OB DSM ai NGS ENG‏ 

وكذلك حکم قاطع لا جدال فيه ولا محال. ولکن شرطه Was‏ واضح لا غموض فيه ولا 
احتيال. إنه الإيمان: ##إِنَّ ال کفروا ین آهل الكتب والمشرکی نی ار Yea GE‏ ...©4 
لا مجرد مولد في أرض تدعی الاسلام. أو في بيت يقول:إنه من المسلمین. ولا بمجرد کلمات 
یتشدق بها الانسان! إنه الایمان الذي ينشئ آثاره في واقع الحياة ولو ROLLA‏ ولیس 
هو الکلام الذي لا یتعدی الشفاه! والصالحات هي كل ما آمر الله بفعله من عبادة وخلق وعمل 
وتعامل. وفي آولها إقامة شريعة الله في الأرضء والحکم بين الناس بما شرع الله. فمن کانوا 
كذلك فهم خير البرية. 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والأفكار الرئيسة فيهاء و کما 


کے هومبین في الشکل: 
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إنه يوم القيامة» صيحة قوية مزلزلة حيث ترتجف الأرض الثابتة ومن عليها ارتجافاء وتزلزل 
زلزالأء وتتفض ما في جوفها نفضاء وتخرج ما يثقلها من أجساد ومعادن وغيرها مما حملته 
طويلاً. وكأنها تتخفف من هذه الأثقالء التي حملتها طويلاً! فما يكاد الناس يفيقون حتى 
يواجههم الحساب والوزن والجزاء. 

يومئذ تشهد الأرض على عمل بني آدم وينقسم الخلائق إلى فريقين شقي وسعيد. 

إن الله جلت عظمته أمر الأرض بالشهادة» وأذن لها أن تنطق بکل ما حدث وجرى عليهاء فهي 
تشكو العاصي وتشهد علیه» وتشكر المطيع وتثني علیه» ولا عجب في ذلك. فالله على كل شيء قدير. 


أبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة : 


.١‏ أهوال وشدائد يوم القيامة. 


؟. حديث الأرض عن أخبارها. 

۳. انقسام الخلائق إلى فريقين شقي وسعيد. 
شرح الأفكار الرئيسة Re‏ 

۱- آهوال وشدائد يوم القيامة : 


لقد شهد الانسان الزلازل والبراكين من قبل. وكان يصاب منها بالهلع والذعر» والهلاك 
والدمار» ولكنه حين يرى زلزال يوم القيامة لا يجد أن هناك شبهاً بينه وبين ما كان يقع من 


گے۔ الزلازل والبراکین فى الحياة الدنیا. فهذا آمر جدید لا عهد للانسان به. آپر لا يعرف له سرا 


ولا يذكر له نظيراً. أمر هائل يقع للمرة الأولى! PN BB OGG GA AB Opp‏ 
OWE‏ وقال الانسن ماما (). 

ثم يبدأ الإنسان بالسؤال: ما للأرض تزلزلت هذه الزلزلة العظيمة» ولفظت ما في بطنها؟! 
وكأنه يتمايل على ظهرها ويترنح معها ؛ ويحاول أن يمسك باي شيء یسندہ ويثبته» وکل ما 
حوله يمور مورا شديدا! 
١‏ - حديث الأرض عن أخبارها : 

يوم يقع هذا الزلزال ويشهده أمامه الإنسان #يَوْمَيِذٍ تحت لَحَْارَهَا 4150 يومئذ تحدث هذه 
الأرض أخبارهاء وتصف حالها وما جرى لها.. لقد کان ما کان لها OY SHAE SL‏ وأمرها 
أن تمور مورا وأن تزلزل زلزالهاء وأن تخرج أثقالها! فأطاعت أمر ربها (وأذنت لربها وحقت).. 
 '"'‏ انقسام الحلانق إلى فريقين شقي وسعيد : 


إنهم ذاهبون إلى حيث تعرض عليهم أعمالهم PEN SIG LEED‏ اسنا لسرا 
مهم )€ ليواجهوهاء ويواجهوا جزاءها . ومواجهة الإنسان لعمله قد تکون غ اتا حيانا آقسی 


من كل جزاء. في ذلك اليوم یرجم الخلائق من موقف الحساب: وينصرفون متفرفين فرقاً فرقاً» 
فآخذ ذات اليمين إلى الجنةء وآخذ ذات الشمال إلى النار # فمن يحمل NEE,‏ درو GE‏ 
کا او کل AOS OE NEEL‏ 

إنها عقوبة هائلة رهيبة.. مجرد أن یروا أعمالهم» وأن يواجهوا بما کان منهم! 

ووراء رؤيتها الحساب الدقيق الذي لا يدع ذرة من خير أو من شر لا يزنها ولا يجازي عليها. 

فكيف به وهو يواجه بعمله على رؤوس الأشهاد» في حضرة الجليل العظيم الجبار المتکبر؟! 

إن هذا الميزان لم يوجد له نظير أو شبيه بعد في الأرض.. إلا في القلب المؤمن.. 

القلب الذي يرتعش لمثقال ذرة من خير أو شر... وفي الأرض قلوب لا تتحرك للجبل من 
الذنوب والمعاصي.. ولا تتأثر وهي تسحق رواسي من الخير دونها رواسي الجبال.. 

إنها قلوب عتلة في الأرض» مسحوقة تحت أثقالها تلك في يوم الحساب"!! 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والأفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشکل: 


)١(‏ سيد قطب في ظلال القرآن. 


القيامة وأهوالها ' 


وال خرة وشد اند شا 
۹ 2 7۳۰ 

لے سام اجب زر اي 
Jabar ima ê gm‏ 
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سورة تُعلمنا كيف نكون على حذر وترقب دائم مع المسابقة والمسارعة في البذل والعطاء 
والمجاهدة في سبيل الله كفارس مغوار يستنير بنور الإيمان والعمل الصالح قبل فوات الأوان 
وانقطاع الأنفاس الأخيرة بهذه الحياة. سورة فيها تنبيه وتحذير وزجر لسوء العاقبة والمصير 
وسرعته في المجيء لمن غفل ونام في سبات الشهوات والمعاصي وأنكر على ربه تفضله عليه 
بالنعم والخير الكثير. 

تبين السورة أن الإنسان الذي أشغل نفسه بالعدو وراء الفوز بالآخرة والنجاة من نارهاء 
ols‏ يسارع في فعل الخيرات» ويسابق غيره كي يفوز ويفلح عند ربه» فاستغل کل لحظة 
من عمره ووجوده في الحياة الدنياء فعاش متفکراً بحقيقة الحياة وسرعة زوال نعيمها وأن ما 
عند الله خير وأبقى» كان متوقعاً لموته وانتهاء أجله في كل لحظةء فعاش مسابقاً للزمن» ساعیاً 
وراء هدفه وهو النجاة من الدنيا والفوز بالآخرة» فکانت حركته لا تكون إلا مع الله» فهو متنقل 
من زاوية إلى أخرى ليعمر فيها أثراً إيمانياً يتركه لينبت نوراً وسعادة للآخرين. 

آما الإنسان الآخر فقد أشغل عمره بالعدو وراء الشهوات والتعلق بطول الأمل ويُعد قدوم 


الموت والساعةء فعاش في أمن مع نفسه بجوار دنياه وجعل حركته لا تكون إلا بعيداً عما جي 


يرضي الله بل لإرضاء شهواته» فسارع وسابق لأجل أن يجمع ما يقدر من شهوات الدنيا 
وخيراتها. فباغته الموت فى لحظة غفلة سباته» مغطى بغبار الغشاوة التى أطلقتها سرعة حركته 
بالعدو وراء شهوات الدنيا فمنعت عنه التدبر والتفكر وأخذ الحذر من تلك اللحظة المفاجئة 


المسارعة والمسابقة في فعل الخيرات لتحقيق دورك في الحياة وفق منهج الله SEGALL‏ 
قبل فوات ON‏ 
آبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة: of‏ 
.١‏ الحركة والنشاط فى سبیل الله. 
". الهمة العالية وعدم التكاسل والتغافل (مرحباً بالغبار في سبيل الله). 
۳. كفران الإنسان وجحودہ بنعم الله تعالى. 
> . الآخرة لله ومردٌ الناس لرب العالمين الذي سيحاسبهم على أعمالهم في الدنیا. 
١‏ -الحركة والنشاط في سبيل اللّه : 
جو صاخب معفر بالتراب» تثيره خيل المجاهدين العادية في جريهاء الصاخبة بأصواتهاء 
القادحة بحوافرهاء المغيرة فجاءة مع الصباحء المثيرة لقع والغبارہ الداخلة في وسط العدو 
على غير انتظار... 
#وَالْمندِيتِ ضبحاللل)فالموربت فدحاال )وليت صا ) 4. 
۲- الهمة العالية وعدم التكاسل والتغافل Lim yo)‏ بالغبار فی سبيل اللّه) : 
يقسم الله سبحانه بخیل المعركة» ويصف حركاتها واحدة واحدة منذ آن تبدأ عدوها وجريها 
ضابحة بأصواتها المعروفة حين تجريء قارعة للصخر بحوافرها حتى توري الشرر منهاء مغيرة 


L727 


في الصباح الباکر slate!‏ العدو» مثيرة ة للنقع والغبار رن و CE‏ فوسطن به ما (م)۹6. 


(۱) آمال إبراهيم آبو خديجة ‏ تأملات في سورة العادیات - بتصرف. 


#77 (۲) اللوحة من رسم الفنان السعودي ضیاء عزیز ضياء. 


غبار المعركة على غير انتظار. وهي تتوسط صفوف الأعداء على غرة فتوقع بينهم الفوضى 
والاضطراب! 

إنها خطوات المعركة على ما یألفه المخاطبون بالقرآن أول مرة... والقسم بالخيل في هذا 
الإطار فيه إيحاء قوي بحب هذه الحركة والنشاط لها (أي لها دور في الحياة)» ويقسم بها الله 
OPS SA Je See‏ 

أي RE‏ 2 ينشغل بالنعمة عن المنعم» فینشغل بالوسيلة عن الغاية والهدف؛ فهو لا يحقق 
دوره في الحياة بعكس الخيل المقسم بها والتي تحقق دورها في الحياة» وهنا يظهر الارتباط 
بين القسم في أول السورة وبين موضوعها لذلك أفاض الله في خمس صفات لهذه الخيل» 
وهي صفات أساسية لكل من يريد أن يحقق دوره فى الحياة: 
العدو والجري السريع لا بد أن يكون لأجل 
تحقيق هدف یراد أن يُوصل إليه بأقصر الأوقات 
الحركة والحيوية | hah‏ صَبحَا)» | وأنسبهاء ليفوز دون أن يسبب لنفسه الأضرار 
التي من المتوقع أن تباغته لو أخر سرعته أو اختار 
زمنا لا يتناسب مع تلك السرعة. 


قوة : الك OCS‏ التي تضرب الارض بحوافرها فى قوة فتخرج 
القوة والحدية #فالموريتٍ فا 
لکی بحدث الفوز الأفضل لا بد أن یختار الوقت 
.۱ے ON GS‏ نا 
جرب IEA)‏ کو نت وت 3 
و Us Sle‏ وقت الصباح لانه بداية النهار ووقت 


مبارك. 
یی نت الغبار المثا کة الخیل ولکنها تتر که 
1 1ه کت خر ی ات کر 
دعاوى التثبیط أو | witty‏ نا)4 پ9 ل 
1 خلفهاو نمف »بل و إليه. 
امال ا ع عدا لکل اقسات يريد ان 
مواجهة المشاکل تی cae PCL‏ ا 
«فوسطن Chu‏ )4 | يحقق دوره في الحياة (اني جاعل فی الأرض 
وعدم الهروب : ۲ 


خليفة). 


۳- کفران الإنسان وجحودہ بنعم الله تعالى: 


تنتقل السورة لمقطع جديد لا بد are‏ أن يتسلسل ويرتبط بالمشهد الأول» حیث التخصيص 
هنا للإنسان المكلف الذي أراد الله سبحانه أن يعلمه» ويوصل إليه العبرة من خلال المثل 
الواقعي الملموس في واقع الحياة. 

فبدأ الحديث عن الصفات السلبية في طبيعة الانسان والتي لا يمكن أن يُعدلها ویحسنها 
إلا الإيمان والمسارعة في مجاهدة النفس والتخلص من أمراضها واضطراباتها فقال الله: # إِنَّ 
لاس ریہ OAS MAN SOLIS AORN‏ 


فحركة هذا الإنسان في سرعته لم تكن مع الحركة التي آرادها اللہ بل وجهها للركض 
واللهث وراء شهوات الدنيا والانشغال بمتاعها الزائل حتى أنسته الهدف من وجوده فى هذه 
الحياة. 


؛ ‏ الآخرة لله تبارك وتعالى: 
بعثرة لما في القبور» وتحصيل لأسرار الصدور التي ضنت بها وخبأتها بعيدا عن العيون 


OS SS موز‎ AYO LN IIS) ف البو ر‎ CAS دا‎ FL ط‎ 


إن الآخرة لله تعالى ومرڈ الناس جميعاً لله رب العالمين الذي سيحاسبهم على أعمالهم في 
الدنيا ولن ینفعهم يومها إلا العمل الصالح. 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والأفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشکل: 


ال سورك القارعة ee‏ 


ہے 


rm 
١ 


السورة تتمحور كما باقي سور هذا الجزء حول أهوال يوم القيامة وشدائدهاء وما فيها من 
أحداث عظام حيث يهيم الناس على غير نظام من شدة حيرتهم وفزعهم وذهولهم للموقف 
الذي هم فيه. 

فهي تقدم للمسلم زاداً في دعوته لإخوانه والناس من حوله... فالقارعة هو من أسماء يوم 
القيامة» والتذكير بهذا اليوم هو من أهم الوسائل التي يجب أن نستخدمها لترقيق قلوب الآخرین 
وإيقاظهم من غفلتهم... فترى فيها مشهداً تطير له القلوب شعاعاًء وترجف منه الأوصال 
ارتجافاً. ويحس السامع كأن كل شيء يتشبث به في الأرض قد طار حوله هباء! فيبدو الناس 
فى ظله صغاراً ضغالاً على کثرتهم: فهم (کالفراش المبثوث) مستطارون مستخفون فى حيرة 
الفراش الذي يتهافت على الهلاك. وهو لا يملك لنفسه وجهة» ولا یعرف له هدفا! وتبدو 
الجبال التي كانت ثابتة راسخة کالصوف المنفوش تتقاذفه الریاح وتعبث به حتی الانسام! 


وتنتقل بك OLY‏ بعد ذلك إلى مصير الناس فتوضح الفرق بین المومنین الطائعین 
وجزاژهم والکافرین العصاة المکذبین ومصیرهم. 


1ء القيامة وأهوالهاء والآخرة وشدائدهاء وما یکون فیها من آحداث عظام. 
۲۔ حال الناس والجبال فى ذلك اليوم العصيب. 
۳ المیزان الدقیق. 


5 سط .٤‏ مصیر المؤمنین الطائعین والکافرین المکذبین. 


١-القيامة‏ وأهوالهاء والآخرة وشداتدها: 


OUT‏ هذه السورة تذكر بيوم القيامة» لتقف إلى جانب سورة الجزء في تزويد الدعاة بالمادة 
الأساسية خلال أخذهم بأيدي الناس إلى الله. إِنَّ التذکیر باليوم الآخر هو من أقوى الوسائل 
التي يجب على الدعاة أن يستعينوا بها في دعوتهم إلى الله الْمَارِعَةُ CY‏ الْفَارِعَةُ CO)‏ وم 
آدرنک OGG‏ 
١‏ حال الناس والجبال في ذلك اليوم العصيب: 

المشهد المعروض في هذه الایات مشهد هول تتناول آثاره الناس والجبال» وخاصة من 
خلال التذكير بما يحدث عندما يخرج الناس من قبورهم فزعين» كأنهم فراش متفرق» منتشر 

هنا وهناك يموج بعضهم في بعض» من شدة الفزع والحيرة # يوم AEN SSS‏ کالفراشٍں 
SMEG SEI‏ کالمهن OT‏ 

ل 
العظيمة الصلبة» حتى تصير كالصوف المندوف مع كونها غير مكلفة» فكيف حال الإنسان 
الضیف؟ المقصود بالتکلیف والحساب! 
۳ المیزان الدقیق: 

وبعد أن يرى الناس آعمالهم توزن. فإما أن تثقل أو تخف. وثقل الموازین وخفتها تفیدنا: 
إن هنالك قيماً لها عند الله اعتبار» وقیماً لیس لها عنده اعتبار. عندئذ لا يحقر «الانسان» شيعا 
من عجلة كير | كان اوقت آ لاٹ لهل یی ولا Giclee‏ روزن انما ت واه 
و ار را 
320277 فهو ق itso‏ ع لي © 


ہر ھھ سے 


امه CAS gh‏ وما أدرنك ماهية CY‏ تارحامیة 
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٤‏ - مصير المومنین ين الطاتعين والكافرين المكذبين: 
نهايتان طبيعيتان..أن ينتهي من ثقلت موازينه إلى النعيم. وأن ينتهي من خفت موازينه إلى 


الجسم 


في aed ke‏ راس TE‏ وف جيك زان KOK‏ 

ومن نقصت حسناته عن سيئاته»فمسكنه ومصيره نار جهنم» يهوي في قعرهاء فنار جهنم 
تژوي مولاء آلمجرمین: كما gah‏ الأولاد إلي آمهم وتضمهم إلبها كما تضم الام الا لاد Leal}‏ 
OS 0 EBS >‏ وما آذرنک کت ا كارك كا EO‏ 


بطق . 


ہے , 4 Pepe‏ 
هدك || ۱ ۳ فايرا ap‏ 


نحن لا نعيش لأجسادنا فقط.. لا نعیش من أجل الطعام والنزهة والزواج فقط.. فلا بد من 
الانتباه إلى الروح» والحذر من أن يلهينا المال والولد عن ذکر الله. تبدأ السورة في توعد کل من 
يعيش لملذاته ومتاع جسدہ فقطء لا احذرء إياك أن تكون منهم... إن في داخلك روحاً تحتاج 
إلى غذائها من الطاعة والاستغفار والحفاظ على الصلاة وقيام اللیل... فالله تعالى سيسألنا 
عن كل نعمة صغيرة أو كبيرة أنعم بها علیناء والتي من أهمها هذا الجسد الذي رزقنا الله إياى 
فاستعمله البعض في معصيته ناسين أرواحهم وغذاءها وتحضيرها للآخ OB‏ 

وما يقرأ الانسان هذه السورة الجليلة.. حتی يشعر بثقل ما على عاتقه من أعقاب هذه الحياة 
الوامضة التي يحياها على الأرض ثم يحمل ما يحمل منها ويمضي به مثقلاً في الطریق! 


التوازن بين المادة والروح. 


آبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة : > 

.١‏ تحذير الناس من التلهي بالتكاثر (من الأموال والأولاد والزينة) عن عبادة الله. 
". التوازن بين متطلبات الجسد المادية ومتطلبات الروح. 

۳. الجحيم عین اليقين. 

6 . السؤال عن النعیم. 


N‏ 9 سس )١(‏ عمرو خالد - خواطر قرآنية. 


بر CO)‏ كلا سوف تعلمون 


: تحذير الناس من التلهي بالتكاثر عن عبادة اللّه‎ -١ 
آیها اللاهون المتكاثرون بالأموال والاولاد وآعراض الحياة وأنتم مفارقون. أيها المخدوعون‎ 
بما أنتم فيه عما يليه. أيها التارکون ما تتکاثرون فيه وتتفاخرون إلى حفرة ضيقة لا تكاثر فيها ولا‎ 


oD ps0)‏ زربو م< ہے 


NEES EO FET SEM فقد‎ . eT 7 


BK )(‏ تَعَلمُونَ ES)‏ 
ی وی 


۲ التوازن بين متطلبات الجسد المادية ومتطلبات الروح: 


بعض الناس یعیشون لأجسادهم ویهملون الروح. وتتوعد من عاش لجسده. والنهي في 
هذه السورة عن التکاثر ليس المقصود منه النهي عن التكاثر بعينه وإنما الود ا ع 
التلهي بالتكاثر (من الأموال والأولاد والزينة) عن عبادة الله الواحد SARL‏ الک 
الکاثر BO‏ زرم المقابر )€ وفي الآيات تحذير للذين عاشوا لأجسادهم وللذين ألهاهم 
التكاثر عن عبادة الله الواحد» أن نهاية هذه الأجساد فهو إلى الموت حيث تفنى الأجساد وتصعد 


الأرواح إلى خالقها. 


تحذر الآيات الناس: إياكم أن تعيشوا لأجسادكم فقد خلق الله تعالى الجسد وخلق فيه 
الروح التي لها غذاء خاص ألا وهو طاعة الله والإقبال عليه» فالإنسان مطالب بالتوازن بين 
متطلبات الجسد المادية ومتطلبات الروح من عبادات ومحافظة على الصلوات والاستغفار 


چ و وم 


ثم لترونها 


والتقرب إلى الله وطاعته. 
۳ الجحیم عين الیفین: 

لو pol‏ الناس على العیش لأجسادهم فانهم سیرون الجحیم عين 
تعالى عن نعيم الجسد: SLES IY‏ لم nil‏ 0 25 سے 
عي الین AO)‏ 


6 سے چه سے 


٤‏ ۔ السوال عن النعيم: 


لتسألن في الآخرة عن نعيم الدنياء من الأمن والصحة» وسائر ما يتلذذ به من مطعمء 
ومشرب» ومرکب. ومفرش. لتسألن عنه من أين نلتموه؟ وفيم آنفقتموه؟ أمن طاعة وفي طاعة؟ 
أم من معصية وفي معصية؟ أمن حلال وفي حلال؟ أم من حرام وفي حرام؟ هل شكرتم؟ هل 
أديتم؟ هل شاركتم؟ هل استأثرتم؟ 

OS) Ne Ap TENS ۾‎ 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والأفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشکل: 


على امتداد الزمان في جميع العصور وامتداد الانسان في جميع الدهورء ليس هنالك إلا 
منهج واحد رابح» وطريق واحد ناج. هو ذلك المنهج الذي ترسم السورة حدوده» وهو هذا 
الطريق الذي تصف السورة معالمه. وكل ما وراء ذلك ضياع وخسران.. 

في هذه السورة الصغيرة يتمثل منهج كامل للحياة البشرية كما يريدها الإسلام. وتبرز معالم 
التصور الإيماني بحقيقته الكبيرة الشاملة في أوضح وأدق صورة. إنها تضع الدستور الإسلامي كله في 
كلمات قصار. وتصف الأمة المسلمة: حقيقتها ووظيفتها. في آية واحدة هي الآية الثالثة من السورة. 

والاستقامة على المنهج الذي يريده الله ينبعث عن دوافع» ويتجه إلى هدف. ويتعاون عليه 
الأفراد المرتبطون في اللہ فتقوم الأمة المسلمة ذات الهدف الواحد الواضح: والراية الواحدة 
المتميزة. كما تتضامن الأجيال المتعاقبة الموصولة بهذا الحبل المتين. 

لقد جمعت سورة العصر مقومات بناء الحضارة والأمة» مثل الاهتمام بالوقت والزمن؛ 


هي وأهمية أن نشغل وقتنافي العمل الصالح المفیدہ بالاضافة إلى العمل ضمن فريق وروحية العمل 


الجماعي والتعاون على نصرة هذا الدین؛ثم التواصي بالصبر على ما يجدونه في طريقهم من 
عقبات ومشاق آثناء تطبيق المنهج» فنحتاج إلى الصبر لتحملها في سبيل نصرة الدين والدعوة 
إلى اللہ فإذا وعت الآمة سورة العصر ارتقى وعيها ونضجت مقومات حضارتها. 

أربعة أشياء تنجي الأمة المسلمة من الخسارة» علعٌ وعمل» ودغوة وصبرء فإذا فعلت هذه 
الأشياء الأربعة فقد نجؤت من الخسارة المحققة. 


هكذا يريد الإسلام أمة الإسلام.. هكذا يريدها أمة خيرة قوية واعية قائمة على حراسة الحق 
والخير» متواصية بالحق والصبر في مودة وتعاون وتآخ تنضح بها كلمة التواصي في القرآن''.. 


الأمة المسلمة:حقیقتها ووظيفتها. 


آیرز ال أفکار الرئيسة في هذه السورة : fe‏ 

.١‏ الاهتمام بالوقت والحرص على اغتنامه بالعمل الصالح. 

". الإعراض عن المنھج...خسارة. 

۳ الإیمان حركة وعمل وبناء. 

٤‏ . النهوض بالأمانة الکبری (التواصي بالحق والصبر على نصرة الدين). 


شرح ا أفکار الرئيسة : 2 


١-الاهتمام‏ بالوقت: 

تشير الاية إلى أهمية الوقت في حياة المسلمء لذلك فلابد من الحفاظ عليه وعدم تضيعه 
وضرورة اغتنامه في طاعة الله. إن الله SUM‏ يسم بأخطر ما نملكه #وَالْعَصَرٍ © إنه رأس 
مالنا. فهذا الوقت الذي نعيشه حطر ما فی حياتناء كيف نستهلكه؟ وكيف تُمضی أوقاتنا؟ كيف 


نمضي أوقات فراغنا؟ كيف نمضي أوقات العمل؟ ماذا نعمل؟ 


(۱) سيد قطب - في ظلال القرآن - بتصرف. 


إن عدم وضوح الهدف أو عدم وجوده» أو عدم التفكير فيه» أو عدم الانشغال به والسعي 
لأجله هو أعظم سبب لضياع الأوقات. 

فمن حدد هدفاً يسعى إليه ‏ أياً كان الهدف ‏ فإنه لن يضيع وقته. وكل هدف نبيل يسعى 
المؤمن لتحصيله فيه إصلاح دینهہ أو دنياه» أو آمته» إذا أخلص فيه النية ووافق فيه المنهج الحق 
فإنه طريق لتحصيل تلك الغاية وذلك الهدف. وهكذا فحري بمن غايته الوصول إلى الجنة 
7۶ 7 لتحصیلها. 


۳ الاعراض عن المنهج... خسارة: 

هؤلاء الذين ركنوا في الحياة الدنیاء وهؤلاء الذين أغجبهم أن يشتمتعوا بھاء هؤلاء الذين 
أغرضوا عن الله» أغرضوا عن منهجه» أعرضوا عن كتابه» أعرضوا عن التّقرّبٍ الب أغرضوا عن 
أداء العبادات» هؤلاء الذين أهكّنْهم الدنياء يلحقهم الخسران. | مُضيّ الرّکن يعني اشتهلاك 
رأس مال الإنسان» حتى يتلاشى شيئاً فشيئاً إلى أن تأتي ساعة الصَفرء فيذهب إلى الآخرة» وهو 
صفر اليدين BEN‏ حر AO)‏ 

ما من مشكلة پُعاني منها المجتمع البشري على الإطلاق إلا بسَبب الابتعاد والإعراض عن 
منهج الله. المنهج الذي اختاره الله لناء والدستور الذي شرعه لأمتناء وهو الطريق الوحيد الذي 
رسمه ربنا لنا للنجاة من الخسران والضياع. 

S|‏ سبب خسارة المسلمين في معركة الخير والشرء هو آنهم تركوا منهج وراية الإسلام 
وأتبعوا بقية الرايات. فإذا هم في ذيل القافلة. وإذا القافلة كلها تشكو من الضياع والخسران. 
وإذا الرايات كلها بعد ذلك للشيطان ليس فيها راية واحدة لله. وإذا هي كلها للباطل ليس فيها 
راية واحدة للحق. وإذا هي كلها للعماء والضلال ليس فیها راية واحدة للهدى والنور وإذا هي 
كلها للخسارة ليس فيها راية واحدة للفلاح! وراية الله ما تزال. وإنها لترتقب اليد التي ترفعها 
والأمة التي تسیر تحتها إلى الخير والهدى والصلاح والفلاح"). 
4 الڈیمان حركة وعمل re Ling‏ 

لا بڈ من أن يُترْجم الإيمان إلى عمل صالح» أي تجعل من حركتك ونشاطاتك اليوميّة 
تجُسیداً لإیمانك OY‏ الإيمان بلا عمل كالشّجر بلا ثمّر. فبعض الناس يظن أنه يكفي مجرد 


5 كمهي )١(‏ سيد قطب في ظلال القرآن. 


الإيمان فى القلب ولا حاجة للعمل» وهذا باطل» بل الإيمان مقترن بالعمل» والعمل دال على 
الإیمانء فمن صلح abl‏ بالإيمان صلح ظاهره بالعمل الصالح إلا GAIT‏ مر ولا 


ومن ثم يهدر القرآن قيمة کل عمل لا يرجع إلى هذا الأصلء ولا يشد إلى هذا المحور ولا 
ينبع من هذا المنهج. 

هذا هو الإيمان الإسلامي.. لا يمكن أن يظل خامداً لا یتحركء کامناً لا یتبدی في صورة 
حية خارج ذات المؤمن. فان لم يتحرك هذه الحركة الطبيعية فهو مزيف أو ميت. 

إن الأنماق وغل ام ی عم إلى الف اہ لہ اناا لی جرد اا طا 
التي لا تتمثل في حركة وهذه طبیعة الإسلام البارزة التي تجعل منه قوة بناء كبرى في واقع الحياة. 
ه. النهوض بالأمانة الكبرى: 

تبرز من خلال هذه الآيات صورة الأمة المسلمة... الآمة الخيرة الواعية...القيمة في 
الأرض على الحق والعدل والخير.. وهي أعلى وأنصع صورة للأمة المختارة. ذات الرابطة 
المميزة» والوجهة الموحدة. الأمة التي تشعر بكيانها كما تشعر بواجبها. والتي تعرف حقيقة 
ما هي مقدمة عليه من الإيمان والعمل الصالح» الذي يشمل فيما يشمل قيادة البشرية في 
طريق الإيمان والعمل الصالح؛ فتتواصى فيما بينها بما يعينها على النهوض بالأمانة الکبری... 
KONG ILE...»‏ 

وهكذا يريد الإسلام أمة الإسلام... هكذا يريدها أمة خيرة قوية واعية قائمة على حراسة الحق 
والخير» متواصية بالحق والصبر في مودة وتعاون وتآخ تنضح بها كلمة التواصي في القرآن. 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والأفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل: 


el 
juburyimaa gmail.com 


تتحدث السورة عو ار یعیبون على غيرهم من الناس المصلحين والدعاة الربانیین 
ویکثرون نقدّهم؛ فهم لا یَنتقڈُون الا خرین لكي يُصلحوا ویتصحوا وإنَّما ینتقدونهم لیهدموا 
اعمالهم ومولاء لیسوا انابأ عادئین من الهگازین واللشازین» وزتما Oy lect‏ علي الاعلام 
بآموالهم. اهتمّوا بجمع المال لیؤذوا به الآحرين» ولا پھتمون لمَشاعر غیرهم. وانما تعوّدوا 
الغمز واللمز والاستهزاء بالناس» ويظتون آنهم بأموالهم التي جمّعوها من كل مکان قادرونَ 
على امتلاك کل شيء في الدنيا؛ ُذا تراهم لاییالون کن حولهم: ولاینفکون عن إبذاء المسلمین 
dole‏ والدعاة خاصة بالقول تارق وبالاشارة تارة آخر. 

فصورة ذلك الشخص اللئيم» الذي يدأب على جمع المال فیظنه كفيلاً بالخلود! ومن ثم 
ینطلق في هوس بهذا المال يعده ويستلذ تعداده» تدفعه إلى الهزء بالناس (يعيبهم بلسانه ویسخر 
منهم بحركاته) والاستهانة بهم وكراماتهم ولومهم وانتقاصهم في أنفسهم وأعراضهم» وقد 
يتسبب في سجنهم وأذاهم. 


صورة هذا المتعالي الساخر المستقوي بالمال والذي يتصرف وكأنه خالد في هذه الحياة 
الدنيا وأن هذا المال الذي يكنزه هو الذي سیخلده ولا يدري هذا الشقی أن عاقبته ستكون فی 
نار جهنم التي لا تنطفی أبداً. 


.١‏ معاملة الناس والاستهانة بأقدارهم وكراماتهم ولمزهم وهمزهم. 
۲. هوس جمع المال وما ينتج عنه من أخلاق تؤول بالانسان إلى الخسارة. 
۳. طول الأمل. 
؟ . جزاء المتعالي الساخر المستقوي بالمال. 
١‏ معاملة الناس والاستهانة بأقدارهم وکراماتهم ولمزهم وهمزهم: 
صورة لئيمة حقيرة من صور النفس البشرية حين تخلو من المروءة وتعری من الایمان 
ون کل هر مرو 4O‏ 
إنهما حُلّقان یتعلقان بمعاملته للناس وازدرائه واحتقاره لهم إما بالهمز أو باللمز.. فتجده 


برط بالأقل هته شان وین من غير الا صف ونه Cee‏ رالاق مت حال sp‏ 
بالتضليل الإعلامي» ونشر الأكاذيب. والافتراء على الناس» وتشويه أعمال الناجحین» ولا یری 
بأساً في ذمّهم واحتقارهم والحديث ذ في أعراضهم ولومهم وانتقاصهم. 

والإسلام يكره هذه الصورة الهابطة من صور النفوس بحكم ترفعه الأخلاقي. إِنَّ هذا 
الإنسان الذي hy‏ على الهزء بالناس وعلى لمزهم في أنفسهم وأعراضهم» ويتعمد أن يؤذي 
الآخرين بكلماته أو باشاراته» لن تكون له علاقات طيبة بين الناس» بل سيكون من أكثر الناس 


ج بعداً وكراهية في قلوب الناس لأنه مهما كانت منزلته سيكون محتقراً في قلوبهم. 


؟ لا تغتر بالمال فهو الی زوال. 


إن سعي العبد لجَمع المال هو وسيلة شرعية لطلب الرّزقء والمؤمن ZAI‏ یجمع المال 

ي ade‏ في سبيل الله على نفسه وعياله وأولاده. أما المستكبر فانه وإن كان يسعى لجمع 
المال فان نیت تكون بخلاف البار؛ فهو يتفاخرٌ بماله على غيره» كما تفاحَرَ صاحب الجنتین بهما 
على من هو أفقرٌ منه. وليت الذي یجمع المال يقف عند مرحلة معيّنة میا ويكتفي: بل إنه كلما جع 
مالاً code‏ حتی يُحصي منه أكثر وأکثر. 

وه ی 
المال ری جع ما و[ 4 والتهاؤه به واستغناؤه به فأصبح لا یری الناس شي و 
أنه لا يرى الناس شيئاً سیتحدث عن أعراضهم وينتقصهم علانية أو ص09 أو 
غيابهم. فالقضية الرئيسية التي ذكرها الله تعالى لهذا الرجل والممارسة التي مارسها في حياته 
هو أنه يجمع المال ويغتر به فلا ينفقه في سبيل الله ظاناً أن ماله سینفعه. 
۳۔ طول الامل: 

أن هذا المستکبر الھگاز اللمّاز المغتر بماله عندہ طول آمل في العمر FLD‏ مال 
عدم (4)2 فهو ممتد في الأمل بعيداً وبالتالي هو the‏ في هذه المعاصي زمناً طويلاً . يظن هذا 
الجاهل لفرط غفلته» أن ماله سيتركه مخلداً في الدنیا لا يموت» وأنه بماله قد ملك الدنیاء حتى 
إنه يخيّل ad]‏ - بعدما ظنّ في نفسه أنه قد حيرّت له الدنيا بحذافیرها - أنه كذلك سوف Mel‏ 
الآخرة. إنَّ الأمر ليس كما یظن؛ بل GWT LY‏ هذه الحياةً إلى حياة أخرى» بُعاقب فيها على 
۳ و" 
٤‏ - جزاء المتعالي الساخر المستقوي بالمال: 

el‏ الله لهذا الصف من الظالمين والمؤذين لغيرهم إیذاء بس گا الوانا من العدات هزه 
جنس أعمالهم. لأن الذي يحتقر الناس هو يحطم مشاعرھم لا لابد أن ash‏ ما يحطمه حسياً 
SEIS} ۶۹‏ 757 (رد)وما آدردک ما امه ORAL O‏ 


ہم ے ر ل مرح اس دع 


510701 یم موصدة (ه) ی مدد )). 


لقد حص الله تعالى الهمّاز اللماز في الآخرة بخمسة ألوان من العذاب تجمع بين العذاب 
النفسي ASL‏ والجسدي بالتحطیمء والشديد بإيقاد النار عليه» كما أنه عذابٌ مسیّب؛ فهو 
پُختار مستحقیه» وعذاب موصد على القلوب الفاسدة التي أفسّدت سائر الجوارح وأخيراً هو 
عذاب مُمدّده وكل جزاء من ذلك هو جنس فعله الخبیث. (النبذ - التحطیم - النار المُوقّدة ‏ 
زس2 انار على الاضاف اعد الممددة). (نهم مرف یترکون کل ذلك لیلقی کل منهم مصیره 
لمحتم في النار وحیداً تولمه نفشہ بعد أن آنس في الدنیا بأمور زائلة» فانه یستوحش الوحدة 
والحبس في نار القبر ونار يوم القيامة. 

oT all Oy‏ یتابع أحداث الدعوة ویقودها في الوقت ذاته. وهو السلاح البتار الصاعق الذي 
یدمر کید الكائدين» ویزلزل قلوب الاعداء ویثبت آرواح المؤمنين. وإنا لثری في عناية الله 
سْبَحَانَةوتعَاقَ بالرد على هذه الصورة معنیین کبیرین: 

الأول: تقبیح الهبوط الأخلاقي وتبشیع هذه الصورة الهابطة من النفوس. 

والثاني: المنافحة عن المؤمنين وحفظ نفوسهم من أن تتسرب إليها مهانة BOY‏ 
وٍشعارهم بآن الله يرى ما یقع لهم» ويكرهه» ویعاقب علیه.. وفي هذا کفایة لرفع آرواحهم 
واستعلائها علی الکید اللتیم(... 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والأفكار الرئيسة فيهاء و کما 
هو مبين في الشکل: 


کي (۱) سید قطب - في ظلال القران بتصرف. 


سس سورة الفيل ظ 7 


تحكي سورة الفیل الاعتداء الذي شنه صاحب أعظم قوة عسكرية (آبرهة الأشرم) 3 البعثة 
ضد العرب المسالمین الذین بقطنون شبه الجزيرة العربیة» ویقطنون بصحراء مک فى حباة بسیطةه 
ولا یملکون شيئًا من الدنیا إلا التفاخر بالبیت الحرام الذي بناه نبي الله إبراهيم PANE‏ 

والفیل رمز لأقوى سلاح عسكري في ذلك الوقت» وهذا السلاح کان یمتلکه أشد أعداء 
الاسلام قوة» وحقداً عليه؛ حيث قصدوا 618 مقدساته وطفس معالم هذا الدين» وإذلال بقايا 
العرب آتباع الخلیل ابراهیم؛ لذا جاءت سورة الفیل لتخبرنا أن الکون كله ملك الله تعالی» وأنه 
تعالی قادر على إنزال العذاب بالطغاة المتجبرین في الأرضء والمتعالین علي الخلق» في كل 
عصر وکل حین. ثم تبين أنه مهما قوي آعداء الاسلام في السلاح؛ فان کیدهم ضعیف واهن 
لا يؤثر ولا یدوم لأنه ضالء ولان قدرة الله الغالبة تقف دونه Sly‏ الله poli‏ عباده» وحافظ 
مشدسافجتو اڈ کد اعتالت 


.١‏ انتقام الله من أعدائه والانتصار لأوليائه. 


". الثقة فى نصر الله. 
۳۔ الاعداد لأسبات النصر والتمکین. 


٤ ۱‏ . هلاك الظالمین والمفسدین. 


: انتقام الله من أعدائه والانتصار لأوليانه‎ ١ 


إِنّ هذا الكون كله ملك لله تعالى» وإنه قادر على إنزال العذاب على كل ظالم حاقد یکید 
لدين الاسلام وآهلب ويقصد هَدْمَ مقدساته Gath y‏ معالمه» فتتجلى عظمة الله وقدرته في 
الانتقام من آعدائه والانتصار لأوليائه GEG BH‏ قعل ربک SA‏ الفیل OY‏ 

وتدل هذه الاية المبا AS‏ على رعاية الله لهذه البقعة المقدسة التي اختارها الله لتكون ملتقی 
النور الأخير» ومحضن العقيدة الجديدة والنقطة التي تبدأ منها رحلة النور لتشع في آرجاء 
الاارض وتنشر الهدی والحق والخیر. 
۲ - الثقة في نصر الله : 

لم تقف محاولات الكيد بالمسلمین حول المسجد الحرام عند هجوم أبرهة» وإنما 
e E ee a ell eee ee‏ 
يدور بالإسلام والمسلمین» وبخاصة تلك البقعة من الأرض التي بها الكعبة لأنها رمزاً لاجتماع 
المسلمين» وتوخد کلمتھمء واعتصامهم بالّه تعالى. فکان الله SEG‏ يريد بهذا البيت أمرا. 
وأن سوف يهلكه أعدائه ویجعل مكرهم وسعيهم» في تخريب الكعبة في ضياع وخسارة DIY‏ 
محمل BOS‏ في MO SAS‏ یش وی ی 
لأنهم هم الذین م یثقون بوعد الله والمتیقنین بأنه متحقق لا محالة» مهما كان کید الأعداء أو 
صعبت الظروف عليهم. 

لقد أراد الله أن يحفظ بيته لیکون مثابة للناس وأمناً؛ وليكون نقطة تجمع للعقيدة الجديدة 
تزحف منه حرة طليقة» في أرض حرة طلیقةء لا يهيمن عليها أحد من خارجهاء ولا تسيطر عليها 
حكومة قاهرة تحاصر الدعوة في محضنها. وهذا من تدبير الله لبيته ولدينه قبل أن يعلم أحد أن 
نبي هذا الدين قد ولد في هذا العام! 


)١(‏ سيد قطب - في ظلال القرآن. 


۳-الاعداد لأسباب النصر والتمكين: 


الثقة في نصر الله SSS‏ مطلوبة» وتحصيل شراط هذا النصر واجت. وانتظار هذا 
النصر مؤكدء لکن الله Sage‏ حینما ينزل النصرء فإنه یجعله على يد أخلص عبيده وجنده» ولما 
كان العربُ قبل الإسلام في جاهلية» ولم يكن منهم أحد قد نصب نفسه مدافعاً عن هذا الدّین» 
فإن الله تعالى ‏ استبدل الطير الأبابيل بهم؛ لتقوم بواجب الدفاع عن مقدسات هذا الدين 
ی آبایل © ترمهم pest‏ من ين سيل ASD‏ 

ولكي یتحقق النصر والتمكين في الدنياء فلا بد وأن يتحقق بقوانين الدنيا التي سنّها الله 
تعالى» بمعنى أنه لا بد للأسباب التي خلقها الله - تعالى - أن تؤدي وظیفتھا؛ فهلاك أبرهة ليس 
Few‏ على الله تعالى ‏ دون حاجة إلى إلقاء حجارة» ولكن الله - تعالى ‏ أرادت مشيئته أن یکون 
هلاكه عليها كتفعيل لأسباب الدنياء حتى ولو كنا بصدد معجزة ربانية؛ وذلك ليتعلم المسلم 
وجوب أن يأخذ بالأسباب الشرعية في التماس النصرء ولا يرتكن على الإيمان بالله ‏ تعالی - 
المجرد من العمل؛ فالإيمان قول وعملء ومن العمل: الإعداد للجهاد والمقصد هو بذل ما 
في الؤسع والاستطاعة» فعلى المرء أن يبذل كل ما في استطاعته لهذه المواجهة لا أن يواجه 
ودون أن يبذل بعد JS‏ ما في استطاعتہ؛ حيث يكون التوكل على الله بعد صدق الإيمان بالعمل 
والإعداد للجهاد. 

مہ ہی اي a‏ 

تحقرٌ تحقق فيهم شرائط الاستخلاف في الأرضء فإنه سوف یستخدمهم الله - تعالی - لنصرة هذا 
مسي ےت تہ 
مقدساته بذلك الطیر الأبابيل» فنصرٌ الله آت لا محالة» سواء بأیدینا أو بأيدي غیرناء وإنما الذي 
يجب أن نشغل أنفسنا به هو من يساهم في شرف هذا النصر» ویستحق ق أن يكون مثل هذه الطير 
الأبابيل في يوم من LN‏ 


٤‏ - هلاک الظا لمین والمفسدين: 


| الصراع بين الحق والباطل سنّة كونية دائمة ومستمرة منذ GLE‏ الله الخلق إلى يوم 
القيامة. oly‏ نهاية الصراع دائما هي هلاك الظالمين بسبب فسادهم وظلمھم؛ وقد سلط الله 
تعالى العذاب على أصحاب الفيل وشبه تدميرهم وإهلاكهم وصيرورتهم بعد قصف الطير 
بالحجارة بصورة قبيحة حقيرة» تدل على حقارة كفرهم وهوانهم على الله تعالى # ald‏ 
Jet ae‏ )46 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والأفکار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل: 


4« الى 
سس سورك كريس ye‏ 


٦ 4 
de 35 ۳ 
AD Uh 


قریش هم قوم النبي BE‏ وقد ابتدأ النبي الدعوة فيهم؛ le ale‏ ۶۲ 11رک ے2 
OW) Sy ai‏ [الشعراء]» وبالرغم من ذلك فقد كانوا أشدّ الناس عداوة وحرباً لدين الله SB‏ 
لذا كانوا یمثلون الخطر الأول على الإسلام؛ لأنهم يريدون أن يقضوا على الإسلام في بيته وقبل 
أن ینتشر ويصل إلى مرحلة العالمية؛ لذا فان تخصيص الله تعالی - لهم بالذکر في هذا القرآن 
وتسمية هذه السورة باسمهم ليدل على أن القرآن يريد أن يلفت انتباهنا إلى أمر هام وهو آن أشد 
العداوات صعوبة ووطأة على الدعاة والمصلحين تكون - أحياناً - من قومهم أنفسهم؛ إذ كيف 
يكون البر وصلة الرحم للأقرباء» وهو من آهم أهداف الدعوة الإسلامية» وفي ذات الوقت يكون 
الخصام والعداوة في الله بين الداعية وقومه» متى صذوا عن سبيل الله PF SLs‏ 

فبدأ الله سبحانه بتذكير قريش التي كانت محل اختيار الله واصطفائه» ليكون منها منطلق 
الإصلاح البشري القائم على منهج الله وشريعته. فبعد أن كانت قريش مشتتة فيما بينهاء وتقوم 
على حرب العصبيات العائلية الجاهلية» وعمها ثقافة اجتماعية تقوم على العنف والفرقة لأقل 
الأسباب. كان فضل الله عليهم عندما لملم شتاتهم ووحدهم وأخرج من قلوبهم البغضاء 
والشحناء وملأها WYL‏ والمحبة وأصبحت من سمات مجتمعهم وعلاقاتهم الاجتماعية 
وثقافتهم السائدة. 

ثم أبعد الله SGML‏ عنهم آسباب الجوع. Ob‏ فتح لهم أسباب التكسب والتجارة» وقد 
مهد الله لهم طريقاً LAT‏ ليقوموا برحلتين تجاريتين» على مدار فصلي الشتاء والصیف. والذي 
كان بسبب حلول تلك الالفة والوحدة والتعاون بينهم» فعندها ارتفع الدخل المادي» وتوفر 
المال بين أيديهم» وأسسوا قوة مادية واقتصادية وعمت العدالة الاجتماعية» وتوفر الحاجات 
الأساسیة لجميع أفراد المجتمع من الأمن والطعام فزال الخوف من الجوع والفقر. 


)1( د. أحمد مصطفى نصير ‏ دلالات تربوية على سورة قريش. 


ولما لفت قريش تلك النعم العظيمة» أراد الله أن يذكرهم بأنه لا بد أن تقابل هذه النعم 
بشكر المنعم وعبادته وذلك حتى يؤدوا واجب الشكر عليهاء لأنَّ الدولة القوية اقتصادياً وأمتاً 
إذا لم تكن بذات القوة الإيمانية» فإنه LEY‏ أن ملكها يؤول إلى الزوال» والعكس MIS‏ 
صحيح. إذ سوف يبارك الله في رزقها طالما تمسكت بمنهجه وشريعته. 


.١‏ الألفة والمحبة بين الناس. 
۲ مقومات الدولة القوية. 
۳ الدعاة والتغییر. 

6 . كيف نقابل النعمة. 


شرح الأفكار الرئيسة : 


١۔‏ األفة والمحبة بين الناس : 

أن القادر علی أن ig‏ قلوب العباد هو اھ ولا يملك العبد منها شیئا. وهذه الایات تعبر 
عن الوحدة الانسانية القائمة على مشاعر الالفة والمحبة» فیبداً الله MGS‏ بتذکیر قریش 
التي كانت محل اختيار الله واصطفائه. لیکون منها منطلق الإصلاح البشري القائم على منهج الله 
وشريعته GLY}‏ فرش )40 

فكانت أعظم نعم الله أن أخرج من قلوبهم البغضاء والشحنای وملأها بالالفة والمحبة» في 
لحظة كادت العصبية أن تهلكهم جميعا وتقطع أدبارهم ولا تبقى لهم ولا تذر» فكان دين الله 
وشريعته وبعثة رسوله BE‏ منقذه لهم من الضلال» فسن لهم أن تكون الوحدة والالفة واجبة 
على المؤمنين» بل من أعظم ما يتقرب العبد به إلى ربه. 


" مقومات الدو AY‏ القويك : 


تضع (سورة قريش) معیاراً للدولة القوية» حيث تقاس قوة الدول بأمرين: 

الأول: ما تنعم به من استقرار آمني. 

والثاني: ما تنعم به من إشباع لحاجاتها الضرورية» وبخاصة من السلع الاستهلاكية المتمثلة 
في الطعام والشراب. 

وقد حقق الله - تعالى - هذين الأمرين لدولة قريش» وهو ما انعکس على استثماراتها 
الخارجیة فتعودت على رحلتين؛ إحداهما في الشتاء والأخرى في الصيف GLY)‏ فرش 
© نهم aay,‏ رای ()4. 

وهو ما يدل كذلك على استقرار الأحوال الاقتصادیة لهذه الدولة طوال العامء وعدم 
تعرضها لكساد في التجارة الخارجية» رغم اختلاف فصول السنة باعتبارها عوامل خارجية 
تؤثر في أذواق المستهلكين وحجم OY‏ 
' الدعاة والتعییر: 

لقد ضرب الله Sage‏ لنا مثلاً بقريش ومكة المكرمة» وآوضح لنا رسالة هامة؛ وهي أنه مهما 
وصلت الأمم والشعوب إلى BE‏ السقوط والتفسخ الأخلاقي والانهيار الاقتصادي إلا أن 
تغيير هذا الشعب ليس بعزيز على الله | وذلك متی استجاب هذا الشعب لربه وآمن به. فعندما 
نرجع للتاريخ» ونرى كيف حول الله - تعالى ‏ هذا البلد إلى أكبر مركز إسلامي عالمي على 
وجه هذه المعمورة؟ كيف يفد إليها المسلمون من كل بقاع الأرض؟ لنعلم یقیناً أن علينا البلاغ 
والدعاء فكما استجاب الله لنبيه إبراهيم وقد بلغ وأوفى» فإنه سُبََاتهوَقِعَالَ سوف يستجيب لغيره 
من الدعاة المخلصين المجتهدين في دعوتهم لتبليغ الإسلام؛ ليعم هذا الدين الأرض كلها 
دیهان All‏ كله کاوعد اھ ردنك 


(١)د.‏ أحمد مصطفى نصير ‏ دلالات تربوية على سورة قريش. 


: كيف نقابل النعمة‎ - ٤ 


حركة الإنسان كلها في حلة وترحاله تقوم على dole‏ الله وطاعته وشکره فهو صاحب 
الفضل بكل ما يتنعم به الإنسان. فبعد أن بين الله للناس أهم أسس بناء المجتمع ودوامه يأتي 
أمر الله لهم بشكره على نعمه» فأمرهم بالعبادة والطاعة له سبحانه» فقال مخاطباً لهم USE‏ 
رَبٌ Ns‏ © ادت Cb‏ ین جوع وَءَامَتَهُم BA‏ )). 

ومن الطبيعي أن يذكرهم الله MME‏ بالنعمة» وذلك حتی يؤدوا واجب الشکر عليها. 
ولقد تبدل الحال بهم لكل ما يؤدي لسعادتهم وأمنهم» فأصلح الله حالهم وحسن عيشهم وتنعم 
هذا المجتمع المنهار أخلاقياً واجتماعيّاً Lely‏ إلى مجتمع ينعم بالأمان النفسي الداخلي 
الخارجي والاستقرار والرخاء الاقتصادي فبقي ذلك الأمن مصاحباً لأمته بيا إلى قيام الساعة 
ما دامت التزمت آمر ربها. 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والأفكار الرئيسة فيهاء و کما 
هو مبين في الشکل: 


۳۱ ENA 
۳ 


۱ ههه سور d‏ الماع وم ۱ yr‏ 


i 
Ne 1 
۸+ 2 


تکشف لنا هذه السورة عن صفات تتکرر في المجتمع المسلم والکافر على حد سواء 
ولکن بصور مختلفة وموداها واحد فهي صور تحمل خللاً في الفکر والاعتقاد وخللاً آخر 
في السلوك والتطبيق» وآثرها ممتد من الفرد إلى المجتمع. ثم تفضح آحوال المنافقین الذین 
یعلتون خلاف ما بیطنون: تفعلهم IS‏ زعمهم إذ يزعمون آنهم مسلمون وتراهم یصلون» 
إلا أن صلاتهم ریاء وسمعةء ولیس فيها خشوع وتوبةء وأفعالهم تدل على ما في قلوبهم من 
نفاق فتراهم یغلظون مع الضعفاء من الیتامی والمساکین ولا تنكسر قلوبهم لفعل الخير”. 

لقد وضعت لنا سورة الماعون آسس الإيمان ومقوماته التي تثبت القلب على الهدی؛ 
وبینت أن المؤمن هو الأولى أن يحوي تلك النفوس الضعيفة والقلوب المنکسرة وآن یکون 
من يرسم ابتسامة آمل وحب وحياة» وکل ذلك لا یکون لأجل جزاءاً ولا شکور ولکن إنما 
يطعم الخیر ویبذل العطاء لوجه اللہ وکل ذلك تم استنباطه من الصفات السلبية التي صدرت 
ممن یکذب بالدین؛ ویدع اليتيم» ولا يحض على طعام المسكين» ویسهی عن صلاته متعمداء 
ويرائي الناس بأفعاله» ویمنع الماعون والخیر عن الآخرين» فهذه آفعال وسلوکیات تعارض 
الایمان ولا تدل إلا على الکفر والتفاق» وتدل على أن الافعال والسلوکیات المضادة لها 
بالخیر» هي من تنجي صاحبها من الویل الموعود لكل من یکذب بالدین. 

5 هذه السورة قد نهت بافصاحها عن مساوئ BIEN‏ ودلت بافهامها إلى معالي الشیم. 
وبینت للمسلمین أن هذا الدين لیس شعارات ترفع ولا يعمل بها وأنه اعتقاد وسلوك عملي 
بری آثره في الوجود الواقعي, لتصلح به حياة الناس في هذه الأرض وترقی. فهي تدعو إلى 
سلوك واحد. ألا وهو أن یبذل الخیر والعطاء لأجل الآخرینء وإشاعة BLE‏ التکافل بین الناس» 
والوحدة المتماسکة بین آفراد المجتمع الاسلامي ولنربي آنفسنا على إحساس المسوولية 


٭ مم (۱) د. أحمد مصطفی نصير -دلالات تربوية على سورة الماعون. 


تجاه الآخرين» وخاصة المستضعفين من الناس» والذين لا يجدون من يدافع عن حقوقهم أو 
پر موكرياك ارا 8 


۲ خی التب 
be ۳‏ على فعل الخیر 


5. السهو عن الصلاة. 
ه. احذر الرياء. 
.٦‏ النهي عن المعروف 
شرح الأفكار الرئيسة ۰( 
| التكذيب بالدين: 
لقد بدأت السورة بالحديث عن المكذب بالدین» لهول هذا الأمر وعظمته عند اللہ فالایمان 
بالدين يحوي كافة السلوكيات المضادة للسلوكيات السلبية التي ذكرت في هذه السورة 
cl‏ الى بكرب الب () >. 
لأنَّ الدين هو الهوية التي يحملها صاحبهاء فيتميز بها عن غيره بالانتماء إلى شريعة الله 
ومنهجه والعمل على إطاعة أوامره وتصديقهاء والبعد عما نهى عنه والسعي وراء التزامها. 
والدين هو شريعة الله وهو الاسلام الذي أراد الله للبشر أن ينقادوا مستسلمين إليه» منقادين 
دون شك أو ریب والدين هو التعامل والتفاعل مع الآخرين في المجتمع» من خلال العلاقات 
الإنسانية والاجتماعية» واحترام حقوق الآخرين ضمن منهج الله وشریعته» والدين هو الإيمان 
بالغیب والبعث وأن لا ملجاً إلا إليه» وأننا إليه راجعون لا محال» والإيمان بالجزاء والثواب. 


)١(‏ آمال إبراهيم أبو خديجة- تأملات في سورة الماعون. 


والدين هو الأمانة التي حملها الله للانسان» وفرض عليه تأديتها وتحقيقها في الأرض 
للإصلاح فيها والبعد عن الفساد. فجعل الله دينه أمانة في عنق كل إنسان خلقه وعلمه» فهو 
مسئول عما أداه وحققه في فترة وجوده على الأرضء والتكذيب بالدين هو من أخطر الكذب 
وأشدها خطورة على قلب الانسان وایمانه(. 


وقد ثبت أن هنالك علاقة بين الموقف والمعتقد الذي يؤمن به الإنسان وبين السلوك الذي 
ينتهجه في الحياة. ولعل هذه AV‏ تقیٔم الإنسان من خلال عرضه على ميزان الموقف الذي 
یتبناہ ومدى تطابقه مع سلوكه الحياتي» وترقى بهذا الميزان ليكون محدداً لموقف الانسان 
من خلال سلوكه. وقوله تعالى: EO) SIS MN CD‏ عرض لموقف وعقيدة 
یتبناھا الانسان وهي التکذیب بالدين. 
انين اقيم 

اليتيم هو أمانة عند الله | تعهّد بحفظه وأوصى الصالحون بالمحافظة على ودائعه وأداء 
حقه وإعانته. ومّن Gol‏ من اليتيم بتلك الإعانة» وإلى توفیر ذلك الماعون الذي امتلئ بالحب 
والعطف والرأفة والشفقة» ليخفف به عن قلبه المحزون» وترسم السعادة والبسمة على تقاسيم 
وجهه المهموم» وليتزود بطاقة من الأمل والإقبال على الحياة. 

فلج مس يعن کرت سلطان القوة من المال» فيطرق أبوابهم علهم يمدونهم مما 
أمدهم الله من فضله عطائهءولکنە يُدفع خائباء منكسراً للقلب محزوناء فيكتشف أن من لجأ إليه 
لا يعرف للرحمة سبيلاً لاک الى LTP AS‏ (4)5: لانه هو الذي يكذب بالدين» 
ولا يؤمن بعقيدة الرحمة والتعاون والتکافل» ولا بمسؤوليته تجاه المستضعفين من أمته. 
حت ارغان فعل الخيو: 

الاية تدل دلالة واضحة على أن المنافق لا یتکاسل عن فعل الخیر فحسب. بل إنما یبخل 
اس اھ ل اتف و جا pS‏ وو موا تی مہ مار ie)‏ 
على الخير متى لم يقدر هو على فعله؛ لرغبته في عدم انتشاره بین الناس. لذلك لم یم الله 


SMR,‏ منم المنافق الطعام عن المسكين» وإنما ذم عدم الحض وح الغير على فعل هذا 
الخير # OY ))©( SEIN EE LAYS‏ الذي يكذب بالدين هو الذي يدفع اليتيم دفعاً 
بعنف ويهينه ويؤذيه. ولو GAS‏ بالدين lie‏ ولو استقرت حقيقة التصدیق في قلبه ما كان ليدع 


اليتيم» وما كان ليقعد عن الحض على طعام المسكين. 


: السهو عن الصلاة‎ - ٤ 

لقد وصف الله SEMEL‏ هؤلاء المصلين آنهم ساهون عن صلاتهم» وليس ناسين لها غير 
متذكرين GNC) CAAT IS‏ هم عن ENS‏ ساود 47 . 

OY‏ النسيان يرفع فيه الحرج والإثم عن صاحبه إن كان ناسیاً له دون قصدء أما ]13 تناساه 
فهو يعمل على تجنب ذلك الفعل أو الأمر» رغم وعيه وإدراكه cal‏ ولكنه يعمل على أن يقدم 
لعقله وفكره وانشغال قلبه بزينة الدنيا ولهوها ولعبهاء ويؤخر ذكر ربه وکل عمل يؤدي إليه 
فیجعله من وراء ظیرہ فیسهو عن الخیر والطاعة Lae‏ وقصدا دون OF‏ بحت عما يوقظه من 
تلك الغفلة. 


هؤلاء الفئة من الناس الذین قدموا مصالحهم ومشاریعهم» وشغلوا آوقاتهم كلها في جمع 
حطام الدنیاء وغفلوا عن أن ما ینفع ليس ذلك المال المجموع ولا كثرة إشباع الشهوات؛ 
ولکن ما ینفع عند الله هو الصالحات من SLE’‏ والتي تبدأء بصحة الایمان والاعتقاد ثم 
باقامة الصلاة والمحافظة علیها بالخشوع والخضوع. والتي لا بد أن تقود بصاحبها إلى آعمال 
البر والصلاح بالأرض؛ فیسعی إلى رعاية المستضعفین من الأيتام والمساکین» فیهون عليه بذل 
ماله لأجل الا خرین» ویکون حب العطاء لا دخال السرور والفرح على قلوب المسلمین. 
على إطعام المسکین» OF‏ صلاتهم لم تترك JW‏ الايجابي فيهم» فلو كانت صلاتهم Bole‏ 
ومخلصة لکانت ترکت الأثر السلوكي الايجابي عليهم» فأين تأثير الصلاة الصادقة الصحيحة 
على قلوب هوّلاء فکانت مقدمة السورة تبين تلك الصفات. لتفضح ما ادعوا آنهم یومنون به 
ویژیدونه من الصلاة والائتماء لصف الامة المسلمة. 


:ءایرٹارذحا۔٥‎ 


يقع هذا الشخص الذي ذكرت صفاته السلبية» أسير الرياء» فهو ينشط في عمل الخيرات 
إذا کان أمام الناس» ويكسل إذا كان وحده» ويجتهد إذا أثنى عليه الناس» فهو لا يفعل عمله إلا 
لأجل السمعة وإرضاء الآخرين» ولأجل مصالحه ومنافعه #الَذِنَ هم OY Lag‏ 

يدل هذا السلوك على أن الرياء متأصل في القلب حتى أصبح مرضاً مستعصياً من الصعب 
الانفكاك عنه» فهو اعتاد عليهء ولم يحاول أن يتخلص care‏ أو أن يدرب نفسه على الا حلاص 
والصدق, والبعد عن كل ما يبطل العمل ويضيع آجره عند اللہ فلو عرفوا هؤلاء أن الله لا 
يطلع على صورهم» ولكن محل نظره هو القلب؛ لكانوا حريصين على ملء قلوبهم بالصدق 
والاخلاص ولكن كيف وهم الغافلون الجاهلون الذين أشبعت نفوسهم باللهو واللعب. 
٦‏ النهي عن المعروف: 

OY‏ الذي يدع اليتيم فهو مانع للخير» ومن لا يحض على طعام المسكين هو مانع للخير 
والإعانة» ومن يسهو عن صلاته ولا يؤديها إلا رياء وسمعة فهو مانع للإتيان بالخير لنفسه 
ولغيره» OV‏ الصلاة هي من تنهى عن الفحشاء والمنکر» ومن لا يحمل في داخله شعوراً تجاه 
مجتمعه» ولا يشاركه مشاكله الکبری» ويستهين بعلاقته باللہ ويحاول الحفاظ على علاقته 
بالناس» فكيف لا يكون من اتصف بكل تلك الصفات السلبية» غير مانع للماعون وناه عن فعل 
الخيرات» التي تتجلّی في قول ربنا OSS PUNE LES YEE‏ 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والأفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل: 


6 oe ie ( 
ہیاس‎ OME ۱)۶ 


هذه السورة هي بشارة من بشائر النصر فکلما ازداد حنق الکفار على دیننا وتبينا 8 كلما 
ون كلف عن اراب اا اة لسر دح گا ie‏ سارہ حا نت کل 
ازداد المسلمون تمسّكاً بشعاثر دينهم» وهو الأمر الذي يبدو للوضوح في صلاة العید - وبخاصة 
عید الأضحى اما ا اض رض فور کافس وسانا ساوت 
صلاة العيد جماعة في الخلاء ء أمام الناس جميعاً. 

كان سفهاء قريش قد رسموا خطوط للعدوان على رسول الله 4 ودعوته بالكيد والمكر 
وإظهار السخرية والاستهزاء. ليصرفوا جمهرة الناس عن الاستماع للحق الذي جاءهم به من 
عند الله. لقد بحثوا في حياة رسول الله GE‏ وعما يمكن أن يؤذيه» ويهز ثقته بربه وخالقه وثقته 
بنفسه فحاولوا أن يلقوا في نفسه الخوف والاضطراب من عدم وجود الآثر له في المستقبل» 
وكان هذا اللون من الکید اللئيم الصغير يجد له في البيئة العربية التي تتكاثر بالأبناء صدی ووقعا. 
وتجد هذه الوخزة الهابطة من يهش لها من أعداء رسول الله BE‏ وشانئيه» ولعلها أوجعت قلبه 
الشريف ومسته بالغم أيضاً. 

ومن ثم نزلت هذه السورة تمسح على قلبه 4 بالروح والندی» وتقرر حقیقة الخیر رای 
الممتد الذي اختاره له ربه؛ وحقيقة الانقطاع والبتر المقدر لأعدائه. 5255 الدعاة إلى الله ae‏ 
سح ا ا سے ات 
باللہ؟ إنما يبتر الکفر والباطل والشر ويبتر cabal‏ مهما بدا في لحظة من اللحظات أنه طويل 
الأجل ممتد الجذور. 

فهذه النهاية الحتمية» والقانون الثابت مع الله» فرفع الله ذكر نبيه EE‏ ودام شأنه ورفعته» 
ويرفع الله عباده وأولياءه ومن تبع سنة نبيه» ويديم لهم الذكر والشأنء مهما كانت حالهم في 


عي ميزان الدنيا يدل على الضعف والتهميش وعدم التكريم من البشرہ لکن الله لا يضيع أجر من 


أحسن عملاء أما هؤلاء الواهمون الراكضون وراء رفعة الدنيا بموازينهاء فهم الأخسرون الذین 
خسروا الدنيا والآخرة» وما تحقق لهم أي شيء مما توهموه واعتمدوا بقوتهم عليه في الوجود. 


صورة من حياة الدعوة والداعية. 
آبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة: 
.١‏ نعم الله تعالی على رسوله 7 وفضله العظيم وعطائه الكثير له في الدنيا والآخرة. 
". رعاية الله لعباده المؤمنين. 
٣ن‏ ذكو اھ 


.٤‏ تثبيت الله وتطمینه وجمیل وعده لنبیه» ومرهوب وعیدہ لشانئه. 


شرح الأفكار الرئيسة :#9 
١‏ نعم الله تعالى على رسوله وفضله العظيم وعطائه الكثير له في الدنيا 
والآخرة: 

TL وأحبك من بين خلقه جميعاً‎ - BB الله اختارك يا محمد‎ Jy 
فكنت صاحب الشأن العظيم الکریم الذي كرمك بأن ووصل اسمه باسمك وأمر‎ €) 
أمتك أن تذكرك وتصلي عليك بعد أن يذكرونه بالحمد والشكر» فرفع لك ذكرك على اللأرض»‎ 
ورفع مقامك في آخرتك حتى وصلت سدرة المنتهى» وجعل كثير من البشر الذين تبعوك‎ 
يصلون عليك في كل وقت وحين» وجعل في قلوبهم حب المسارعة لتنهض أقدامهم لتدافع‎ 
عليهاء‎ Flea وشرف مکانتك. إن حاول المجرمون تدنيس شيء منها أو تحریفاً أو‎ ASS عن‎ 
ووضع الله حبك في قلوب أمتك وقلب كل من عرفك. فأصبحت القدوة الأولى لهم فأنت‎ 
المعلم والوالد والقائد وکل شيء في حياتهم» فجعل سنتك تسیر معهم وتتبعها خطواتهم بذلك‎ 
الحب والشوق إليك» وتعلقت قلوب أمتك في طلب الشفاعة لهم على صراط اللہ وطمعوا في‎ 
أن يحشروا معك على الحوض الذي أخصك الله به» لينالوا شرف رؤيتك والشرب من يديك‎ 
ھا ادا‎ WES الگ سر شري‎ 


۲ -رعاية الله لعباده المؤمنين: 


هذه الایات الكريمة تمثل صورة من حياة الدعوة» وحياة الداعية في آول العهد بمكة ولقیام 
الساعة. صورة من الکید والاذی للنبي BE‏ ودعوة الله التي يُبشر بها؛ وصورة من رعاية الله 
المباشرة لعبده وللقلة المومنة معه؛ ومن تثبیت الله وتطمینه وجمیل وعده لنبيه BS‏ انا 
أعطيْتلف OS) BST‏ 

فتأكيد الله سبحانه بالعطاء عليك» ونسب ذلك العطاء منه سبحانه» إنما ذلك زيادة تشريف 
وتكريم لك» وتذكير لك عند همك وحزنك. أو عندما تلقي ما لا يرضيك من قومك وممن 
حولك» أنك محفوف برعاية الله» وأنك تزداد عطاءاً منه» فهو المتولي لأمرك فلا تهتم لأمر ما 
يقولون وينسبونه لك أو يحاولون به هز ثباتك أو اضطراب دعوتك. فالله من رفع لك شأنك 
وذكرك ليبقى حياً في الدنيا والآخرة. 

وفيها بُشری للدعاة أن لا تخافوا من عدوك وممن ظلمك ما دمتم مع ربك واعلموا أن 
الأيام دول والساعات تدورء وأن دوام الحال من المحالء ولا يدوم في الوجود إلا ما هو حق 
وثابت» أما الباطل فيذهب جفاءاً وزبداً رابياً لا يبقى له أثر. 


۷۳ تنس ذکر الله : 

یعلم الله lege‏ نبيه 88 في لحظة تذكر ذلك العطاء الواسع الکثیر الممتد والذي يزداد مدده 
کل يوم» أن لا تنس ذكر ربك بل خر له راكعاً ساجداء تقرب إليه بالحمد والشكر في صلاتك 
ودعائك» ومن خلال تقديم النحر والذبح ابتغاء وجهه الكريم # فصل لربك وآنحر 6 والانفاق 
مما أعطاه الله على الفقراء والمساكين.فأنت خير البشر على هذه الأرض» وأنا أحببتك حباً لم 
أحبه لأحد من قبلك ولا من بعدكء وأنت أول الخلق قرباً مني ووصال معي» فكن يا محمد 
قريباً مني» ودائم الوصال في وديء وأن تبذل مما أعطيتك في سبيلي» وأن تسخر كل ذلك 
العطاء Jo‏ مرضاتي والعروج DI‏ بأعلى المعارج عندي. 


: تثبيت الله وتطمينه وجميل وعده لنبيه» ومرهوب وعيده لشانئه‎ - ٤ 


تتنزل كلمات الله بالحب والرحمة وجميل القرب والرعاية المستمرة على قلب رسول الله 
يا فقلبه الشريف الذي انفطر من شدة ألفاظ السفهاء المستهزئين» الذين قاسوا الأمور من 
منظارهم الأعمى. فنظروا إليه يِه وهم يتهامسون ويتغامزون» وقد انشقت عن شفاههم 
ضحكة السخرية والنظرة الحقيرة الماكرة» يتعالون في صيحات ضحكاتهم وسخرية آلفاظهم 
يذكرونك يا محمد Be‏ بأنك آبتی أي لن يكون لك تواصل ولا ذكرٌ ولا رفعة بعد انقطاع 
وجودك عن الدنياء فأنت لا تملك الولد الذي سيحمل اسمك وذکرك ويدوم صيتك بین 
الناس على يديه. 

فأين الذين كانوا يقولون عن محمد BE‏ قولتهم اللثيمة» وينالون بها من قلوب الناس» 
ويحسبون حينئذ أنهم قد قضوا على محمد y BE‏ وقطعوا عليه الطريق؟ أين هم؟ وأين ذکراهم؛ 
وأين آثارهم؟ فو اک AORTA DE‏ 

فهو لاء القوم انقطع وجودهم» وبترت وأثارهم من جذور الأرض» لأنهم ما صدر منهم 
الخير والإصلاح فيهاء بل انتشر فسادهم وسوء خلقهم» والعمل على تدمير نفوس الصالحين 
ومحاربتهم» IS‏ وسائل القمع النفسي والجسدي حتى لا يستمر لهم وجود. ولكنهم هم 
الآخسرون الذين خسروا آنفسهم وما نفعتهم رفعة الجاه والمنصب والنسب» ولا كثرة الأبناء 
وتفضيلهم على البنات» فأين كل ذلك منهم الآنء وهم قد طمسوا تحت تراب الأرض جيفة 
نتنه قد فاضت رائحة الذل والتحقير منهم وما عاد لهم وصال مع fal‏ الدنياء ولن يكون لهم 
وصال مع أهل الآخرة» فهم المخلدون في عذاب جهنم جزاء بما كانوا يفعلون ویسیئون به 
لرسول الله ME‏ 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والأفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل: 


سس ٔ۰ ۰ ١"‏ 
سا 


OL‏ قریش أن رسول الله BE‏ لم يصرفه عن دينه 
ودعوته أسلوب السخرية والاضطهاد والتعذيب» 
ولا آسلوب الأغراءة فسلکوا ane‏ طريق المساومة 
والتنازلات. لعله یرجع عما جاء به» أو یتنازل عن 
بعض الحق الذي يدعو إليه» فأوحى الله إليه: JB‏ 
معتقداً في نفسك. ومخاطباً كل من يساومونك في 
عقيدتك: يا أَيّهَاالْكَافِدُونَ الجاهلون إنكم واهمون» 
فواللہ اد ما تون ولا عل ما تطلبوف ولا 
آم عادو ما عبد ما دمتم تجعلون مع لله لا يعبد ألا وإني أعلن رفضي للعرض الذي به 
قلعم GINS‏ عابذ ما pe‏ وأعلم Lal‏ أنكم بهذه سی لو سو سیت 
ولا نم اوق ما أَعْبدُ لکنی أقبل أن يكون AT‏ دینکن ون كان باطلاً من الأساس Uy‏ بريء 
منه» وَلِيَ دين وتخلوا بيني وبين الناس. 

فكان الرفض من ناحية المبدأء لأن المسألة تتعلق بعبادة الله التي تمثل التوحيد ومنهجه 
في العقيدة والحياة» في مقابل مسألة عبادة الأوثان التي تمثل الشرك ومنهجه فيهماء ما يعني 
التنازل عن أساس الالتزام العقيدي» OL‏ الإسلام قد جاء لمحاربة الوثنية بعقيدة التوحید 
فكيف يمكن الاعتراف بها من ناحية المبدأ في ما يعنيه ذلك من الابتعاد عن الجدّية في الدعوة 


إلى وحدانية الله؟! 


إن التوحيد منهج» والشرك من منهج آخر. . ولا يلتقيان. . التوحيد منهج يتجه بالانسان - 


مع الوجود كله إلى الله وحده لا شريك له. ويحدد الجهة التى يتلقى منها الإنسان» عقيدته 3 


وشریعته» وقيمه وموازينه» وآدابه وأخلاقه»وتصوراته كلها عن الحياة وعن الوجود. هذه الجهة 
التي يتلقى المؤمن عنها هي اللہ الله وحده بلا شريك. ومن ثم تقوم الحياة كلها على هذا 
الأساس. غير متلبسة بالشرك في أية صورة من صوره الظاهرة والخفية.. وهي تسير.. 


وعلى ضوء ذلك» فإن على العاملین في حقل التربية الإسلامية» أو الدعوة الإسلامية» أن یضعوا 
هذه السورة في البرامج التربوية التي يدرسها الجيل المسلم ليحفظوها وليفهموها وليلتزموا 
مضمونها الحيّ في أفكارهم وأخلاقهم» لتكون التنشئة التربوية مرتكزة على قاعدة الإصرار على 
الالتزام بالخط المستقيم وعدم الانحراف عنه لقاء GT‏ عرض للتنازل من BN‏ جهة كانت» ولتكون 
الدعوة الإسلامية متحركة في خط الثوابت العقيدية والمصيرية بكل استقامة وثبات". 


na 


مٹھجان متضاڈان لا يلتقيان. 
آیرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة : 


.١‏ التوحيد والبراءة من الشرك والضلال. 

". المفاصلة الحاسمة بين منهج الله ومناهج البشر. 
۳. الالتزام بالمنهج. 

.٤‏ التميز لا التميع. 

©. منهج الإسلام في الحوار 


شرح الأفكار الرئيسة : KO‏ 
١-_التوحيد‏ والبراءة من الشرك والصلال : 


صوت الحق يعلو ویصدع. فلا صوت يعلو فوقه فالجهر بصوت قوة الاعتقاد الذي انطلق 
به رسول اله 8 لیزلزل قلوب الكافرين» تھا صيسة الإيمان الکبری التي فجرت آفندتهم 


(۱) سيد قطب - في ظلال القرآن. 


۵ سر (۲) لوحة للخطاط حسن کنعان / AS‏ الفنون الاسلامية - خط الثلث — -http://freeislamiccalligraphy.com‏ 


بإعلان أن لا إله إلا اللہ وإعلان الاستحالة في أن يساوم على عبوديته وتوحيده في شي 
ويؤكد حقيقة الانفصال الذي لا يرجى معه اتصال i‏ يكام لگنهفزوت ()) . 
فعبادتي غير عبادتکم» ومعبودي غبر معبودکم « AOXEU lice SEAS‏ 


فعبادتكم غير عبادتي» ومعبودكم غير معبودي Yo‏ آنشرعیدود أعبد /(ی)1. 


وهكذا نجد أنهما منهجان متضاڈان لا يلتقيان عند قاعدة واحدة» ولا يتحركان في صعيد 
els‏ فهناك عبادة الله التي ت تعني الإيمان به على أساس ۵۱ 00 
all‏ سو ر والالهانواحد الذي لا cad a]‏ والخضوع له حضوعاً مطلفاً یکل ما ار 
أو ينهى عنه» ورفض الخضوع لغيره» والسير على المنهج الذي أراد من الناس أن ينهجوه من 
خلال رسالاته التي أوحى بها إلى رسله. 

وعلى هذا الأساس انقسم الناس في القرآن الكريم إلى رجلين: 

رجل عرف الله فطبّق منهجه وأحسن إلى خلقه» ومسؤول أمام الله في كل شيء. وينطلق في 
پر رتو و es‏ وچ کا 
تختصر الحياة كلها لديه dal‏ واحدةٌ هي الإيمان بالله والاستقامة على منهجه المستقيم» فسعد 
في الدنيا والآخرة. 

ورجل غفل عن الله فت من منهجه وأساء إلى عاف وبلك كان اٍنسان الهوی الذي 
یتخذ إلهه olga‏ وانسان العبث واللعب واللهو الذي يرى الحياة فرصة لذلك AS‏ فشقي في 
الدنیا والآخرة. 
 "‏ مفاصلة كاملة شاملة. وتمیز واضح دقیق : 

إن التوحید منهج والشرك من منهج آخر. . ولا یلتقیان.. التوحيد منهج يتجه بالانسان - 
مع الوجود كله إلى الله وحده لا شريك له. ویحدد الجهة التي یتلقی منها الانسان عقيدته 
وشریعته» وقيمه وموازينه» وآدابه وأخلاقه» وتصوراته كلها عن الحياة وعن الوجود. هذه 
الجهة التي يتلقى المؤمن عنها هي اللہ الله وحده بلا شريك. ومن ثم تقوم الحياة كلها على هذا 
الأساس. غير متلبسة بالشرك في أية صورة من صوره الظاهرة والخفية.. وهي تسير.. 


وهذه المفاصلة بهذا الوضوح ضرورية للداعية. وضرورية للمدعوین" 


OP Leb GINS # 


| الأمة الإسلامية والشخصية الإيمانية يجب أن تبقى حذره مما يدخل عليها من قيم 
ومفاهيم من خارجها مع عدم إنكار ما يستفاد من الغرب من التقدم والتطور العلمي» وتكون 
متميزة في فكرها وإنتاجهاء وتصدر للعالم أشرف العلوم والمعتقدات وتكون هي من تجذب 
الآخرين إليها بذلك التسامح والحب الإنساني الذي تمثل بهذا الدين وبشخصية رسول الله 
Be‏ التي تمثلت بصلابة ومتانة هذا الدين» المتمثل بقوة إيمانه وحبه وإخلاصه لربه فهو القدوة 
الأولى والمعلم الأعظم الذي يجب أن تقتدي به أمة الإسلام أولاً ثم البشرية جمعاء. 
٣۔‏ الالتزام بالمنهج: 

أنتم مخيرون أيها الكافرون بوضع منهجكم لحياتكم» ولكن حريتكم تلك مقيدة بعدم 
الاعتداء على حریات الآخرين ومحاربة غيركم فیما يعتقدون ويؤمنون به» فنا مستسلم إلى ربي 
أخطط وأسير متبعاً خطوات الحق والوحي والمنهج» فمستحيل علي أن أندمج بفكري وعقلي 
وجوارحي بما انخرطتم به من الضلال OY‏ ذلك لا يتناسب مع ما تدثرت به وزملني الله» فأنتم 
لبستم الضلال والشرك والکفر وأنا لبست لباس التقوى والتوحيد لله» فكيف سيجتمعان الاثنان 
فذلك محال( ولا اَم عنیدون ما آعبد ()) 

فانطلقوا أنتم بما أردتم وسأنطلق أنا مستمراً بدعوتي وتوحيدي» وسيكون الله بيننا 
وسيحكم الله بكلمة الفصل فيما كان بیننا في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وسيُظهر صف الإيمان 
والصدق وينصره على الضلال والشرك لينير بالهدی قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع 
إيمانهم» وستكون المكافأة من الله والجزاء العظيم جزاء ما ثبتوا به على الحق» فيحقق لهم 
النصر القريب والفتح العظيم في الدنيا ثم يكون لهم الجزاء الأوفی والأعظم في جنات النعيم. 
٤‏ - التميز لا التميع: 

فهذه الآية تأكيد للذات الإيمانية الثابتة المتمثلة بشخصية الرسول BE‏ والتي ستقود الأمة 
وتقودها إلى العالمية» الشخصية التي ستكون قدوة للعالمين بقوتهاء وصحة اعتقادها وثباتها 


or 6 ۳ ®‏ قطب - في ظلال القرآن. 


على الحق» والتي لا تميل إلا معه أينما مالء ولا تسمح للباطل أن يتسرب بين جوانحهاء وأن 
یزین أبصارها # LEICA VG‏ )40 


إنها الشخصية التي ستعلم العالم» وتكون المثال العظيم لأمته ليحتذوا حذوه ويسيروا 
على منهجه بعدم الانصياع والتذلل والمساومة على دين الله» مهما اشتدت الكرب والمحن» 
وان كل من يفعل ذلك فقد أوقع نفسه فريسة الفتن والهلاك. 

هذه الصورة في شعور المسلم هو حجر الأساس. شعوره بأنه شيء آخر غير هؤلاء. لهم 
دينهم وله دينه» لهم طريقهم وله طريقه. لا يملك أن يسايرهم خطوة واحدة في طريقهم» فلا 
نقبل في عقيدتنا مداهنة أو مساومة» وليكن شعارنا في مواجهة المخالفين: لكم دينكم ولي 
دين. لقد كان !263 كان أمراً مقصوداً يستهدف زيادة تماسك الأمة واعتزازها بذاتھاء يتضح 
ذلك في تمييزها بالقبلة واتجاهها إلى الكعبة. وتَمَیْز 

والمسلم لا يعيش إلا لخالقه ولا يستسلم إلا إليه» فهو العبد المنقاد إلا لمن أوجده وسوا 
فهذه العبودية ليست GIS‏ عبودية» إنها التحرر من كل برائن الضلال والهوى والاستسلام 
والانقياد لرب السموات والأرض؛ فالدين هو كل ما تحركت وسكنت به نفسه ونوازعه فلا 
يتنفس ولا يحيا إلا ضمن منهج الحق ودعوة التوحید. فالمؤمن الصادق لن يزيحه عن دينه أي 
شيء» فلا تثنيه سبائك الذهب اللامعة ولا سياط الجلادين اللاذعة عما هو فيه. 
۵ - منهج الإسلام في الحوار: 

تكشف لنا هذه الآية المكية # لديك وَل دین())» عن أسلوب الدعوة في مكة 
وكيفية التعامل مع الخصوم والتأمل في المسيرة التي أنتهجها رسول الله ءي وأصحابه في 
حمل الدعوة والتبشير بالإسلام؛ إن رسول الله BE‏ كان يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة» ويتبع 
أسلوب الحوار الفكري» والاقناع العلمي» ولم يستعمل العنف. ولم یشرع باستعمال القوة في 
مكة» رغم ما لاقى هو وأصحابه من أذى واضطهاد. وفرض للحصار الاقتصادي والاجتماعي 
عليه وعلی أصحابه. والقرآن رغم كل ذلك أمر النبي محمداً BE‏ بالصبر والتحملء واللجوء 
إلى أسلوب الحوار العلمي» والإقناع المنطقي لهداية الناس واصلاحهم. 


إنه المنهج القويم الذي لا إكراه فيه ولا إجبار في اثباعه» بل للإنسان حرية الاعتقاد بما يشاء 
وإتباع ما شاء ما دام أنه لا يعتدي على حقوق الا خرین» ولا يحاول التأثير فيهم ونشر معتقداته 
التي لا تتفق مع المنهج الرباني القويم» ما دام منشغلاً بنفسه ويدور حولها دون الخروج بعيداً 
عنها. ولكن ذلك لا يعني أن الله لا يتوعدهم ولا يهددهم بعقابه الأليم إن اختاروا طريق الکفر 
ولا يعني إعطاء الحرية المطلقة والعنان في الاعتقاد لمن شاء فهناك حدود وضوابط شرعها 
الا سب آن لا تتعدی لمن لا يهتدي إلى الحق(. 


<3 گم (۱) آمال إبراهيم آبو حديجة ‏ تأملات في سورة الکافرون. 


سم و حسم ee:‏ 
۳9 ۱۳۳۲ 


Oy‏ النصر مطلب المؤمنين جمیعاً في کل عصر ومضر؛ إذ به بُحق الله Gaull‏ ويبطل الباطل؛ 
وتتحقق العزة ویزول الذلء وتدول دولة الباطل؛ حتى تكون كلمة الله هي العلیا وكلمة الذين 
کفروا السفلی. 

فالنصر سنة إلهيّة كونية حتمية» لا تتبدل ولا تتغير» یناله عباده المومنین المخلصین؛ 
المتوکلین علیه العاملین بأحكامه وتعالیم منهجه» مهما بلغت الحواجز والضعوبات: و حجم 
التضحیات. OY‏ الوصول إلى الهدف الکبیر والّبیل لا بد له من التسلح بالعزيمة والضبر 
والارادة القویّة SEV,‏ بأسباب sa]‏ الماديّة والمعنویِة۱. 

لذلك OB‏ النصر هو الأمنية الباقية في القلوب والأمل الشاخص آمام الأعين؛ ینتظره 
الصادقون» ویتشوق إلى قربه الشرفاء ضعفاء کانوا أو آقویاء؛ فالنصر قد یکون قريباً وقد يطول 
طريقه فیکون بعيداً» 50 النفوس تتوق إلى النصر القریب. 


هذا النصر بيد الله وحده» يقدره حيث شاء» في الوقت الذي يشاء. ولیس HEY‏ من آمره 


شی ۰۶ إنما هو أمر اللہ لعباده المؤمنين الصادقین» یحففه بهم أو بدونهم. وحسبهم ان 
یجریه الله على أيديهم» وأن يقيمهم عليه حراسا؛ ویجعلهم عليه آمناه. هذا هو كل حظهم من 
النصر ومن الفتح ومن دخول الناس في دين الله آفواجا. 

لقد S53‏ (سورة النصر) إشارة باهرة لجوهر الانتصار في الاسلام وآهمها أن تنفتح طرق 
الخیر» وأعظمها: باب الهداية والاستقامة على الدین» وبذلك یکون النصر لدین اللہ ویکون 
مفتاحاً للطریق إليه وعودة الناس لعج 

إن الجهاد عندما یکون في سبیل الله حقاً فان الانتصار هنا یکون للمنهج المترّل من السماء 
قل آن یکون للجنود المرصوصین علی الارض. ا کسرت الجیوش واستشهد الجنوده لا 
و oe‏ : و بن - va‏ 
يسمى هزيمة؛ فالمنهج الحق لا يهزم» ولذلك لم پهزم رسول SE‏ قط وإنما يبتلى أو يصاب. 

إنَّ النصر لا يأتي إلا بعد اجتياز المؤمنين مرحلة الابتلاء والتمحیص: عندها یدخل الناس 
في دين الله أفواجاًء فلا يحول بينهم وبين الدخول في دين الله SEBEL‏ ظالم أو مفسدء وإنما 
يكون الطريق للإسلام ممھداء وهنا لا شك أن دين الله UGB‏ سوف يظهر على الدين 
cals‏ وظهور هذا الدين لن يقتصر على اقتناع الناس بحكم الإسلام فحسب دون أن يرتضوا 
بعقيدة الإسلام» وإنما يبدو هذا النصر ظاهراً عندما يصل هذا الدين لقلوب الناس اقتناعاً منهم 
بالإسلام عقيدة ومنهجا. 


نصر الله لا يُمنح لمن حاد عن منهجه. 


آبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة : سوه 
٢‏ شروط النصر. 

۳. الحذر من اليأس من نصر الله. 

5. الثقة بنصر الله ووعده الحق. 


ه. النصر والاستغفار. 


5. لا نصر إلا بتوبة. 
.١‏ صور النصر في الإسلام: 
إن النصر سنة كونية حتمية» لا تتبدل ولا تتغير» لکن يشترط له اليقين بالله سَبحَلهُ وتا 


والإيمان به والأخذ بأسبابه والنصر لا يأني للمؤمنين إلا لأجل إعلاء کلمة التوحيد دلا | إله 
إلا الله AI‏ نص ال CLG‏ (د. 

فالتناصر بين المسلمين لا لأجل قومیة يتعصبون لھاء ولا لأجل عنصرية يتفاخرون بهاء 
ولا لأجل دنيا يتنافسون عليهاء إنه محض التناصر لأجل وحدة هذا الدين» والحفاظ على أهله 
وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية في آمان وسلام. 

لکن لهذا pall‏ صور عديدة ولیس النصر محصوراً في انتصار المعارك فحسب. بل قد 
يقتل النبی أو يطرد العالم أو يسجن الداعية أو يموت المجاهد أو تسقط الدولة والمؤمنون 
منهم من يسام العذاب ومنهم من يلقى في الأخدود. ومنهم من AEE‏ ومنهم من يعيش في 
كرب وشدة واضطهاد ومع ذلك يكون کل هؤلاء قد انتصروا بل وحققوا نصراً مؤزراً. ومن 
قَصَرَ معنى النصر على صورة واحدة وهي الانتصار في المعارك فحسب لم يدرك معنى النصر 
في الإسلام. 
۲-شروط النصر: 

للنصر طریق واحد وصراط مستفیم وشروط ثابتة لا تت تتغیّر كما فضّله منهاج اللہ لأن النصر 
من عند الله وحده» ینزله على عباده المومنین الصادقین. هذا النصر الموزر العزیز لا یتحقق 
LL‏ والأحلام ونحن عاکفون في البیوت. بل لا بد من توفر الشروط الموضوعية لكي 
یتحقق نصر اللہ ولیست هذه الشروط من المستحیلات. إنه یتلخص بکلمتین اثنتين» الایمان 
والاعداد. فالایمان الحق يحمل صاحبه على طاعة الله والعمل الصالح. والشيء الثاني: هو 


الاعداد الذي يستنفد الطاقات بالعزيمة والبذل والجهاد. فالامة التی ترید النصرہ والنصر من 


عند اللہ تنهض لامر الله طاعة وعبادة والتزامأه عن إيمان بالله واليوم الآخرء إيمان صادق تؤثر 
به الآخرة على الدنياء وتسعى إلى الآخرة كما آمر الله» ولا تنس نصيبها من الدنيا لتكون قوة لها 
اس وس 

تتوافر هذه الشروط في واقع المسلمين» وحين يوفون بعهد الله» يوفي الله SSSR‏ 
ل Msg‏ ب gee cS‏ 
وقدر غالب» وحكمة بالغة. 


٣ےالحلارمچ‏ الاس مخ تضر الف 

إن نصر الله Joye‏ متحقق لمن يستحقونه وهم المؤمنون الذين یثبتون حتى النهاية» والذين 
يثبتون على البأساء والضراء الذين يصمدون للزلزلة» ولا یحنون رؤوسهم للعاصفة ويستيقنون 
أن لا نصر إلا نصر الله» وعندما يشاء اللہ وحتى حين تبلغ المحنة ذروتها فهم يتطلعون فحسب 
إلى نصر الله لا إلى أي حل آخرء ومع ذلك فان من سنن الله تعالى أن النصر قد يتأخر ولو كان 
أهله مسلمون وأعدائهم كفار وذلك لاسباب: 

0 أن الأمة لم تحشد بعد طاقاتها ولم تتحفز كل قدراتها وتتجمع لتعرف أقصى المذخور 
وہس تس وی سا ہر نہیں ee‏ 
طويلا. oY‏ النصر السريع الهين اللين سهل فقدانه وضياعه لأنه رخيص الثمن لم تبذل فيه 
تضحيات عزيزة. 

٭ قد sk,‏ النصر لتزيد LY‏ المؤمنة صلتها بالله وهي تعاني وتتألم وتتأذى وتبذل ولا 
تجد لها سعدا dil VY]‏ ولا ملجاً إلا cael)‏ وهذه الصلة هی الضمانة الأول لاستقامتها علی 
المتهج الصحیح بعد التصر عندما يتأذن به اش فلا تطغی ولا تتحرف عن الحق والعدل 
والخیر الذي نصرها الله به. 

٭ لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في کفاحها وبذلها وتضحياتها لله ولدعوته فهي تقاتل 
لمغنم تحققه أو تقاتل حمیة لذاتها أو تقاتل شجاعة آمام أعدائها. والله يريد أن یکون 
الجهاد له وحده وفي سبیله. 

* لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ینکشف تماما زيفه للناس» فلو غلبه المومنون 
حینثذ فقد يجد الباطل له أنصاراً من المخدوعین فيه لم یقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله پى 


فتظل له جذور في نفوس الأبرياء الذین لم تنکشف لهم الحقيقة فیشاء الله أن يبقى الباطل 
مدة من الزمن حتی يتكشف عارياً للناس وإذا ما ذهب فانه يذهب غير مأسوف عليه. 


٭ oY‏ البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثله الأمة المؤمنة. فلو 
انتصر حينئذ للقيت معارضة من البيئة حولها لا يستقر معها قرارء فیظل الصراع قائماً 
حتى تتهيأ النفوس من حوله لاستقبال الحق الظافر و لاستبقائه. 


تاه يتك الله ووضده الحقء 

إن الثقة بنصر اللہ وعونه ووعده الحق لمن جاهد في سبيله» هي زاد الطريق» ومفتاح الآمل» 
ونور الأجيال الإسلامية التي تبصر بها آفاق الرحلة وتبقى لحظة النصر وبشارة التمكين حية 
شاخصة في رؤى المجاهدين ومشاعرهم ل GEN NS‏ ید لوت فی وین الو KOS OS‏ 

واا من فا هة ا ا0 a ly‏ ققد سر جا متا یر كاك تی ای اد 
تأخر عليه النصر على قدرهاء من أجل هذا كله ومن أجل غيره مما يعلمه الله ولا نعلمه نحن قد 
يتأخر نصر الله فتتضاعف التضحيات وتتضاعف الآلام وتتضاعف معها الأجور وفي كل ذلك 
خير مع دفاع الله عن الذين آمنوا وتحقيق النصر لهم في النهاية. 
۵ - النصر والاستغفار: 

لا GLa‏ أن النصر على الأعداء والتمکین لدین الله ومنهجه في الأرض هو من LAT‏ ما ینتظره 
المومنون الصادقون. ومن الخطورة بمکان أن يضيّع المسلمون هذا النصت وهذا الفتج الذي 
من الله عليهم به» حين یفتنون ویتنازعون فیما بينهم» إذا نسوا الذکر» وانشغلوا بأمور الدنياء 
حين ذاك تذهب ریحهم ووحدتهم» وتتکسر شوکتهم في عیون أعدائهم. إِنَّ المولی EE‏ یذگر 
المتتصرین بأهمية الذکر اھر لاک کے وس کر رکه ان تس( 
في هذا الموقف بالذات لعدة آسباب منها: 


© الاستغفار من الزهو الذي قد يساور القلب أو یندسس إليه من نشوة النصر بعد طول 
الکفاح والعناء. 


٭ الاستغفار مما قد يكون ساور القلب أو تدسس إليه في فترة الکفاح الطویلء والعناء 
القاسى من ضيق بالشدة واستبطاء لوعد الله بالنصر. 
© الاستغفار من التقصير فى حمد الله وشكره. فجهد الإنسان» مهما کان ضعيف محدود 


وآلاء الله دائمة. 


٭ الاستغفار فيه إيحاء للنفس في لحظة الزهو والفخر بأنها في موقف التقصير والعجز. 
فأولى أن تطلب العفو من ربها. 
٦‏ لا نصر الا بتوبة : 
إن المسلم يدرك أن النصر SLY‏ إلا من عند الله على عباده المؤمنين ما داموا ينص رون الله 
Le‏ سرا وجهراً. وما أمرنا الله Sage‏ أن نتوب إليه إلا ليقبل توبتناء وما أمرنا أن ندعوه إلا 
لیستجیب لدعائنا. 
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وفي هذه الاية لَه كان EES‏ إشارة إلى أنه SHS‏ یفتح باب التوبة في كل 
الأحوال» وفي موطن النصر والفتح على المسلمین؛ ليستغفر المستغفرون وينتهي العصاة 
والمذنبون» وتنتهي الشحناء بين المسلمين حتى يظل النصر حليفاً لهم ينعمون به - بفضله 
Se‏ ولیس بعد التوبة شيء يستحق العيش لأجله؛ إذ حينئذ يتحقق النصر الحقيقي» إذ 
كيف بنا إذ تاب الله عليناء أنؤجل لقاءه؟! بالطبع يكون النصر حين يلقى العبد ربّه» وقد SB‏ 
الرحيم التواب توبته وأدخله في رحمته. 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والأفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشکل: 


تتحدث السورة عن شخصيتين إعلاميتين اجتمعا في رباطهما على محاولة هدم Ole‏ 
الحق وعدم رفع رايته آینما وجدء كأنهم تعاهدوا على جمع همتهم وجهدهم Les‏ ليحاولوا 
تقطيع حبل الله الوثيق الذي يريده آن يوصل بین المؤمنين وخالقهم» وأرادوا بالمقابل أن يشدوا 
ااا ی كيل ہت حول أعناقهم» فسعوا 
في الأرض متحرکین» يجمعون من حطامها وحطبها حزماً تشد بحبل محكم من الشيطان 
لتصف أعمدة أمام طريق دعوة توحيد الله لتنشر الأذى والشر والفساد وتشیع الفتن في قلوب 
الناس» وتكون أحجاراً ترصف لتعيق المسير لأي تقدم سيؤدي لتغير وإصلاح المجتمعات 
وإخراجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم والإيمان» لقد عملوا على جعلها ناراً مسعورة 
لتكوى بها أجساد المؤمنين الصادقين وسط حرارة الصحراء ولهيبهاء ولكن الله ناصر المؤمنين 
ووكيلهم يأبى لحطبهم أن يشتعل ضد دعوة الحق والثبات بل كان كل ما جمعوه بجهدهم 
حارقاً لهم ولمكرهم ومصعراً ناراً تلظی من تحت أقدامهم مشدودين إليها بحبل متين ملتف 
حول أعناقهم ومن الصعب فكاكه أو الفرار منه» فكان صالياً لنفوسهم بنيران الذل والخسران 
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في الدنیا وال خرة 
والسورة كلها Jl‏ لرسول الله بوصفه الداعیة الأول ولکل مَن يسير على نهجه؛ لأنه مد 

hw‏ سيرك قالقازعع اولہ السورة کٹ Mb‏ تر آلرکھ خر صا إذا كان داع قد 

عَعَل هم دعو في صدره» ومشی cle‏ وعاش ld‏ ونذر أنفاسه لنشرهاء والذود a‏ كما 

أنَّ فيها GAT‏ بنهاية الظالمين» وعاقبة الفاسقین» al‏ الخسران المبين» والبوار التامٌ لكل من 


عاند اللہ وآذى رسوله» آو أحدًا من آولیائه(. 


-http://islamstory.com د. راغب السرجانى - أبو لهب وزوجته - موقع قصة الإسلام‎ )١( 
.http:/www.alukah.net د. جمال عبدالعزيز أحمد  قراءة بلاغية لسورة المسد‎ )۲( 


خطر الإعلام الكاذب على الدعوۃ'''. 
آبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة: 


.١‏ لا تقف ضد الإسلام ودعوته. 
sv‏ سيطرة الإعلام الفاسد على المال والسلطة. 
۳. أثر الإعلام الكاذب في الصدٌ عن سبيل الله. 


.٤‏ مصیر من يحارب دين الله ودعوته. 


شرح الأفكار الرئيسة : 2 4 


| لا تقف ضد الاسلام ودعوته : 

هذه الایات تكن أن الانسان إذا ضل عن سیل الف ونصب نفسه عدوا لدين ال وآراد آن 
يُطفئ نور اللہ وتصدی لأهل الحقء وآراد بهم کید فمصيره في الدنيا الإخفاق والخسران» 
ومصيره في الآخرة أنه سيصلى ناراً ذات لهب. 

4G) LEC AC EO EGG تین ید آی‎ 

فكأن الله SHEL‏ من خلال هذه القصة القصيرة يريدنا أن نعلم علم الیقین أن هذه القصة 
ليست مقصودة بذاتھاء وأن هذا الاسم ليس مقصوداً بذاته» إنما المقصود أمثال أبي لهب. وكل 
إنسان تصدى للحق» أو وقف في وجه الاسلام أو أراد أن يطفئ نور اللہ أو تصدى للدعاة 
إلى الله «Sage‏ عاداهم وأراد بهم كيداًء إنه سیخسر مرتين» سيخسر الدنیاء وسيخسر الآخرة» 
هذا هو مصير أعداء dbl‏ 
¥ سيطرة الاعلام الفاسد على المال والسلطة : 

تعكس هذه السورة صورة من الصور الواقعية في حياة الدعوة في عهدها الأول. وهي في 
الوقت ذاته نموذج يتكرر في كل بيئة.. صورة اللئیم الصغير النفس؛ الذي يؤتى المال والسلطة 


(۱) لوحة للخطاط الأمريكى أفرت باربى everitte.org‏ . 


٭٭ کي (۲) الدکتور محمد راتب النابلسي سورة المسد 


CPG‏ مر ب عر رق مم 


والاعلام الفاسد فتسيطر نفسه به» حتى ما يطيق نفسه! & ما اغى عنه AU‏ وم اکسب 4G)‏ 


ویروح يشعر أنها هي القيمة العليا في الحياة. القيمة التي تهون أمامها جميع القيم وجمیع الأقدار. 
وأنه وقد ملك المال والسلطة والإعلام الفاسد فقد ملك كرامات الناس وأقدارهم بلا حساب! 

إنها من خصال أعداء الدين في كل الأزمنة» آنهم يصدون عن سبيل الله ويحاربون الدعاة 
المصلحين الذين يجاهدون لجعل كلمة الله هي العلياء فيخوفون الناس من الإسلام (الإسلام 
فوبيا) ويرصدون الأموال والإعلام الكاذب لتشويه صورة الإسلام والمسلمين عامةء والتشريع 
الاسلامي خاصةء أمام المسلمين وغير المسلمين. 

إن أعداء هذا الدين... ينفقون أموالهم» ويبذلون جهودهم ويستنفدون كيدهم في الصد 
عن سبيل اللہ وفي إقامة العقبات في وجه هذا الدين» وفي حرب المسلمين في كل أرض وفي 
كل حين» وإن المعركة لن تقف... وأعداء هذا الدين لن يدعوه في راحة» ولن يتركوا أولياء هذا 
الدين في أمن. 

ومن رجات الد هين اضاشی الها العم لحن سك وش لی یاهاون BAD‏ 
أحكام الشريعة الإسلامية؛ أن يتصدوا لهؤلاء الذين ينفقون أموالهم ويسخرون الإعلام الفاسد 
ليصدوا عن سبيل الله؛ حتى لا يحققوا مقاصدهم المفسدة السيئة؛ وذلك بالأساليب المشروعة 
والحكمة والموعظة الحسنة» لا بالعنف والشدة والكراهية» لکن باللین واللطف والحلم 
والموضوعية والتدرج. 

والتاریخ الإسلامي حافل بالنماذج التي كانت تحارب الله ورسوله والمؤمنين بکل الوسائل» 
وتصد عن تطبيق شرع اللہ وكيف تعامل معهم الدعاة بالحسنى فعادوا إلى الإسلام وتابوا وأنابواء 
وكانوا من خير المجاهدين بكل عزيز لديهم من أجل نصرة الإسلام وتطبيق شريعته. 
۳- أثر الاعلام الكاذب في الصد عن سبيل الله : 

قد یتعجب من نزول سورة كاملة ‏ حتى لو كانت قصيرة ‏ فقط لأجل الردٌ على أبي لهب 
وزوجته» ويزداد العجب أكثر وأكثر من أن هناك تصريحاً باسم الرجل مع أن الكفار الذين 
تعدوا على رسول الله 8B‏ کثر ومع ذلك أشار لهم القرآن الكريم تلمیحاً وليس تصریحا. ويزداد ft‏ 


العجب أكثر عندما نجد اھتماماً بأمر زوجة أبي لهب. حيث أفردت السورة لھا آیتین من صل 
خمس آیات. وشمّیت السورة ب١سورة‏ المسد)ء وهو أمر متعلق بزوجة أبي لهب. 

وإذا أردت العجب أكثر فاعلم أن تاريخ أبي لهب وزوجته مع المسلمين ليس فيه تعذيب 
بالسياط» ولا ضرب بالسيوف» ولا إصابات أو جروح ولا قتل أو اغتيال!! 

إذن لماذا هذه اللعنات المنصبّة على هذا الرجل وامرأته؟! 

لقد كان الرجل -وكذلك امرأته ‏ من الإعلاميين الخطرين أصحاب الآراء المضللة"! 
وبالتالي لم يكن أذاهما يقف عند مسلم أو مسلمة إنما كان يتعدى ليصل إلى كل البشر الذين 
يستمعون لهما أو يشاهدونهما.. 

وكم من البشر صُدُوا عن سبيل الله بكلماتهما! وكم من الآلام شعر بها الدعاة من جرّاء 
كذبهما وتدليسهما..! 

لهذا كله استحقا هذه اللعنة الشاملة» والتي أصابتهما في الدنياء وكذلك في الآخرة. 
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جتمعُواء Jad‏ الج الم نكيلع ہے Jo‏ وَسُولاً لیثظر Bie‏ فَجَاء و لب 


سے م2 َه و 


رش asst‏ نز أخيرئكم أن Sut‏ بالوادي OLS‏ تفر علیکنه كم us Gilad‏ 


کی 


لرا »ما ee‏ عَلَيِكَ Y‏ صِدْقًا. ال فا تو ee‏ و 


1 Bey 25 ید ی کہ‎ ep els 0۰ ro 
4)0 eit 


a 


لاحظ أن ابن عباس - Reais‏ قال في هذه الرواية: «فجاء آبو لهب وقريش»! 


يقول صاحب المقال: (إنني لا أعني في هذا المقال أنني أصف الإعلاميين في بلادنا بالكفر الذي كان عليه 
آبو لهب وزوجته.. إنما فقط أصف «الأفعال» التي من أجلها حص الرجل وامرأته بالتصریح دون غيرهماء وهذا 
يعني فداحة ما فعلاء وُرم ما صنعا. كما أن من سلك طريقهما فلا یُستغرب أن يلقى مصيرهماء ومّن جعل رزقه 
فى تکذیب الحق Lally‏ عنه» فلا پُستبعد أن بهجر الایمان WS‏ في طريق حبانه» ومن © وجب التحذیر). 


لقد لفت نظره أن الجمع الكبير به أبو لهب» فخصّه بالذکر» مع أن رؤوس القوم کانوا 
حاضرین, الا أن الشخصية المؤثرة فيهم كانت أبا لهب.. لماذا؟! 

لأنه هو الذي «تكلّما وهو الذي «أعلن» del‏ صوته منذراً الناس وصاداً لهم عن 
سبيل الله.. ! 

فالناس عندهم فطرة طيبة» ولو استمعوا إلى القرآن Ly‏ لاهتدى معظمهم فيأتي هؤلاء 
الإعلاميون المضللون ويُزِيّفون الواقع» ویْخوّفون الناس ويبعدونهم عن طريق الدين» فيصير 
الإعلاميون بذلك أشد خطراً على الدعوة من الجلادين الذين يمسكون السياط بأيديهم» أو 
الحكام الذين يزجُون بالمؤمنين في سجونهم.. 

ومن هنا ذكر الله HE‏ في حق أبي لهب ما لم يذكره في حق شياطين قريش الآخرینء 
والذين كان جهدهم منصباً على التعذيب الماديٌ للمسلمین. MEG ELD‏ لھپ OS ES‏ 

وزوجة أبي لهب..! إعلامية خطيرة كذلك! 

لقد سمعت ol‏ الدعوة والرسالة» فكرهت الإسلام وأهله وحسدت الرسول BE‏ 9 وصحبه. 
ولم تكتف بدفع ابنها لمفارقة ابنة الرسول SS‏ رفية Gadi‏ 9 وكان قد خطبها في الجاهلية» نما 
انطلقت لممارسة دورها الإعلامي المضلل فأطلقت على الرسول بي اسماً ساخرآء فأسمته 
١مُدَمَمَاا‏ أي عكس «محمد» وهو من الذم وليس الحمد..! 

وصاغت شعراً تهجو به رسول الله y ME‏ ودينه فقالت: «مُذمما أبيناء ودينه قليناء وأمره عصينا»» 
وراحت تتحرك بإعلامها المضاد للإسلام هنا وهناك ولم تستح أن تغشى مجالس الرجال 
مخالفة فطرتها التي تدفعها إلى الحياء؛ فصار شغلها الشاغل هو صرف الناس عن الإسلام وأهله. 

ولم تكن هذه مواقف عابرة في حياتهما.. نما «احترفا» الإعلام الفاسد.. 

كانت أم جمیل زوجة أبي لهب تتابع الأخبار» وتتحرك في وسط المجتمع لتنقل لهم الجديد 
من منظورها المضللء فلما رأت أن الوحي لم ينزل على رسول ی فترة» ذهبت إليه متشفية 
وقالت: يا محمد. ما أرى شيطانك إلا قد قلاك! فنزلت (سورة الضحى). 


لکن الإعلامية انطلقت تنشر خبر تأخر الوحى بصياغتها المضللة الكاذبة» تقول للناس: إن 


4 1 3 5 3 3 و 
الذى ياتيه شيطان» وإنه لم يعد يلقاه. بینما الحقيقة ان الذى ياتيه مَلك» وھو مستمر فی لقياه. oe,‏ ۳ 


فانظر إليها كيف نقلت طرفا صغيرا من الخبر ‏ وهو تأخر الوحي فترة قصيرة ‏ بصورة مُشوّهة! 
وكيف أضافت من عندهاء وكيف حذفت من الحقيقة» وكيف تحركت ونشطت فی الباطل!! 


وزوجها آبو لهب على درب الباطل یسیر بجذ واجتهاد. 0 زوجته في إعلامها 
الكاذب. e‏ رای - وكا pelea‏ ۴ 9+ اله ‏ 8 
يني بشوق ذي الْمَجَاز ۽ ۹۹۷ Bice‏ ۵ 
uray pe lie‏ گا رازگ اعدا نون نيا وه mee‏ أا لاس قولو 1 
ات لله توا إلا أن وراه رجا حول وَضِيء Sot lle‏ عُدیرتین. یو صاب S38‏ 
21 32 عد ؟ قالوا: مد بن عبد اف وَهو یذ وی فلث: من هذا الذى PASE‏ الوا 


إنه یمارس نفس الدور الاعلامي المضلل.. يدعي أن رسول الله BE‏ کاذب. وهو یعلم أنه 
الصادق الامین» ويدَّعي أنه صابی وهو یعلم أنه جاء لیدعو إلى عباده الله الواحد الأحدء وهم 
الذین یعبدون أصناماً من دون الله©. 

إِنَّ هذه السورة جعلت من آبي لهب وزوجته نموذجاً لكل من يصد عن دعوة الحق 
ومحاربة رسول الله 347 ويصر على الکفر والظلم والعدوان على دعوة دين الله ولیکونا المثل 
الذي یضرب للناس إلى قیام الساعة إِنَّ إنزال الله قرآن یتلی عنهما ليحذر کل من یفکر في إتباع 
سنتهما أن سیکون له نفس المصیر والوعید عند اللہ 
٤‏ - مصير من یحارب دين AU‏ ودعوته : 

إن الشدة والقسوة التي اتصفت بها هاتان الشخصیتان وخشونة تصرفاتهما وتسخیرهما 
المال والسلطة والاعلام للکذب والافتراء على الاسلام ودعوته» کان ذلك سبب لمجيء الجزاء 
والوصف Log)‏ من جنس العمل» حیث الشدة في العقوبة والغلظة والقسوة في الوصف لهما؛ 
كما دت ار رات مهما تيرق جا لكل هان ی الد فآ رر نود الات 
أو أراد أن یطفی نور الله» أو تصدی للدعاة إلى Ege dl‏ ولیکونا المثل الذي یضرب للناس 


إلى قيام الساعة لمن يصر على الظلم والعدوان والصد عن سبيل الله ودعوته. لقد أنزل الله قرآن 
يُتلى عنهما ليحذر كل من يفكر في إتباع سنتهما أن سيكون له نفس المصير والوعيد عند الله. 
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م کارا دات BEG OA‏ سسا الحطپ () في جيد مَاحَبَلٌّمَن سر @4. 


- 


coll في هذه الآيات تطميناً لكل داعية... أنَّ الله معهء ولا يتركه» بل هو من ورائه‎ Gy 
ورعايته لمسيرتهم‎ call ويقوّيه» ویعینه» ویرعاه» لیستمرّوا في دعوتھمء واثقين من معية‎ 
لكل من‎ SE وطريقهم. وتكشف عن انتصار الحق وأهله في نهاية المطاف» وتوعد الحق‎ 
والهلاك.‎ Ly يقف أمام دينه ورسله ودعاته» رجالا ونساء» بالويل والثبور»‎ 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والأفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل: 


ب أثر الإعلام الکاذب في ضد 
٠‏ عن سبيل الله 


- 


رسوا 


الأذهان ا 


=. : 
rd 


سورة الإخلاص 


لا شك أن الأعمال والأقوال إنما تصح 
وتقبل ادا صدرت عن عقيدة صحيحة» فان 
كانت العقيدة فاسدة غير صحيحة بطل ما يتفرع 
منها من أعمال» وهذا يؤكد أن تعلم العقيدة 
الصحيحة من أهم المهمات وأعظم الواجبات؛ 
لأن قبول الأعمال موقوف عليهاء والسعادة 
في الدنيا والآخرة لا تكون إلا بالتمسك بها 
والسلامة مما ينافيها. 

GY‏ القرآن الکریم آنزل على ثلاثة أقسام 
فقسم منها الأحكام والتشریعات وقسم منها 
الوعد والوعید وقسم منها الأسماء والصفات 
التي بها نعرف الرب SBR‏ وهذه السورة 
الكريمة تضمنت آهم آرکان العقيدة والشريعة 
الإسلامية» وهي توحید الله وتنزیهه والاسماء 
والصفات الالهية بلفظ موجزء ونفي الشرکاء 
وفي هذا الرد على النصاری القائلین بالتثلیث؛ 
وعلي المشرکین الذین عبدوا مع الله آلهة آخری. 

یی لا کفء له ولا 
مُماثل» لا في حقيقة الوجود. ولا في أية صفة 
من صفاته. وهو الصمدٌ المقصودٌ بالحاجات 
اف الل والکل تفن له الأسماة 


الحسنى» وصفات الكمال المطلق. هذا ما 05585 سور الإخلاص» التي هي من أعظم سور 
القرآن الکریم» وتعدل ثلث POT BI‏ 

في السورة تقرير حقيقة التوحيد بصورتها هذه في القلوبء فعندما نقراً هذه السورة لا بد 
test hes‏ اا نیت اه تملظ OS‏ قرزا و تعره حبني رفا یشک 
في القلب تصور هذه المعاني بتعمقها للحياة كلها وقيام الحياة على أساسها. 


یسرد وپ 


لا إله إلا الله.. عقيدة وشريعة» ومنهاج حياة. 


آبرز الأفكار الرئيسة في هذه السورة : وه 
.١‏ لنتعرف على الله. 

. توحيدٌ ودعوة إلى التوحيد. 

۳ الحرية الحقيقية. 

.٤‏ منهج التحرك والتلقي. 


شرح الأفكار الرئيسة : مه 

أ لتتعرف على اللة: 

يدعونا الله JG‏ إلى معرفته» فیعرف SEL‏ عباده بنفسه» ويبصرهم بأسمائه وصفاته 
وأفعاله؛ حتى ينمي فيهم تلك العقيدة الصحيحة وذلك التصور الصحيح الذي له أعظم الأثر 
في إصلاح النفس والحياة. 

فيقول تعالى معرفاً عن نفسه: ہل هو ال اس © آله المد )لم بيذ وکم 
507 لع یک له کم نکن )). 

لقد تحدثت OLY‏ عن صفات الله جل وعلا الواحد الاحد» الجامع لصفات الکمال؛ 
المقصود على الدوام» الغني عن كل ما سواه المتنزہ عن صفات النقص» وعن المجانسة 
والمماثلة» وردت على النصارى القائلین بالتثليث» وعلى المشركين الوثنيين» تعالى الله عما 
يفو لوق gle‏ كنيو ا الفی جحلا ك الذربة والشت: 


وأوضحت صفات الجلال والکمال ونزهت الله SEK‏ عن صفات العجز والنقص, فقد 
أثبتت الآية الأولى الوحدانية ونفت التعدد BP‏ هو CO) ANAT‏ وأثبتت الثانية كماله تعالى 
راس ا si‏ ملسم )€ وأثبتت الثالثة أزليته وبقاءه ونفت الذرية والتناسل 
SY‏ کل و وم LI‏ )€ وأثبتت الرابعة عظمته وجلالة ونفت الأنداد والأضداد # وَلَمْ 
بك لزا اس 0 فالسورة انات ost, SUS Well Gli‏ ظرب اسي 


0 ۶ 


صور التنزیه عن النقاتص والقبائح 

فعندما نستحضر هذه المعاني عند قراءتنا لهذه السورة الكريمة ندرك أنه الاله الواحد الحق 
المتعالي عن معنی الاعداد والأنداد» الجامع لصفات الكمال» المقصود على الدوام» الغني عن 
كل ما سواہ المتنزه عن صفات النقص. وعن المجانسة والممائلة. 
۲ - توحيدٌ؛ ودعوة إلى التوحید : 

هذه السورة إثبات وتقرير لعقيدة التوحید الاسلامیق وقد كان الرسول BE‏ یستفتح یومه 
في صلاة سنة الفجر والمغرب بقراءة سورة الا خلاص وسورة الکافرون» وکان لهذا الافتتاح 
معناه ومغزاه» فهي مبنية على الاخلاص التام لله تعالی» كما تسمی أيضاً سورة الاخلاص بسورة 
الاساس.» والتوحید» والایمان» وغیر ذلك من الأسماء الدالة على ما حوته هذه السورة من 
عقيدة التوحید؛ OV‏ من عرف معناها» وتدبر ما جاء فیها حق التدبر» علم أن ما جاء في الدین 
من التوحيد والتنزیه تفصیل لما آجمل فیها. 

ففي قوله: ولهو SONA‏ توحيد من الله لفسه كما أن فیها Fel‏ بالبلاغ والدعوة إلى 
التوحيد» أي: يا محمد. ويا أصحاب محمد ويا كل المسلمین وحدوا الله وادعوا الناس كافة إلى 
توحید الله» وهل دعوات الأنبياء إلا على هذا الأساس العظیم ل عدوا الله KE I SIG‏ 

فإن من مقاصد القرآن أن يربي العباد على dole‏ الله وحده. لا عبادة العبیدء فما الفائدة أن 
را #فل هو SOTA‏ © وأنت عبد لغیر Nail‏ 
إِنّ سورة الإخلاص تمثل: 

٭ منهج للتوجه إلى الله وحده في الرغبة والرهبة. في السراء والضراء. في النعماء والبآساء. 


(۱) صفوة التفاسير للصابوني. 


٭ ومنهج للتلقي عن الله وحده. تلقي العقيدة والتصور والقیم والموازین» والشرائع 

والقوانين والأوضاع والنظمء والآداب والتقاليد. 

٭ ومنهج للتحرك والعمل لله وحده.. ابتغاء القرب من الحقيقة» وتطلعاً إلى الخلاص من 

الحواجز المعوقة والشوائب المضللة. سواء في قرارة النفس أو فيما حولها من الأشياء 

والنفوس. ومن بينها حاجز الذات. وقيد الرغبة والرهبة لشىء من أشياء هذا الوجود! 

من أجل هذا كله كانت الدعوة الأولی قاصرة على تقرير حقيقة التوحيد بصورتها هذه فى 
القلوب. OY‏ التوحيد في هذه الصورة عقيدة للضمير» وتفسير للوجود» ومنهج للحياة» ولیس كلمة 
تقال باللسان أو حتى صورة تستقر في الضمیر نما هو الأمر كله» والدين كله؛ وما بعده من تفصیلات 
وتفريعات لا يعدو أن يكون الثمرة الطبيعية لاستقرار هذه الحقيقة بهذه الصورة فى القلوب(. 
“"-الحرية الحقيقية : 

هذه السورة مشتملة على عقيدة التوحید» ولهذا LY‏ أن یکون لهذه السورة آثر فى قلب 
قاركهاء وذلك باستشعار عظمة الله كما يليق بجلاله وعلو شأنه وذاته. فاذا استقر هذا الشعور 
فى قلب العبد آثناء قراءة هذه السورة» فستصحبه هذه الحقيقة لیصل القلب إلى درجة اليقين 
يحصل الیقین في القلب من فهم واعتقاد ما في سورة الا خلاص؛ فان القلب يتحرر من جمیع 
الأحد الصمد ولا يرهب إلا الله الأحد الصمد ولا پر جو ولا یخاف إلا الله الأحد الصمد. 
لهم. ومن هنا ینبثق منهج ols‏ للحياة قائم على ذلك المنهج. 

وهذا هو منهج Bale‏ الله وحده‌ومنهج الاتجاه إليه وحده في الرغبة والرهبة» في السراء 
cel pally‏ فی النعماء والبأساء. 

وکیف يرجو وکیف یخاف من المخلوقین الذین لا یملکون لأنفسهم نفعاً ولا ضراًء ولا 
یستطیعون نصر أنفسهم» ولا یملکون موتا ولا حياة ولا رزقا. وهذه التربية القرآنية هي ذاتها 
التی كان رسول الله BE‏ يربى أصحابه علیها» عن ابن عباس BES‏ قال: كنت خلف النبی BE‏ 


يوماً فقال: «يا غلام» إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهكء إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الآمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء 
لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء 
قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف» [رواہ الترمذي وقال: حديث حسن صحيح] . وفي 
رواية غير الترمذي: «احفظ الله تجده آمامك» تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» واعلم 
أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وما أصابك لك يكن ليخطئك» واعلم أن النصر مع الصبرء وأن 
الفرج مع الكرب» وأن مع العسر یسرآ۳. إنها الحرية الحقيقية والتي قد لا يشعر بها بعضنا 
حیث تملكت الدنیا غلى القلوب: تسأل الله أن يفك عقالها. 
؛ - منهج التحرك والتلقي: 

في هذه السورة منهج للتحرك والعمل لله وحده ابتغاء وجهه فالله سْبِحََهويكَاقَ لا يقبل 
من الأعمال إلا ما كان يقصد به وجهه خالصاء فالرياء وحب السمعة تفسد العمل الصالح؛ 
والإخلاص هو الأرضية التي ينبني عليها كل عملء وقد سميت هذه السورة بالإخلاص لأنها 
ales‏ ساسا الشركة الاکیر وا 

فعلى المسلم أن یت يتحرّى الإخلاص في كل أعماله» ويكون ذلك قبل البدء ذ في العمل lily‏ 
العمل وبعده. 

فأما قبل العمل» فإنه يبحث في نيته هل يقصد من هذا العمل رضا الله فحسبء أم أنه يبتغي 
بس لت ل ل ا کت 
الإقبال على عمله؛ وإنما يتعدّن ن¿ عليه أن یصحح نيه ویجعلها لله - تعالی - فحسب. ويجتهد في 
تحقيق ذلك. 

آما أثناء العمل» فإن علامة إخلاصه أن يستمرٌ في عمله لله تعالی - دون أن ینتظرَ الشكرٌ 
FLL‏ من الس فلا یکون نشم تشجيعٌ الناس له سبباً في زيادة أعماله الصالحةء ولا ذم الناس له 
سبباً في التقصير في تلك الطاعات» وإنما هو يبتغي وجة الله فحسب 

أما بعد العمل فإنه لا ينتظر الاجر من الناس؛ لانه قد نال الثواب من الله» وهنا يجب الانتباة» 


. ۲٦٦٢ والامام أحمد: ۲۹۳/۱ برقم:‎ ۲٥٥٢ أخرجه الترمذي:‎ )١( 


(۲) فایز بن سعيد الزهراني - التربية القرآنية في سورتي الإخلاص. 


فالمسلم الذي يخلص العمل لربّه لا يظن آنذاك ‏ في نفسه - آنه حقق الإخلاصٌ؛ لانه يظل 
يتحوّى الصدق والإخلاص لله تعالى - حتی ینال هذا الشرف. فكلّما تحرّى الإخلاص احتاج 
إلى مزيد من الاخلاص. وهكذا کان شأن الصالحین”. 

وفي هذه السورة منهج للتلقي عن الله وحده تلقي العقيدة والقيم والشرائع والقوانين» 
فکما تبدو صورة التوحيد الخالص في هذه السورة فلابد أن يكون لها آثار في حياة المسلمء 
فالانحرافات التي أصابت أهل الكتاب من قبل» والتي أفسدت عقائدهم وتصوراتهم وحياتهم» 
نشت أول ما نشأت عن انطماس صورة التوحيد الخالصء ثم تبع هذا الانطماس ما تبعه من 


ثر الانحرافات. 

إن الله لم ينزل ١لا‏ له إلا الله» لتكون مجرد كلمة تنطق باللسان. إنما أنزلهاء لترفع الانسان 
إلى المكان اللائق به.. الذي فضله الله به على كثير ممن خلق.. ترفعه من كل ثقلة تقعد به 
عن الصعود إلى تلك المكانة العالية ومحاولة الاستقامة على المنهج الحقء سواء كانت ثقلة 
الشهوات اللاصقة بالطينء أو ثقلة «الران» الذي يرين على الارواح» أو ثقلة «الضرورات» التي 
تقهر الانسان وتذله لطغاة الأرض المتجبرين.. ترفعه فرداً وجماعة dally‏ ليتكون في الأرض 
المجتمع الصالح الذي يريده اللہ وتقوم في الأرض أمة لا إله إلا الله. 

إِنَّ هدف لا إله إلا الله هو إقامة «أمة» على نهج رباني؛ أمة لها كيانهاء يقوم بناؤها على رابطة 
العقيدة: رابطة لا له إلا الله» ويكون أساس حياتها التشريع الرباني والتوجيهات الربانية» لتكون 
«أمة ربانية»). 

إن لا اله إلا الله تعني عبادة الله وحده بلا شريكء والالتزام بما جاء من عند الله. ومقتضيات 
هذا الالتزام تعددت لتشمل جوانب الحياة كلهاء ولتشملها متكاملة مترابطة» فأصبحت هي منهاج 
الحياة الذي يريد الله للبشرية أن تسیر علیه» لتنعم به في الدنياء وتنال رضوان الله في الا خرة. 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والأفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشکل: 


)١(‏ د. أحمد مصطفی نصير ‏ دلالات تربوية من سورة الإخلاص. 
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سورة تعلمنا كيف يشق نور الأمل بعد طول 
الليل وحلكة الظلامء إنها الرحمة التي تتجلى 
على العباد المؤمنين عندما یکید لهم الکائدون 
ليشقوا طريق أمنهم وسلامتهم ليلقوا عليهم 
لباس الخوف والفرقة والشقاق» إنها التربية 
الإلهية للنفس البشرية للتطهر من العقائد 
والأفكار المنحرفة» لترتدي طهارة الإيمان 
بحب الخير للآخرين كما تحبه لنفسك: نها 
الطاقة التي يتزود بها العبد المؤمن كي تحفظه 
من أي عقد نفسية أو مادية ينفث من خلالها 
لتهدم أعمدة السعادة الذاتية وسعادة من 
يحيطون 4s‏ 

سورة تعلمنا كيف اعتاد رسولنا الكريم 
محمد BE‏ أن يتزود بها في كل صباح ومساء لتكون الطاقة المستمدة من رب الفلق للحماية 
الإلهية» وعلمنا أن نستمر على فعل ذلك مع أنفاس الصباح والمساء. 

توحي سورة الفلق من اسمها بالانفلاق عن الشيء والخروج منه. فکما فلق الله تعالى الحبة 
وأخرج منها الزرع» فقد فلق ظلمة الليل ليخرج منها الصبح» وكذلك فلق الشر ليتحرر منه 
المظلومون.. وهكذا يشير الفلق إلى معنى التحرر من القيد والانطلاق إلى فجر جديد وحياة 
جديدة تتسم بالقوة والحرية والعدالة. 


في هذه السورة توجيه من الله MS SL‏ لنبيه 97 ابتداء وللمؤمنين من بعده جميعاء للعیاذ 


بكنفه» واللياذ بحماه» من كل الشرور والمخاوف. وكأنما يفتح الله SGML‏ لهم حماه 
ويبسط لهم كنفه» ويقول لهم» في مودة وعطف: تعالوا إلى هنا. تعالوا إلى الحمى. تعالوا إلى 
مأمنكم الذي تطمئنون فيه. تعالوا فأنا أعلم آنکم ضعاف وأن لكم أعداء وأن حولكم شرور 
ومخاوف وهنا.. هنا الأمن والطمأنينة والسلام”".. 

فكل تلك الشرور ومكائدها في حلكة الظلام وشدته تسعى لأجل أن تشق القلوب 
والنفوس عن الخير لتغرقها في الشرور والاوهام أو الشهوات فهي تريد أن تفلق وتشق 
الاجتماع والتوفيق ما بين الناس والأحباب» فنری كثيراً من الأزواج يفترقون ويدخل الشر إلى 
بيوتهم بسبب كيد الكائدين ونفثهم في النفوس والقلوب من الشر والفساد» ونرى أعداء الامة 
كيف ينفثون ويشقون صفوفنا من خلال ما ينشرون من فكر أسود وسلوك شاذ ليعلموا به أبناءنا 
وينشئوا عليه أطفالنا فتخرج أجيال لا تعرف للقيم والأخلاق والمسؤولية شيئاً. 

كل ذلك وغيره يريد الله لنا أن نلجأ إليه بالدعاء والتضرع وطلب العون للنجاة من أي شر 
صغيره وكبيره» فمن جعل ذلك منهجه وسبيله بالحياة لن يلحقه الأذى والشر بإذن ربه» ولكن 
على العبد أن يتوجه مخلصاً صادقاً في الطلب مع ربه» معتمداً حق الاعتماد والتوكل عليه؛ فلا 
يلجأ معه لغيره ولا يطلب الحفظ من سواه مهما عظمة قوته وسطوته. 


Ss مور‎ 


١‏ - اللجوء إلى حمى الرحمن. 

۲ - الفرار إلى الله. 

٣۔‏ اللیل أخفى للويل. 

٤‏ -العقد الواهية. 

۵ لا تحرق نفسك وتخسر حسناتك. 


)1( سید قطب - في ظلال القرآن. 


شرح الأفكار الرئيسة :9 


۱ اللجوء إلى حمى الرحمن: 
ابتدأت هذه السورة بأفضل ما يحتاج إليه العبد الضعيف المحتاج لخالقه بطلب الله سبحانه 
من العبد آن یعتاد علی طلب الاستعاذه من اق والمآل ال فخاطبنا بآمره لنا آن نبداً نكر لال 

.( SHES 5 

فالله SHEL‏ وخده آهل للاشتعاذة به J]‏ كنت Lage‏ به وإذا BIEL‏ بسواه BOB‏ 
إيمانك SUE‏ وفي إيمانك شرکاً لأنك ِمُجَوّد Of‏ تشتعیذ بغیر الله فقد أَشْرَكتَ» لذلك يريد الله 
TL,‏ من الانسان أن يعلن صراحة عن ضعفه بلسانه وقلبه عن حاجته لربه. والخطاب 
موجه للرسول 35 ثم إلى سائر البشر. فربنا تعالى يريد من الانسان أن يعلن صراحة عن ضعفه 
لربه وحاجته إليه حتى يخلّصه مما يخاف ويحذر ولا يكتفي بشعوره بالحاجة. هذا الإعلان عن 

حاجته لربه ضروري من نواحي: 

١‏ فيه قتل للعجب بالنفس والشعور الكاذب بالاستغناء وهذا من أسباب الطغيان (كَلَاَإنَالْإِضسنَ 
E‏ الانسان عن ضعفه أمام ربه ولا يكون مستغنياً عنه OY‏ هنالك 
ور لاس بيه يمنعهم الکبر من الاستعانة واللجوء إلى حمى الرحمن. ثم أليس النبي 7 
£548 لك في هذا؟ من علامة المؤمن الاشتعاذة بالله تعالى» وهناك من يرى لِتَفْسِهِ شأناً كبيراً» 
وآئه آکبر من ذلك» هذا هو الكثر» والمُتكبّر دواؤٌةٌ القَصْمء وما من JS‏ إلا قَصَمَهُ الله SG‏ 

؟) أنه من آسباب الطاعةء لأنك إذا استعنت بشخص تطيعه ولا تعصيه فكيف تستعين به 
وتعصیه؟ إذن هذا الاعلان لفل ود یرت الق €O)‏ أنت تقول هذا الأمر أي أنت 
تستعین بربك إذن هذا يدعوك إلى طاعته فکیف تستعیذ به وآنت تعصیه؟ لا یمکن. 

۳) الاستعاذة مما يلين القلوب ویجعلها خاشعة لرب العالمین خاصة إذا صاحت الاستعاذة 
ال bal Sing Sadie‏ | 
أنت تستعين وتستعیذ بشخص وتطلب العون لأنك تشعر بالحاجة إليه هو أكبر من قوتك» 
فأنت تستعين وتعلن حاجتك وتلتجئ إلى من تلتجئ إليه» أكبر من قوتك وأكبر مما تستطیع. 


هذا الشيء یلین القلوب خاصة )13 کان الأمر كبيراً”". 

وفي ظل ما سوف يحيط بالإنسان ويحاك له من شرور قد يسببها الإنسان بنفسه أو غيره من 
المخلوقات» ومع ضعف قوته وهزال نفسه وقلة حوله فهو محتاج أن يلجأ إلى حمى الرحمن» 
والاعتصام بربه وخالقه» حيث لا ينفصل عنه في أي حركة من حركاته في ليله ونهاره» وقد 
خص الله نفسه بصفة الربوبية هنا حتى يبين لنا رحمة الله وقدرته في رعاية من خلقه. فهو الرب 
الحاني المتفقد لأحوال عباده والمطلع على ما يحيط بهم من كل جانب. 
۲ الفرار إلى اللّه: 

ثم تأتي السورة لتبين أن الإنسان يجب أن يتعلق بربه ويفر إليه من كل شر سواء ظهر أم لم 
یظهر. فكل مخلوق من الممکن أن ينزع إلى فعل الشر منه سواء كان من المخلوقات العاقلة 
كالإنسان آم من غيرها كالحيوان والجماد ¥ من KO) SECS‏ 

وللخلائق شرور في حالات اتصال بعضها ببعض. كما أن لها خيراً ونفعاً في حالات 
أخرى. والاستعاذة بالله هنا من شرها ليبقى خيرها. والله الذي خلقها قادر على توجيهها وتدبير 
الحالات التي يتضح فيها خيرها لا شرها! 

والشر هو عام لكل شر في الدنيا والآخرة وشر الإنس والجن والشياطين وشر السباع 
والهوام وشر النار وشر الذنوب والهوى وشر النفس وشر العمل وظاهره تعميم ما خلق بحيث 
بقل ھی اھ 

فالله يريد لنا أن نتعلم كيف نحمي أنفسنا ونحذرها من وقوع الشر لها قبل أن يقترب منهاء 
ويكون ذلك بالفرار إليه والدعاء في كل صباح ومساء أن يعيذك الله برحمته من كل شر قائم في 
هذه الدنیا. 

۳- اللیل أخفى لویل : 

تحت 
الظلام وزيادة اسوداده. ولقد خص الله TEI‏ من الشرور المستعاذ منها شر الليل عندما 
یدخلء لان الليل هو البيئة التي يزهو فيها الباطل ويتراقص ويتغنى # ومن Ge‏ دا قب 


)1( د. فاضل السامرائي ‏ لمسات بيانية من سورة الفلق. 
(۲) الألوسي البغدادي ‏ روح المعاني. 


يهبط اللیل بظلامه ووسواسه وطوارقه» ويتحرك في جنحه الهوام وبعض الوحوش» وينشط 
المجرمون والکائدون ويستولي المرض والهم على البعض» وتشتد الغرائز والشهوات؛ 
ويغلق الكائدين للناس الشر أبوابهم» ويجلسون على موائدهم تحت آضواء النور الباهت 
ليكيدوا المفاسد والشر للناس» ويبيت الحاسد والحاقد في ليله يفكر بصمته ليؤذي حاسده 
بخططه ومكائده. لذا يحتاج الإنسان إلى مضاء عزيمة و ثقة» حتى يتغلب عليه وعلى أخطاره. 


؛ ‏ العُقّد الواهية: 


مع الليل ینتشر نفث الشر بين العباد» فتعقد المؤامرات والمكائد لتبث في نفوس الناس» 
وينفث السحرة والمشعوذون في عقد الخيوط ليصيبوا بها عباد الله بسحرهم ويعلمونها لمن 
يتبعونهم لإيصال الشر للغير. 

لکن هذه الاية تقرّي في قلب المؤمن التوكل على الله والثقة به oN SGML‏ الله عجر 

بر أن الساحر لا يفلح #ولایفلخ جرج SIE‏ [طه]ء وقد قال الله سبحانه: GSP‏ 
ay‏ به act ge eg‏ الا gS‏ آله € [البفرة: ۱۰۲]. 


لقد أوصانا ربنا تبارك وتعالی بالتعوذ به والاعتصام بجلاله بقوله العزيز: ٭ وَمِن حر 


الک قلعت )4 وتشمل الآية الاستعاذة من جميع طوائف السَحرۃ من الجن 
والإنسء وأنه لا يحلّ عُقَدَ السحر إلا رت الفلق fo‏ وعلاء OY‏ قد السحر واهية ولا يفلح 
الساحر حيث أتى. 

إن يقين المؤمن بهذه القاعدة: ...ایح جح آق )€ مما يقري في العبد التوكل 
والثقة بالله SGML‏ وعدم الخوف من إرهاب هذا الصنف الحقیر من الناس» وعدم التفات 
القلب إلى السحرة وأعوانهم خوفاًء بل يكون على ثقة بربه وتوکل على مولاه جل وعلاء بأنه لا 
یمکن آن یضره شيء الا باذن الله لكالا فهو all‏ وحده nals‏ وعلیه وحده ور کل وبه وحده 
يستعين» ویتذکر عندهاء قول الله CO). SLE SEAN SMP Lege‏ وفي قراءة: NY‏ 
BEL til‏ عاده, PEO...‏ والجواب: بلی والله. 


ه_به تحرق نفسك وتخسر حسنا تلك : 


2 


الحسد GE‏ ذمیم» نهی عنه الله عندما آثر بالاستعاذة من شر الحاسد إذا حسّدء وى الرسول 
بيا عنه بأحاديث كثيرة» فالحسد إذا تفشى في أمة خلق فيها التنافر والتباغض وسوء BIS‏ 
وقضى على مجتمع متحابب متعاضد متكامل» وهذا ليس من صفات المجتمع المسلم؛ لهذا 
ذمه الله ورسوله وین کا غاد MOVIE‏ 

والحسد مذموم» وصاحبه مغموم» وهو ISL‏ الحسنات كما تأكل النار الحطب... ويقال: 
الحسد أول ذنب عصي الله به في السمای وأول ذنب عصي به في الأرض» فأما في السماء 
فحسد إبليس لادم Lely‏ في الأرض فحسد قابيل لهابيل. 

والحاسد لا يزداد بحسده إلا ناراً تتلظی في جوفه؛ وکلما ازدادت نعمة الله على عباده ازداد 
حسرة؛ فهو مع كونه كارهاً لنعمة الله على هذا الغير مضاد لله في حكمه؛ GY‏ يكره أن ينعم الله 
على هذا المحسود ثم إِنَّ الحاسد أو الحسود مهما أعطاه الله من نعمة لا يرى لله فضلاً فيها؛ 
لأنّه لاب أن يرى في غيره نعمة أكثر مما أنعم الله به عليه» فيحتقر النعمة(. 

5 الحاسد يحرق نفسه ویخسر حسناته بهذا الخلق الذميم ويغضب ربه لأن صاحب 
الفضل هو الله قال» فقسم الأرزاق هو الله وأعطى لحكمة ومنع لحكمة» ومن شعر في نفسه 
بالحسد لغيره فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليمتنع من التعدي على غيره بأي علم فيه 
إيذاء لأخيه المسلم» ولیحرص على تعويد نفسه الرضا بالقناعة ويعلم أن هذه الدنيا اختبار وأن 
الفضل بيد الله فليتوجه إليه'''. 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والأفكار الرئيسة فيهاء وكما 
هو مبين في الشكل: 


C\)‏ الشيخ ابن عثيمين. 
(۲) الحسد http://www.dorar.net/enc/akhlaq/‏ 


سورة تتجلى فيها المحبة الدائمة من الله لعباده» تتمثل من خلال دعوته لهم بالاعتصام 
الدائم به والاحتماء بربوبيته والفرار cad)‏ وطلب الحماية منه سبحانه وليس مما سواه» حیث 
لا يغفل عنك ولا يهملك إن توجهت إليه بوجهة الإخلاص والصدق وحسن التوكل عليه 


إنَّ لله برحمة منه ‏ يوجه رسوله BE‏ وأمته إلى العياذ به والالتجاء إليه؛ مع تذكيرنا بطبيعة 
ضعفنا وافتقارنا الدائم إليه سبحانه لطلب العون منه من شر خفي يحيط بناء ولا قبل لنا بدفعه 
الأيعوف فو ارت اا 


لقد خص الله SUL‏ نفسه في هذه السورة أنه رب للناس مع تكرير هذه الكلمة عدة 
مرات. ليدل على أن الخطاب والدعوة من الله للإنسان وحده وهو أشرف المخلوقات وأكرمها 
عنده» وهو من سيكون منه الخیر والصلاح والعمارة في الأرض إن التزم بمنهجه» وسیکون منه 
ساد رای رال اہ اتا عر سس وو pu AIS Nd SE ah‏ ره اعد الد 
والأمانة ليعمر الأرض بمنهج الله وشريعته» فهو خليفته على أرضه ومن أكرمه بنعمه» ومنحه 
الاختیار والإرادة وعدم الإكراه لأمره ونهيه» مما يدل على مزيد لرفع شأنه وقدره عند خالقه. 


فالأمر بمداومة الاستعاذة بطلب العون من الله واللجوء إليه سبحانه» والاعتصام به» والفرار 
من كل شى إليه» والالتصاق بحبله المتين» يجعلك تستمد القوة الدائمة والطمأنينة الداخلیة 
والسكينة المستمرة» فلن يخيفك شيءٌ بعد أن لجأت إليه» ولن تساورك وساوس الوهم فتطغى 
في نفسكء ولن تخترق مکائد الإنس والجن ما قدره الله لك وارتضاه لحياتك» فأنت في حصن 
مكين مدثر بالأمن والرحمة ممن لا تنتقص رحمته ولا تزال. 


١‏ محبة الله لعباده. 

" - اعرف صفات عدوك. 
۳-الوسوسة... طا السلية: 
pall. ٤‏ على عدو الإنسان. 


شرح الأفكار الرئيسة : @ 


١‏ محبة الله لعباده: 


بدأت السورة فی طلب الاستعاذة» وهو إعلان عن حاجة الإنسان إلى ربه عجر #قل غود 
ب الاس Se CP‏ © إو الاس )€ وهو يفصح عن حاجته هذه بنفسه 


= 


ے 
= 


چم رینطفها بلسانه. وفیها قل للغرور OY‏ الکبر والغرور يمساق المرء Glad‏ من طلب الاعانة 


وهو في حاجة شديدة إليهاء ولأن الذي يطلب المعونة من غيره يمتنع عن الغرورہ ولا يكتفي 
الانسان بالشعور بالحاجة إلى ربه لکن ينبغى أن يُعلن حاجته لربه سواء أكان الرسول أو غيره 


Oy ltl من‎ 


وفي هذه الآيات تعظیم لشأنٌ النّاس عند الله تعالى ومحبته لعباده؛ SY‏ الله تعالى قد أضافهم 
إلى ذاته فقال: SUIT‏ » وهو الذي اختضّهم بالفضل والرزق والإنعام» وأضافهم إلى 
ملكه؛ فقال:  TAU‏ )6 35 ذلك على ST‏ هو المتصرّف في شؤونهم؛ فيوجههم 
كما يوجه الملك عبيدّه» كما أضافهم إلى صفاته فقال: إل دالاس OY‏ فكان من شأن 
اختصاص الله تعالى بالفضل على الناس وحقه في التصرّف في شؤونه» فيقدر لهم الخير SES‏ 
فتنة أن تکون النتيجة المنطقيّة لذلك هو اختصاص الله تعالى وخده بالألوهيّة؛ بِحَيْث يُعْبَد 


وخده دون سواه" . 


أن ترتبط صفات الله سبحانه بالناس خاصة وهم آکرم المخلوقات عنده سبحانه فهذا دلیل 
على أن الله قدر شرف هذا المخلوق ورفع مکانته» فهو الرب الذي يعطي الخیر وهو الرب الذي 
یمنع الشر وینزل العقاب لأهل الفساد والشر» وهو مالك کل الناس وما یملکون وهو القادر 
على الحرمان والمنع لمن طغى وسعی في الارض لیفسد فیها؛ وهو الاله المشرع المدبر لك 
كل سنن الحياة وهو الاله الذي لا یقبل الشرك معه فيأخذك متی شاء وينفي وجودك عن هذه 
الأرض متی آراد وقدر. 

ومن تدبر في حكمة الله في هذا التدرج وتقدیمه سبحانه لربوبیته على ملکه وآلوهیته لیبین 
لك آیها الانسان أن الله الذي خلقك وشکلك وصورك وكلفك في هذا الوجود وتکفل برزقك 
وحمايتك. هو مالكك ومالك كل شيء تملكه وهو القادر على أن يصرف عنك کل ما أعطاك 
وسخره إليك إن طغيت به واستخدمته في إيذاء نفسك أو الآخرين من حولكء وهو الإله 
الأعظم الذي شرع لك في هذا الوجود أحكام حياتك وبناء مجتمعك كي تقوده إلى الصلاح 
وسواء السبیل بعيداً عن الوقوع في الشذوذ والانحراف» فلا تعتمد في طلب الحماية على مالك 


(۱) د. فاضل السامرائي ‏ لمسات بيانية من سورة الناس. 
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أو مكانتك ولا تلجأ لغيره وتشرك معه من لا ینفعك. ولا تطلب المدد والقوة ممن هو محتاج 


لا 
۲ - اعرف صفات عدوك: 


أن Les‏ كل هذه الصفات الثلاث: لربيّة والملك والألوهية ہر شیر ذلك الواسواس 
الختاس وذلك كاب عن خطورة ما له ذلك ال اس ` في الحأ bly‏ وما یُحله في 
الکون من او وتدمیر وهلال فهو ژُغوي الانسان والمجتمع راقو والشعوب 
على تدمیر عضارات بعضها البعض» ونشف وُجود أسلافهاء وإيقاع الفتن بأبنائهاء وإحداث 
الوّقبعة بین EY‏ مما پستوجبُ معه الاستعاذة بصاحب الأمر والٹھی في ذلك الکون؛ حيث لا 
در على الشيطان إلا اه وإلهه وملیگہ فهذه الكناية تكشفٌ عن مطورة إبليس» وقداحة 
لشیطانه وأثر الرسواس في حياة الأمَمٍ والشعوب والناس» فهذا Gas‏ ُرآني ne‏ الخلق 
بر alee‏ ا کت ل 
وأعمالهم وحيواتهم 

وعندما يكون للمرء عدو فإنه يحرص على أن يعرف مقدار عدائه ومدى قوته والأساليب 
التي تمكنه من التغلب عليه أو النجاة منه» وقد آخبرنا الله تعالى عن عدونا أن قصارى ما يستطيع 
الإنسان فعله هو أن نخنس وسوسته لآن الشيطان باق إلى يوم الدين ولا يمكننا قتله أو فعل أي 
شيء آخر به» وإنما نستعيذ بالله فيخنس الشيطان» أو أن نغفل وننسی فنقع في الوسوسة”" 

إن المعركة ر بين آدم وإبليس قديمة قديمة» وأن الشيطان قد أعلنها حربًا تنبثق من خليقة 
الشر فیه» ومن كبريائه وحسده وحقده على الانسان! al‏ قد استصدر بها من الله إذناء فأذن 
فیها - سبحانه - لحکمة یراها! ولم يترك الانسان فیها مجرداً من العدة. فقد جعل له من الایمان 
جنة وجعل له من الذكر عدة» وجعل له من الاستعاذة سلاحاً.. فإذا آغفل الانسان جنته وعدته 
وسلاحه فهو إذن وحده الملوم! 


(۱) تأملات وعبر في سورة الناس / آمال آبو خديجة . 
(۲) د. جمال عبد العزیز آحمد - قراءة بلاغية فى سورة الناس- http://www.alukah.net‏ 


لقد ک2 اف Jase‏ لنا فى OV ode‏ الس من صفات العدو الأول للانسان» وهر الشيطان 
الرٌجیم انان بما عجار منه» وهما: 


أوّلاً- الوَسُوّسة: فصوت الباطل دائماً ضعيف» لا يستطيع أهلّه الجهر به لشدَّة نکارتہ؛ لذا 

علا صوت الحق دائماً على صوت الباطل» حتّی في ظل أشدٌّ الأوقات التي يضعف فيها؛ 

OY‏ صوت الوسوسة دائمّا شافت» ولا يعمل الا في الخفاء. 

ثانياً - الخنس: Of‏ صوت الباطل لا تأثير له مع dil S3‏ تعالی. فهذه الصفة تدل من جهة على 

تخفیه واختبائه حتی يجد الفرصة سانحة فیدب ویوسوس. ولکنها من جهة آخری توحي 

بضعفه آمام من ستیقظ لمكره» ويحمي مداخل صدره. فهو سواء کان من الجنة أم كان من 

الناس - إذا واوجه خنس» وعاد من حیث آتی» وقبع واختفی. أو كما قال الرسول الکریم في 

تمثیله المصور الدقیق: 13150 ذکر الله تعالی خنس, وإذا غفل وسوس.. 

وهذه اللفتة تقوي القلب على مواجهة الوسواس. فهو خناس. ضعیف آمام عدة المؤمن 
في المعركة . 
۳- الوسوسة... طاقة السلبية : 

الشر بعض الأوقات Sh‏ من مصدر مادي معلومء كإنسان عدو مثلاً.. وأحياناً يأتي من 
عالم غير مرئي من: الجن والشیاطین» والحبدہ وغیر ذلك من Ly ge‏ الوسواس الخناس 
يوسوس في صدور الناس خفية وسر وإنه هو الجنة الخافیة وهو كذلك الناس الذين 
يتدسسون إلى الصدور تدسس الجنة» ويوسوسون وسوسة الشياطين. 

ولقد طرد الله Lege‏ الشيطان من رحمته بسبب كبريائه وحسده وحقده على الانسان» 
وجعله رجیماً مبعداء فأعلن لشيطان عداوته لبني آدم» وطلب إنظاره إلى يوم القيامة وأقسم 
أنه سيزين للناس المعاصي في الدنيا. وبما OT‏ هذا الشيطان يوسوس دائماً وعداوته مستمرة» 
وهجومه یومیٌ؛ فلا بد أن يكون الدفاع يومياً.. وعليهء فإن على الانسان اللجوء إلى الاستعاذة 
المستمرة» للتصدي لهذا العدو: روک تو گی 7آ شرف صَدُور 


)١(‏ سيد قطب - في ظلال القرآن. 


والمدخل والطریق! 


Oy‏ الوسوسة في تلك الصدور هي الطاقة السلبیة المملوءة بشحنات قاتلة إما لصاحبها 
أو للآخرين من حوله. فهو دائم الشحن لنفسه من فكره ومكره أو خواطره الأمارة بالسوی 
فالوسواس هو الذي تغلب على صاحبه حتى أصبح من تركيبته ولن يستطيع أن يوقفه إلا 
الإيمان والخوف من اللہ فنفسه الأمارة بالسوء قد علت في سيطرتها على جوراحه وقلبه حتى 
عطلت قوة النفس اللوامة والمطمئنة وأصبح لا يذوق طعم الهدوء والسكينة إلا بعد أن يحقق 
ما مكرته نفسه. 
٤‏ -النّصر على عدو الاتسان: 

الوسواس قسمان فقد يكون من الجنّة وقد يكون من الناس ATG‏ وألكاس ©4 
وقد ابتدأ الله في ذكر الجنّة قبل الناس رغم أن التكليف هو للإنسان في هذه الأرضء OY‏ 
الجنّة من طبيعتها الخفاء والتحرك السریع حيث نها تتغلل في الأشياء وتسري بها كما تسري 
الدماء في العروق» وتتحرك بحركات لا يشعرها الإنس ولا يراهاء فهي تتحرك من وراء ستار 
ومحجوبة عن الرؤية» وكذلك كيد الناس وما تحمله صدورهم من الشر والسوء ومن وساوس 
وأوهام تجري في جوارحهم بخفية دون أن يدركها بعد أن اعتاد عليها فأصبح مجبولاً علیهاه 
کآنها من فطرته التي فطر عليها. 

Sy‏ الشيطان يصبٌ وسوسته على قلب المرء ليحوّله إليه» فإذا فسد القلب فسدت سائر 
الجوارح» وعلیِہ؛ gid‏ على المسلم أن يجتهد في إخلاص الطاعات لله تعالی - وأن يُجِنّبها 
الرياء والشمعة وحت الماح من ال"حرین» LS‏ عليه أن رطف قلبه من الحسد والحقد Jay‏ 
للآخرين» فإذا gb‏ قلبه من تلك الأخلاق الذميمة» استطاع بذلك أن Jit‏ على اللہ تعالی - 
بجسده کله؛ لیعبده بسائر جوارحه في همّة ونشاط(. 

وهذا التصور لطبيعة المعركة سواء عن طریق الشیطان مباشرة أو عن طریق عملائه من 
البشرء من شأنه أن یشعر الانسان أنه لیس مغلوباً على آمره فیها فان ربه وملکه وإلهه مسیطر على 


٦ں f‏ (۱) د. آحمد مصطفی نصير - دلالات تربوية على سورة الناس — http://www.alukah.net‏ 


الخلق كله وإذا کان قد أذن لإبليس بالحرب فهو آخذ بناصيته. وهو لم يسلطه إلا على الذين 
يغفلون عن ربهم وملكهم والهم فأما من يذكرونه فهم في نجاة من الشر ودواعيه الخفیة 
فالخیر پستند إلى القوة الس لا قوة سواهاء پستند إلى الرب الملك الال والشی پستند إلى 
وسواس خناس یضعف عن المواجهة ویخنس عند اللقاء وینهزم آمام العیاذ بالله.. 


وهذا آکمل تصور للحقيقة القائمة عن الخیر والشر كما أنه آفضل تصور يحمي القلب 
من الهزيمة ویفعمه بالقوة والثقة والطمأنينة.. وعلی المسلم أن يوقن pall‏ على عدوه BY‏ الله 
تعالی -هو الا یٰ آمر بالاستعاذة به علی gue‏ من الجن والانس» فلا ضا کیدُهُما طالما ان 
الاستعاذة قد تحقّقت شرائطها. 


ولعل الله ختم القرآن بصورة الناس لان البشرية كلها هي مكلفة من قبل الله وهي آکرم 
المخلوقات عنده» ويريد لهذه البشرية جمعاء أن تتحد على منهج رباني واحد وإله واحد ورب 
واحدء ومتی سمح الانسان للوهم والوساوس تصیب قلبه فهو قد آدخله في المرض الذي لا 
نجاه ولا شفاء منه إلا في العودة الا خالقه وهو رب الناس ومالکهم وإلههم» ولعل اللہ آراد أن 
یوجهنا إلى الحذر من آشد عدو يؤدي للطغیان والاساءة للإنسان وهو الانسان نفسه فهو من 
طبیعته ونفس جنسه وعالم بطبیعته وما يؤذيه ویضره فالایذاء والالم والفساد SL‏ آشد إن 
كان من نفس الجنس أو من نفس الطائفة» فهذا لا نشاهده في مخلوقات الله من الحیوان حتی 
المفترسة منها فهي لا تؤذي نفس فصیلها أو جنسها بل تعتدي على غیرها ومن هو آضعف 
منها ولکن عند الانسان نری الغلو في الطغیان والفساد لنفس الجنس البشري واختفاء ملامح 
الشخصية الانسانية عند کثیر من الطاغین. 

وقد لخصت هذه السورة في خريطة ذهنية تصف محور السورة والأفكار الرئيسة فیها؛ وکما 
هو مبين في الشکل: 


were 1 
a 


ل 
1 
Be‏ 


إن البحث في کتاب اللہ SGML‏ لفهم معانيه ومعرفة ما فيه من أجل تدبره هو عمل 
صعب و GLE‏ ويتطلب المزيد من الورع والتقوى فضلاً عن الخشوع والخوف من اللہ والقرآن 
الكريم مليء بالأسرار والحكم التي تحار فيها العقول. لقد كانت فكرة تسخير الخرائط الذهنية 
لتیسیر فهم سور القرآن الكريم وتدبر آياته من أجل العمل به. وتكمن أهمية الخرائط الذهنية 
لسور القرآن» في تنبيه القارئ للنص القرآني للتمعن والتبصر في قراءته المتسلسلة» لكي تترك 
لدیه انطباعاً ومعرفة أن هناك نصا متکاملا اجزاؤەغی منفصلت حتی لو كانت آباته cde gine‏ الا 
أن الترکیز الشامل الذي يتحسسه القاری یجعله يعي آسرار النص الکامل للسورة» لكي يترك 
آثره في فهمنا وتعایشنا مع آیات القرآن الکریم. والتأكيد على أن السورة ہما آنها نص فانها 
تترابط وتتناغم آياتها ومقاطعها وموضوعاتها وعناصرها وآدواتها في ما بينها.. 

ولیس المقصود من عرض هذه النماذج إعطاء أي لون من آلوان التفسیر. فمن آراد التفسیر 
فلیرجع إليه في مصادره المعروفة. . ولکن عرضت في هذا الکتاب فقط کنماذج لبيان طريقة 
الخرائط الذهنية في معالجة الموضوعات التي تتناولها السور القرآنية» وبیان اختلاف طرائق 
العرض وان اتحد الهدف واتحد الموضوع. 

إن الشعور بالمسوولية الشرعية آمام أجيال المسلمین لمساعدتهم على فهم وتدبر سور 
وآیات القرآن الکریم باستخدام علم الخرائط الذهنية» یستوجب التعامل مع قضية تدبر القرآن 
من مُنطلق أنه واجب تفرضه تلك المسؤولية» فهو مثل أي علم بحتاج للمراجعة والتقويم 
فأمة الاسلام ‏ خير أمة آخرجت للناس - في حالة من الضیاع والتفکك والتشرذم لم يسبق لها 
مثيل» فلقد طال سباتها واشتد مرضهاء ولا علاج لها إلا بالرجوع إلى کتاب الله فهماً وتدبراً 


وعملاً » ومهما كان الوصول إلى جسر النّجاة یبدوا بعیدآه إلا أن الشعور بعدم الوحدة بُحمز ّم 


المسلمين على استغلال کل طاقاتهم واستغلال أقل yo sill‏ لخلق أعظم قصص النجاح وفق 
منهج القرآن. 


لقد كانت هذه الرحلة الجادة والهادفة مع سور القرآن الكريم وتدبرها عن طريق رسم 
خرائط ذهنية لعدد من السور المباركة» وقد توخيت الحذر والدقة في وضع أفكار هذه الخرائط 
من أجل إعادة تفكيرنا وتعاملنا مع آيات الله عندما نقرؤها ونتلوها. 

وها هي رحلتي مع البحث في ساسلتها الأولى قد شارفت على الانتهاء حاولت فيها 
الارتقاء بدرجات إعادة تشكيل العقل المسلم المبدع في تعامله مع النص القرآني والدخول 
إلى عالمه» والانتفاع الحقيقي بمعجزته» من أجل أعادة الشهود الحضاري للأمة المسلمة ومع 
أن الرّحلة كانت شاقة إلا أن استحقاق الغاية للجهد المبذول» أنستني مشقة المشوار» فما هو 
إلا جهد «bal!‏ ولا أدعي فيه الكمال» ولكن عذري أنني بذلت قصارى جهدي» فان أصبتٌ 
فهو توفيق الله وذاك مرادي» وان Shel‏ فأسأل الله أن يغفر لي ويكفيني جدّاً شرف المحاولة. 

وأخيراً بعد أن تقدمنا باليسير في هذا المجال الواسعء أملنا أن ينال القبول ويّلقى 
الاستحسان وان كان من توفيق فمن Gy‏ الورى» والعجز للشيطان والاهواء. 

نسأل الله Jeg‏ أن يتقبل منا ما وفقنا إليه من خير في هذه صفحات السلسة الأولى» وأن 
يتجاوز عما فيها من زلات» وأن يجعلنا جميعا من أتباع القرآن» ومن جيل القرآنء ومن آهل 
القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على خير العالمين» سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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مقدمة تمس حاف مسقا شه انلا مق سس ةوطم ده موده طقن سس ی نه لشو ده سكو ملاوع Oa sana‏ 
فكرة تأليف كتاب خرائط القرآن سب الجا ب بار ب لوباك لمجا سس و و A‏ 
أهمية الخرائط الذهنية للقرآن الكريم 9ھ 16 
الخرائط الذهنية والتفسير الموضوعي مسن ما ساك مساك مساك سس سس ۱۲ 
الهدف من هذا الكتاب ce ne een teteaets‏ ا ا اي ا terse cng‏ ۱ 
توطئة جو تمع ف a‏ اه ع جا سک سا وه iî‏ ا لعا که اع د ا موی[ 
القرآن کتاب للحياة 992992223093919 سس سس تا 
أزمة التعامل مع القرآن ااا 
مشاکل تعاملنا مع القرآن الکریم CEE‏ ۵ ۲ 


القرآن یکسر أقفال العقول الموصدة cee ce nee‏ ل ee‏ 
القرآن وتحفیز العقل sepa cenedoeeie mnie‏ ی 


حبر وريشة وکلمات 8ب مسسہجمس سح ۱ 
حتى لا نُسيء فهم القرآن 9و بز ۱ 
الخرائط الذهنية للقرآن ee er‏ ب E‏ 
ما هي الخريطة الذهنية؟ 201020 3 بط 
فوائد الخرائط الذھنیة ners man roanbesineusester‏ 00000111101100 
رسول الله BE‏ والخريطة الذهنية سس شش سس تمہ سس سحا۸ 
الخرائط الذهنية للقرآن الكريم ا 0000 ۱ 
الخريطة الذهنية للقرآن الكريم في وعي صاحب الظلال م 
ميزات الخريطة الذهنية للسورة القرانية 1-1-1-3 1232757 


خطوات عملية لرسم خريطة ذهنية للسورة القرآنیة 1-9898 سی گا 


١‏ قراءة وتدبر السورة القرانية ا 


۲ تجهيز البيئة والأدوات المطلوبة وتدوين الأفکار O‏ | 
۳) معرفة خطوات العمل وو وووچچھوووہوجس ۱ 
)٤‏ ما يجب وضعه في الحسبان صوہمہمٌ-ص-صى سس سس سس ممم seeded‏ ظط 
أمثلة منتقاة: مثال رقم -١‏ كيف هي علاقتك بالقرآن؟ چوسووکوووہ سس ہی 

مثال رقم ۲- عواثق وقواعد لحفظ القرآن الکریم یه 
بعض الوسائل العلمية للحفظ 9و د ”2-2 
القواعد الأساسية لحفظ القرآن 00000110 
محاور السور وأثرها في فهم القرآن 9ص ۱ 
شروط التدبر في القرآن الكريم gy‏ 1 1 1 00000 
معايير التدبر الكلي لسور القرآن لمعرفة مقاصد السور ig iia‏ ا و وو AA‏ 


المعايير الكاشفة عن مقاصد السور القرانية ل 


سورة الملك و و a‏ 


NIG eshte سم سس‎ coed cede ceed lees aed he eset ue nce . الجزء الثلاثون‎ 


ماذا يُريد الله من المسلم إذا حفظ القرآن؟ ۱ 
ماذا يُريد الله عز وجل من المسلم إذا حفظ جزء عَمٌ؟ 000000 


یو اس 9 صص ص9ص9- ص ‏ 1 enue‏ ااا ا ا MM,‏ 


